يسم الله الرمن الرحم 


«... الحمدٌ لله الذى هدانا لهذا وما كنا 
لَمْتَدى لَزْلا أن هدانا الله ...» 


)47  فارعألا(‎ 


الإهداء 
إلى شباب الباحتين البلاغيين ... 


وإلى البلاغيين الثّقَات المَحَصْرَمِين ... 
هذه محاولة لإعادة النظر فى « البديع ؛ ... 


و الجَهْد » وأنارت الطريق » وجددت الدّماء ... ليرتْفِمَ البناء » 
ينطق العبير » ود البلاقة بلاغ » بجماها وجلاها وعطائها ... 
منير سلطان 
8 شارع السيد محمد كريم - الإسكندرية 


الفهرست العام 


مقدمة : البديع والإيقاع 
أولا : مصطلحات الوفاء با معنى والإيقاعم 5 


ثانيا : 


ثالنا : 


. السجع والفاصلة‎ ١ 

؟ ب الازدواج . 

ب الجتاس . 

المشاكلة . 

مصطلحات الوفاء بالمعسى ثم الإيقاع . 
١‏ ' الطباق . 

؟ ' البالغة . 

© # التعليل وطرافة التعليل . 


غ - التورية . 
الفهارس الفنية . 


. فهرست المصادر والمراجع‎ ١ 
. فهرست الآيات القرانية‎  ؟‎ 

© # فهرست الأبيات الشعرية . 
 »‏ فهرست المصطلحات البلاغية . 
ه ‏ فهرست الأعلام . 


5 - الفهرست التفصيل . 


مهيد 
البديع والإيقاع 

أولا : البديع : 

انقسمت حياأة مصطلح ١‏ البديع » إلى قسمين ظاهرين » أحدهما حياته 
الطبيعية النابضة » والأخرى حياته السطحية العقيمة » واستمرت حياته النابضة 
سبعة قرون » ثم سيطرت الفكرة العقيمة عليه فجعلته جثة هامدة . 

ومن واقع معنى ١‏ البديع » 'فى القران الكرم » كا وردت فى الآية الكرعة 
بديع السموات والأيض » (البقرة ‏ 19) و (الأنعام  )٠ ١‏ معنى العُدئَىء 
على غير مثال سابق » والمبّدىء بلا حذو يحتذيه » والخالق قبل المخلرقات : فهم فهم 
البلاغيون كلمة « بديع » » فى لسان العرب ‏ أبيع الثىء يُنُدعه وابتدعه : 
أنشأه ويلأه » وبدع الركية : استنطيها وأحدثها 0 بديع : حديئة احفر 0 
والبديع والبدع : الشىء الذى يكون ألا » وف التنزيل « قل ما كنت بذعأ من 
الرسل » (الأحقافٌ ‏ 4)ء أى ما كنت أول من أرسل » فقبلى يُيبّل 
كثير ...» وابتدعت الشىء : اخترعته لا على مثال . 2 يه 

فالبديع : الجديد » والغريب 2 والبارع 2 والعجيب 0 سن هنا فهم البلاغيون 
القدماء مصطلح البديع ري على أنه درجة خاصة من امير يظفر بها الفنان 
المطبوع ع لذا نراهم يُوسسعُون دائرته تارة ويجعلونها مرادفة للبلاغة » وأخرف 
يضيقوتها ويجعلونها خاصة بالتفرد فى فنون بعينها » وهم فى تحديدهم لهذه الفنون 
كأنهم يقولون » إن هذه ... هى المنوطة بالإبداع والاخستراع » وهى مجاله » وعدا 
ذلك لا يحتاج إلى نفس الجهد » وإلى نفس التفرد » وسنعرض هنا لجهودهم ى 
هذا المضمار » مدركين تماما أن الجمود الذى لق « البديع » بعد ذلك لم يأت 
فجأة» ول يكن وليد التدهور الذوق والحضارى والأدبى فقطء إما كانت له جذوره 


0 لسان العرب ‏ مادة ه َع ٠‏ 8./1؟ ط دار المعارف . 


1 


التى زرعها البلاغيون المتقدمون بلا قصد 27 َعصْيد ب ويحفقت حت 
ذوت » وصار البديع كأ يحدده السكاكى (ت 75" ه) ١‏ وجوة” مخصوصة” 
كنياً ما يصار إليها لقصد تحسين الكلام :20 وها وصفه بدر الدين بن مالك 
4 هع فى قالبه الأحير د معرفة توابع الفصاحة 206 » وما قصة البديع سوى 
قصة البلاغة بأسرها » قصة الذوق العربى والفن العربى والفطرة العربية فى أوجها وف 
ضمورها , 

وسنقسم حديثنا هنا عن مصطلح « البديع ؛ إلى قسمين أو مرحلتين » 
المرحلة الفنيه ومرحلة الجمود ‏ 
أولا : المرحلة الفنية : 


حيث كان البديع بمعلى الابتداع المتميز » والاتستراع المتفرد » وكان مرادفا 
لمعنى البلاغة بمفهومها الواسع 

والبداية كانت أدبية ' » على يد الرواة 4 فهم الذين أطلقوا صفة و البديع » أى 
الجميل الرائع من الصياغة الخلوة على بيت الأشهب بن ريّلة : 

يقول الجاحظ فى بيت الأشهب : 
هُمْ سَاعِدُ الدّهْرٍ الذى يُتقَى به 2.0 وما حير كَفْ لا توك ساعد 

, هم ساعد الدهر ؛ إما هو مثل » وهذا ما تسميه الرواة « البديع و29‎ ٠ 

وطفق الجاحظ يبحث عن بداية هذا البديع الرائق فى شعر الشعراء » فوجد 
أن العتابى وت 7١8‏ هع كان يحذو حذو بشار (ت 517 هع فى البديع9) وأن 
الراعى (ت 4٠‏ هع كان كثير البديْع » ويشاراً كان حسن البديع » أما العتابى 
(ت.5:8 هه فيذهب شعره فى البديع” وأن جميع من يتكلف البديع من 
الشعراء المولدين كمنصور النمرَى لوت ١٠15ه)‏ ومسلم بن الوليد 
(0 اللقاح بكار 
(5) بدر الدين بن مالك المصباح فى علم المعانى والبيان والبديم ‏ الطبعة الأول القامرة 18141 اه . 
(5) البيان . 4/هه ط هاروت الرابعة ب الخاجى . 


(4) اليان ب لركه , 
زه البيان س 1/4ه . 


1 


(ت 5١48‏ هع كان يسير على ألفاظ العتالى وحذوه ومثاله فى البديع :20 , 


وبين الجاحظ (ت ١١5‏ هع وابن المعتر رت 795 هع » وجدنا المبيد (إت 
6 هع واين قتيبة رت 1/1؟ هع يصفان الأشعار الجيدة بأنبا. مبتدعة© _ 


ثم يأ ابن المعتر ء وكتابه « البديع ٠‏ يعتبر من العلامات البارزة فى حياة 
البلاغة عامة » والبديع بخاصة ٠‏ لأنه يرد فيه على من 9 أن الشعراء المبتدعين 
السابق ذكرهم ؛ هم الذين ابد ١‏ الصور البديعية التى أ توا بها فى شعرهم » فإنه 
'قجد فى القرآن واللغة » وأحاديث الرسول عََيه وكلام الصحابة والأعراب 
وغيرهم » وأشعار المتقدمين من الكلام الذى مماه المحدثون البديع © » والبديع 
عند ابن المعتز خمسة أنواع نعي والتجنيس «المطابقة ورد الأعجاز على ما 
تقدمها » والمذهب الكلامى 29 

ثم هو يوضح أنه لم يجعل البديع خمسة فنون عن جهل بمحاسن الكلام . ولا 
ضيق ف المعرفة ٠‏ فمن أحب أن يقتدى ويقتصر بالبديع على الخمسة فليفعل » 
ومن أضاف من هذه امحاسن أو غيرها شيئا إلى البديع » أو لم يأب غير رأينا فله 
اختياره 00© , 


ومحاسن الكلام فى الشعر ‏ التى ذكرها ‏ ثلاثة عشر » هى الالتفات » 
والاعتراض » والرجوع » وحسن الخروج » وتأكيد المدح بما يشبه الذم ؛ رتجاهل 
العارف » والهزل الذى يراد به الجدّ » وحسن التضمين » والتعريض والكداية » 
والإفراط فى الصفة » وحسن التشبيه » وإعنات الشاعر نفسه فى القواى » وحسن 
الابتداءات . 


ونخرج من هذا النص » ب .. 

(1) أنظر الكامل للمبدٍ 1817/١‏ تحقيق محمد أبر الفضل إببؤهم » و « الشعر والشعراء ؛ لابن قتيية 
» تحقيق أحمد شاكرء الطبعة الثالئة 11/97 . 

(0 البديع اص 1. 5 

(1) قال ابن أبى إلاصبع ‏ المذهب الكلامى عبارة عن احتجاج المتكلم على المعنى المقصود بحمجة 
عقلية ‏ تقطع المعاند له فيه » لأنه مأخوذ من علم الكلام : الدى هو عبارة عن إثبات أصول الدين 
بالبرأهين العفلية 9 تحرير التحبير ١١5  »‏ . تحقيق د. حفنى شف . 

(0) البديعمب لاه واكره 


1 


١‏ أن تة حركة 1:! تملدرت على صعيد الشعر العربى » قسمت النقاد إلى 
مؤيد ومعارص . 

؟ ‏ أن أصحاب محافظة على التراث » هالتهم الدعايات العريضة التى نالها 
أصحاب التجديد » فأرادوا أن يرجعوا الأمور إلى نصابها » ويبيكوا أصرًا , 
وهذا ما سنجده مثلا عند الجرجانى على بن عبد العزير » والآمدى فى 
الموازنة . 

© # أن ابن المعتز رأى أن فنون البديع الخمسة هى انحك الذى يكشف عن 
أصالة الشاعر» ولكنهترك الباب مفتوحاً لتغير الأحوال والمفاهم والبينات.. 

4 أن 9 محاسن الكلام » درجة أقل فى نظو من فنون البديع » أو هى الدرجة 
السائدة من الجودة » التى لا تشهد بعميز أو ابتكار . 

ه ‏ أن السكاكى حين استعمل مصطلح « محسنات بديعية ٠‏ لم يأت 
بجديد » فقد سبقه إليه ابن المعتز . 

وكانت دعرة ابن المعتر لغيه من النقاد والبلاغيين » أن يضيفوا ما يرونه » 

وَل مل فن ابيع اانا الخو فى القع ولشتيق حنى بلغ ال 

عند أسامة بن منقد. (ت 4مه ه) إلى مائتين وخمسة وتسعين بايا فى البدي 

ويسير تيار التجديد بين التأبيد والمعارضة # المؤيدون يعتبرونه ابتكاراً رأ وبديعا » 

والعارضون يسمونه ‏ صععة » وتجاوزاً .. 

فابن طباطبا رت :1 هع ماق اندو ٠‏ عجيب وإطف راشع 

للطيف سحرهم فيا » وزخرقيم لمعانيها أ والجرجانى ‏ على بن عبد العزيز 

لزت نا ه) يوضح المسألة أ أكثر ٠‏ فيرى أن البديع بديعان » أحدهما الذى 

يأ عفرا » ويعتمد على الذوق والسليقة الطيّعة » وحص الشعراء الأقدمين به » 

والآخر ويتصف بالصنعة والقصد (أى القصد إلى التقليد) والإفراط . وهو ما نراه 

ل شي لين :الك لأ بيرت من مين تتاو انع اك عل كل ويم 


تسح فت 5 
(41 عيار الشعر م 45 تحقيق د. محمد زغلول سلام ‏ ط منشأة المعارف بالاسكندرية ٠61986‏ 
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والمقلدرن بعضهم محسن والآخر مسبىء. بعضهم محمود » والآخر مذمن » 
بعضهم مقتصد والآخر مغرط » فدرجة الاحسان ف التجديد هناء تأق من * 
المهارة فى الاحتذاء» والإنمسان فى الاقتداء » والأيات البديعة عنده هى 
١‏ الأبيات الغريبة الحسنة المتميزة عن أخواتها فى الرشاقة واللطف 206 , 

ولا يبعد الآمدى عن فكرة الجرجانى فى البديع » ولا فى ربط الجديد بالقديم 
ربطا تعسفيا .20 

وحديث الرمائى (ت 84" هع عن البلاغة يعنى أنه فَهِمّ أن البديع أعلى 
درجات البلاغة » فحين اعتبر البلاغة أحد وجوه الإعجاز » التفت إلى فكرة 
امير تمر الصبعة الإلحية عن الصنعة البشرية التى قسمها إلى درجتين ف 
الجودة » يقول « وأما البلاغة » فهى على ثلاث طبقات » منها ما هو أعلى طبقة » 
ومنها ما هو أدنى طبقة » ومنها ما هو فى الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة » 
فما كان فى أعلاها طبقة فهر معجر » وهر بلاغة القرآن ,© , 

وفى ( حلية لمحاضرة » للحامى ؛ 7 تتسع دائرة البديع » فى فنون عديدة بعد أن 
يصفه بالتفرد » يقول ٠‏ فوجدت أرباب الكلام يعمدون إلى الايجاز فى حالة الحاجة 
إل الإجاز »والاطالة والتوسع عند الحاجة إلى الإطالة والاتساع » لِمَا انفردت به 
لع دون اللغات من أصناف البدي ا والتطبيق والاستعارة والاشارة 
والوحى والتشبيه والاستثناء والتبليغ 0 والتصدير .... إلى غير ذلك من 
أفانين البديع© , 

وفى الصناعتين للعسكرى (ت 90 ه) باب خاص للبديع » هو البان 
التاسع » بعد أن يتكلم عن الايجاز والإطناب والتشبيه والسجع والازدواج » وتجعل 
البديع فى خمسة وثلاثين فصلا منها ‏ الاستعارة ولمجاز والتطبيق والتجئيس والمقابلة 
(1) الوساطة  ٠١‏ وما بعدها تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجارى ‏ الطبعة الثالئة ‏ 

ط الحلبى . 

(0) الآمدى ‏ 161 تحقيد السيد أحمد صقر . ط دار امعارف 1551م , 
5 الكت ب 54 تحقيق د. محمد زغلول سلام ‏ ط دار المعارف الثالثة . 
149 حلية المخاضية مب 174/١‏ تَحقيق د. جعفر الكتائى ‏ العراق . 


0 التقسيم وصحة التفسير والإشارة والإيداف والممائلة والغلو والترشيح 
...اخ 6 . 

يُفوْل ا م ل الم وريه 
امحدثين ابتكروها » وأن القدماء لم :يعرفوها » وذلك لما أراد أن يفخم أمر المحدثين ع 
لأ هذا النوع من الكلام إذا سَلِمَ من التكلف ‏ وبرَىءَ من العيوب » كان فى 
غاية الحسن ونباية الجودة (© , 

ومع الباقلانى (ت +١‏ هع نهد أصباراً على تسمية فنون البلاغة بالبديع ؛ 
لأنه ينادى بأن أصناف البديع التى توصل إليبا الشعراء بما فيها من تفرد فيز لا 
يمكن معرفة الإعجاز القرآنى بها ؛ لأن نظمه متغرد » ولا يُقَارَنِ بها و29 . 

ويفصل ابن رشيق (ت 05+ هع بين البديع والبلاغة التى يجمع الها 
تعريفات عديدة من كتب الجاحظ والرمانى وعبد الكرم البشى رغم ع 
يعرفها بأنها ؛ وضع الكلام موضعه' من طول أو يجان » مع حسن العباة كم 
يفد بابأ بعنان « الشترع والبديع 6 يقول فيه ٠‏ امخترع من الشعر هو :مالم 

يُسبى إليه قائله » ولا عمل أحد من الشعراء قبله نظيو » أو ما يقرب منه 96 أمه 
البديع : فُضروب, كثيرة » وأنواع مختلفة » وأنا أذكر منها ما وسعته القدرة » 
وساعدت فيه الفكرة » إن شاء الله تعالى على أن اين المعتز ‏ وهو أول من 
جمع البديع » وألف فيه كتايا ‏ لم يع لا خمسة أبواب » الاستعارة أوها ثم 
التجنيس ثم المطابقة بقة ثم رد الأعجاز على الصدور » ثم المذهب الكلانى , وعد ما 
سرى هذه الخمسة أنواع.. محَامِينَ ». وأباح أن يُسَمّيها ,من شاء بعد ذلك 
بديعا » وخالفه مَنْ بعده فى أشياء منها يقع التنبيه عليها » والاختيار فيها حيثا 
وقعت من هذا الكتاب إن شاء الله" .» 


(1) الصناعتين ‏ 10/5 وما بعدها تحقيق البجاوى إلى الفضل رابراهم ط الحلبى . 

(5) الباقلاق ‏ 15 إلى 117 تحقيق السيد أحمد صقر ط دار المعارف 1138 م٠‏ 

)0 العمدة9./1؟ تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد_ط دار الجبل بيروتبالرابعة 191/5 م 
(4) العمدة س 7537/١‏ 

ره) العمفة س 156/1 


وهكذا أخذ البديع » منذ دعوة ابن المعتر # يتحول إلى باب مفتوج 
للإجتهاد ء وانحدر الأمر الى التعريفات والعقم » وضاعت فكرة الإبداع والاتستراع 
فى خضم التنافس بين البلاغيين » على. سد النقص الذى نزثموا أن ابن المعتز وقع 
فيه . 

ويخاول ابن سئان الخفاجى: (ت 4 ه أن يخطو حطوة أعمق من 
سابقيه » فهو فى كتابه يبحث عن خصائص الإبداع أو الفصاحة , © سماها » 
تعقب شروطها» فى الكلمة وف التركيب » فى اللفظ وف المعتى » فلم عتم 
بالوقوف عند تعري للبديع أو للبلاغة » أو للفصاحة بقدر ما أهتم بتحديد 
العناصر التى 3 تؤدى إلى البديع - البلاغة أو الفصاحة » بالرغم من أنه أوحى لمن 
جاء بعده من السكاكى وتلاميذه » بفكرة المحاسن اللفظية والنحاسن المعنوية » 
وهذا ما سنجده عند ابن الأثير بعدهم , 

وفى' ١‏ الأسار "6 للجرجالى (ت 401 هع لص يُغنينا عن الإفاضة فى 
الحديث » تكلم عن التجنيس وكيف يصير. بديعا : أما ميدن فإنك لا 
0 تستحسن تجائس اللفظين إلا إذا كان موقع معنيينا من العقل موقعا حميداً » وم 
كا للق امي بهذا أرق اميت لحيس أن مار لل : 
ذَهَبْتْ بِمَذْهَبه السماحةٌ فالققت 2 ".0 فيه الظُونُ أمَذْمَب أم مُذْحِبِ 

واستتحسنت تجنيس القائل « حتى نجنا من جَوْفه وما نجا 26 وقول 
المخدث : : 
ُاظراه فيما الى كاطلاه .0 أو دعاق آُمْتْ بما أُوْدَعَافَ 

الأمر”؟ يرجع إلى اللفظ ؟ أم لأنك رأيت الفائدة ضعفت عن الأول » وقويت 
فى الثالى ؟ ورأيتك لم يزدك « مَذْهَبِ ٠‏ و مُذْهِب » على أن أسمعبك حروفا 
مكررة » تروم لها فائدة فلا تجدها لا مجهولة. منكة » ورأيت الآخر قد أعاد 
عليك اللفظ ٠‏ كأنه يخدعك عن الفائدة , وقد أعطاكهاء ويامك كأنه لم 


1 نما الأيل بمعنى أحدث » ولثائية بمعنى تلص , 
(؟) متعلق بقوله ٠‏ أتراك اسمْضعفت ... واستحسنت ... 


/ا1 


يزدك وقد أحسن الزيادة ووقاها ء فببذه السرية صار التجنيس ‏ وتخصوصا 
المستوفى منه المتفق فى الصورة # من حُلَى الشعر » ومذكوراً فى أقسام البديعء0؟ . 

فالتجنيس صبار بديعا لأنه يعطيك الفائدة التى خدعك عنها » ويرهملك أنه لم 
يزدك وقد أحسن الزيادة ووفّاها » فليس البديع هو التجنيس » بل العكس » 
العجنيس قد يكون بديعا إذا كان متميزاً أصيلا » وغير بديع إذا كان تافهاً 
كيكاً . 

ومن هنا كانت الاستعارة بديعا عند الجرجالى ا فعل الأمدى » يقول 
الجرجانى ١‏ وقال الآمدبى”: تم قد يأتى فى الشعر ثلاثة أنواع أخرى يكتسى المعنى 
العام بها بام وحسئماً » حتئ يخرج بعد عمومه إلى أن يصير مخصوصاً . ثم قال 
( وهذه الأنواع عن الت وقع عليها اسم البديع ٠»‏ وهمى الاستعارة والطباق 
والتجنيس » فهذا نص مَوْضيع القوانين » وعلى أن الاستعارة من أقسام البديع » 
ولن يكون التقل9© بديعا حتى يكون من أجل التشبيه على المبالغة » 5 بينت 
لك » واذا كان كذلك » ثم جعل الاستعارة على الإطلاق بديعا » فقد أَعْلّمَكَ 
أنها اسم للضكرب المخصوص من النقل دون كل نقل )9 . 

ولن يتبياأ هذا التّمَيرَ » ولن يكون هذا « البديع ٠‏ إلا إذا كان يما » طلبه 
المعنى ولم يسع المعنى إليه .. ناداه النظم وم يفتعل هو النظم . يقول ١‏ وعلى 
الجملة ء فإنك لا تجد .تجنيسا مقبولا , ولا سجعا حسنأ » حتى يكون المعنى هو 
الذى طلبه واستدعاه » وساق نحوه » وحتى تجده لا تبتغى به بدلا ولا تجد عنه 
حولا » ومن ههنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه » وأحقه بالحسن وأرلاه » ما وقع 
من غير قصد من المتكلم إلى اجتلايه ...وى 


هذا هو البديع ... الذى سماه القاضى عبد الجبار (ثت 6 هم 
رم الأسإر اع 3 
(65 الأصار ‏ 78 تحقيق محمد رشيد رضاء الطبعة السادسة 1905 مء القاهرة . 
(6) يفول الرمانى فى تعريفه للاستعارة « هى تعليق العبارة على غير ما وُضعت له فى أصل اللغة » على 
جهة النقل للإيانة » و الكت :ل ولا . 
4١‏ الأسرار سا ء, 


بالفصاحة » وتماه أبو الحسن على بن عيسى الرماى (ت 884 ه) بالبلاغة » 
وسماه الجرجانى بالنظم . 

ويطبق الزتغشرى (ت 8ه هع أفكار: الجرجانى » يقول فى قرله تعالى 
( وجئتك من سبباً" بنبأ يقين ؛ (الففل 8؟) وقوله 9 من سب بنبأ 6 من جنس 
الكلام الذى سماه المحدثون.البديع » وهو من محاسن الكلام الى يتعلق باللفظ ء 
بشرط أن يجىء مطبوعا » أو يصنعه عالم يجوهر الكلام : يحفظ معه صحة المعنى 
وسداده ولقد جاء ههنا زائدا على الصحة » مسن ودع لفظا ومعنى 6 


وهذا هو البديع » بغض النظر عن أنه قد ضم فنونً عديدة » أو فنونا مخدودة» 
فالذى يبمنا هو ١‏ المقياس البديعى للفن أيّا كان إسييه 2 


ويسمى ابن منقذ (ت 84ه ه) كتايد د البديع ف تقد الشعر وأ ويدرج 
تحته ما وصلت إليه يده من فنون بلاغية » حتى أوصلها إلى ماثتين وخمسة 
وتسعين باباً » ول يعرف البديع واكتفى بأن قال ه هذا كتاب جمعت فيه ما تفرق 
فى كتب العلماء المتقدمين » المصنّفة فى نقد الشعر » وذكر محاسنه وعيوبه » 
فلهم فضيلة الابتداع » ولى فضيلة الاتباع » والذى وقفت عليه : كتاب 
« البديع ٠‏ لابن المعتز » وكتاب « الحالى » وكتاب و المحاضة ؛ للحاتمى » وكتاب 
« الصناعتين » للعسكرى » وكتاب ١‏ اللمع » للعجمى » وكتاب « العمدة » 
لابن رشيق » فجمعت من ذلك أحسن أبوابه » وذكرتم منه أحسن يثالاتهة 
ليكون كتابى مغنياً عن هذه الكتب » لتضمنه أُحَسْنَ عن ما فيه . 

ويؤلف ابن ألى الأصبع رت 554 ه) كتابه ١‏ تحرير التحبير 90 ثم خصة 
فى كتابه 0 بديع القرآن وفك وهر يحترى مسميات للفنون متضاربة وأخرى 
متشاببة ... وأخحذ الطريق ف الانحدار » وبدأ التنافس بين العلماء فى إضافة مزيد 


0 الكشاف ‏ 144/8 ط دار المعرفة ‏ بيروت ء وهذه التى سأعتمد عليبا فى محثى هنا . 

(5) البديع فى نقد الشمر ص لم ل تحقيق د. أحمد أحمد بدوى ع ود. حامد عبد النجيد ومراجعة 
الأمستاذ إبراههم مصطفى ‏ وزارة الثقافة والإرشاد القوبى ط الحلبى مكقلم, 

()0 تحرير التحبير ‏ تحقيق د. -حفنى شرف ل مجلس الأعل للشكون الإسلامية القاهرة . 

(4) بديع القران # تحقيق د. حفنى شرف اط دار نيضة مصر ب الثانية 


14 


من المسميات تحت فن البديع » بدون أن يتوقفوا ليسألوا أنفسهم : ما البديع ؟ 
وهل ما يصنعونه هذا يمت إلى البديع بصلة ؟1 
3 

وبالرغم من ذلك » نقرر أنه قد أتييح للبديع من خلال هذه الجهود الفنية 
مَنْ يتبه إلى الذوق. ويشيد به » وإلى حسن النظم وإلى الجمال » وإلى كاة 
الشواهد الأدبية انختارة التى يبرز فيها بأحق صو . وبأمتعها » قبل أن يتقدم به 
التدهور الفنى والذوق إلى العقم » ويسلمه إلى مدرسة السكاكى ضحية سهلة 
من ضحاياها الكثية . 

ونقرر أيضا ء أن البديع هو البلاغة فى أسمى درجاتها » فالأسلوب المتميز 
البتدع هو الذى يؤدى إلى البلاغة » وهو الذى يعطيها البديع » وبالتالى» تكون 
الفنون البلاغية كلها فنونا لتحقيق درجة الإبداع » فالتشبيه والمجاز والكداية 
والطباق والفضل «الوصل والقصر وغيرها وغيرها من فنونٍ » إإنما هى أوعية يحاول 
الفنان أن يصب فيها ابتكاره وإبداعه ونبوغه » وقد ينجم وقد لاء فليس هناك 
فنون بديعيه » إثما هناك فنون تحاول أن تحقق البديع » أن تحقق البلاغة فى "أبدع 
صورها » ومن ثم نُحِسُّ بمدى الخسارة التى لحقت الدرس البلاغى بالانحراف إلى 
ما يسمى بفنون البديع » بمعنى تخصيص فنون بعينها تسمى « البديع 9 » بينا 
المقصود من ١‏ الفنون البديعية ) : الفنون التى نحاول من خلانها تحقيق الإبداع 2 
والابتكار واتميز والفن الجميل . 
ثانيا : مرحلة الجمود : 3 1 

هى ليسث مرحلة ظهور الجمود » بل هى مرحلة سيط الجمود » لأن ظهوره 
ألم بكثير من السكاكى رتلاميذه » فكل فكرة جديدة تحتوى على بذرة نقص 
صَكْرت أم كيت » وتستطيع هله البذرة أن تنتفى فى ثنايا النجاح العيض لفك 
ذائها » وحيئا تخفت الأضواء » وتقل المواهب » وتسقم الأذواق » تبدأ بذرة الجمود 
فى الازدهار » إلى أن تسيطر على الصعيد كله » وتصير هى التجديد » وهى 
الابتكار والنبوغ . 

فالسكاكى المعترل (ت 5175 هم وجد أمامه الجرجانى الأشعرى (إت 411 
ه) الذى تأثر بالقاضى عبد الجبار إت 4١5‏ ه المعتزلى » الذى تأثر بالرمافى 


0 


المحتزل (ت 84 هع الذى لم يَحْفٌ عنه ما كتبه قدامة بن جعفر (ت 7 

هع المتفلسف » وغيو» فهى سلسلة مضطدة يُقْضى بعضها إلى بعض . 
واذالاحظنا أن السكاكى قدقسم البديع إلى محسنات لفظيةوأ أخرى معنوية» فكثير 
من البلاغيين سبقه إلى هذا » فقدامة يتحدث :عن نعوت الجودة التى تتصل 

بللفظ ثم بالعنى ثم بالون والقافة » وما يندرج تمت التلاف الأفظ مع العنى » 

واللفظ مع الوزن » المعنى مع الوزن » فى أسلوب جاف » وتقنين عقي مُسنتقى من 

الفكر اليونافى » وقد سبقّه أيضا ‏ بطريقة فنية ‏ ابن طباطبا رت 755 ه) » 

- 3 فيها العسكرى لت 90" ه) ء وابن سنان الخفاجى (ت 450 

. السكاكى لم يأت من فراع . 

7 : وبعد أن وضع السكاكى ‏ حدا لعلم المعانى » وحداً لعلم البيانا » نل 
« وإذا تقرر أن 'البلاغة بمرجعها أن الفصاحة بنوعيها » يكسو الكلام خلة 
التزيين » وبرقيه أعلى درجات النُحسمْنٍ » ؛ فههنا وجوه مخصوصة » كثيا ما يار 
إلييا بقصد تحسين الكلام » فلا علينا أن نشير إلى الأعرف منها ؛ وهى قسمان » 
قسم يرجع إل المعنى وقسم يرجع إلى اللفظ ؛) . ومن المحسنات المعدوية « المطابقة 
اللقابلة والمشاكلة ومراعاة النظير ولمزاوجة واللف والنشر والجمع والتفريق والتقسم 
والتوجيه (التورية) والاعتراض ...» ومن المحسنات اللفظية ١‏ الجناس 
والسبجع.. 0 

والسكاكى فى تقسيمه البلاغة إلى (علمى المعانى والبيان ) أخخذ قول الرخشرى 
فى الكشاف (. .. ولا يغوص على شىء من تلك الحقائق ى (حقائق القرآن) » للا 
رجل قد برع فى علمين مخقصين بالقران , وهما عللم المعانى وعلم البيان )20 
فجمع موضوعات من الدلائل للجرجانى ووصفها تحت 3 علم المعالى 0 » وأخرى 
من الأسرار ووصفها تحت « علم البيان ؛ » ونم يقصد الجرجانى ولا الزتخشى إلى 
ما ذهب إليه السكاكى » فلفظ ١‏ علم 6 عند الزتغشرى يعنى ١‏ الإحاطة 
الشاملة ؛ بما توصل إليه الجرجانى فى نظرية النظم » وما توصل إليه الجاحظ في 
كتابه ( البيان » ولكن السكاك ىأل إلا أن يُفسد الأمر . 

4 المفتاح مس 19/6 وما بعدها ع ط التقدم العلمية ب 1١148‏ ها. 
(5) الكشافاتب .15/١‏ 


5١ 


والسكاكى أيضا ء 'بعد أن استوف الحديث فى هذين « العلمين » ..تخدث عن 
الوجوه التى يصار إليها لدحسين الكلام ؛ ووضع تمتها عدة فنوث » وهو بهذا تصن 
على ما يجب إدراجه تحت « البديع » ء بالإضافة إلى أنه عكس الموضوع » فبدلًا 
من أن يكون « البديع » درجة من المي يصل إليها الفنان عن طريق أى فن 
بلاغى » صار ١‏ البديع ؛ أن تستخدم الجناس والطباق والسجع والازدواج ...» ثم 
قسم السكاكى هذه الفنون إلى قسمين ء لفظى ومعنوى » وببذا تمت الرواية 
فصولا » ومشكلة مصطلح ١‏ البديع ؛ ليست القضية » لأن التفسيم قد استقر » 
والتصنيف قد استحكم » والأذواق قد سقمت » فصار الجمود تجديداً , 


ويأق بدر الدين بن مالك (ت 585 هم ويضع مصطلح ١‏ البديع © ويأق 
الفزوينى (ت 78لا ه) وشراح التلخيص » وعلماء القرن الثامن ومن بعدهم ع 
لبسيروا على الدرب » درب العقم والتعقيد » والتلاعب بالألفاظ . والتدافس فى 
١‏ البديعيات ©( وكلها جهود ضائعة . 

حتى يأنى العصر الحديث ٠‏ «البلاغيون احدثون » فيحاولون أن يضعوا الأمور 
فى نصابها » مرددين قوله تعالى 9 ... فأما اليد فيذهب جُفَاهُ » وأما ما ينفع 
. الناس فيمكث ف الأيض ... ؛ (الرعد ‏ 17) والحمد لله رب العالمين , 


05 البديعية قصيدة تمترى على كل الفنون التى أدرجت تحت + علم البديع » » وهى فى الوقث ذاته فى 
للد » ينخاصة مدح الرسول َه ؛ انظر فصل ه حياة الصبغ البديعى الأدبية والعلمية فى 
البديعيات + من .٠7ه5غ‏ من كتاب و الصبغ البديمى » للذكتور أجمد إبراهيم موبى » ط دار 
الكتاب العرنى للطباعة والنشر 15594 م . 


1 


ب - الإيقاع 

قلنا إن البديع هو درجة الميز والابتكار . رأن الفنون البلاغية كلها بديعية إذا 
توافر لما الابتكار واتميز والإبداع » والقتون البديعية التى جمعناها هنا اشتركت فى 
عامل « الإيقاع » . الأمر الذى لا يتوافر للتشبيه أُو لجاز أو النفصل والوصل أو 
التقديم والتأخير ... أو غيرها من الفنون » ولكى تكون بصفة « البديعية » يجب 
أن تقوم على الوفاء بالمعنى:» فهى ليست وجرها لتحسين الكلام , إِنّما هى 
الكلام ؛ نفسهء والمعنى هنا , لا يعنى معاقى الألفاظ المفردة » بل يعنى 
« الموضوع » .الذى يتحدث فيه الفنان » و ١‏ الوفاء به » يعنى كيفية إبرازة 
وصياغته ‏ صياغة فنية شائقة . 

أما الإيقاع فهو التناغم الذى يقيمه الفنان بينه وبين. الخاطب عن طريق 
الموضوع .هو الموسيقا المنبعئة من داخخل الصياغة » :وهو ليس ' نغمات مكررة 
فقط ؛ بل هى تصوير لجو. المعنى طلبا للتواصل المستمر بن المتكلم واتخاطب 
وا موضوع . 

فحين تقول الخنساء 
إن الكَامَ هُرَ الشْمَامُ . عِنَ الجَرَى بن الجونج 

أراذت أن تقيم جوأ من الحزن الدفين » يصل بينها وبين المخاطب ء عن طريق 
الإيقاع الممطوط الحزين » وهى بهذا تكون قد وَنْت بالمعنى , أى قدمته فى صورة 
دقيقة مصحوبا بالايقاع المناسب . 

فأصوات الحروف » وتركيب المقاطع » وتناغم الخركات مع السكنات » 
والعلاقات الوطيدة بين مخارج الخروف ومعانيها وتناسقها فى مسافات مرسومة » 
كل هذه أدوات لتبيئة الجو العام النفسى للإيقاع » فالموضوع يوحى بالإيقاع » 
والإيقاع يرز الموضوع » والعلاقة بينبما عضوية لا تنفصم . 

لم فنون لا يظهر بباؤما إلّا وهى مُوعة » كالسجع والجناس والاتدواج 
والمشاكلة » وفئون أخرى لها من الطاقة أن تُبُرز كل خحفاياها بلا إيقاع » وقد يتوافر 


فد 


ها الإنقاع ويكون حينكذ إضافةٌ جديدة . كالطياق «التعليل والمبالغة والتورية » 
وغيرها من الفنون التى لا تحتاج إلى الإيقاع لتبرز خفاياها » ولكنه قد يظهر فيها . 

هذا هو الإتقاع» أن يستخدم الفنان قدرات أصوات الحروف » ونغمات 
الألفاظ . والتراكيب ء وينسق بينها » بحيث تترجم ما يعتمل فى نفسه » وتجذب 
المخاطب إلى محيطها الوا ا د 
نفسه مع روحه فى تجاوب متصل مع الفنان وعمله الفنى , 

ومن “جرئيات الإيتقاع فى البيت الواحد » ومع إيقاع البيثت الآخر 3 5 
معا » تتكون النغمة العامة للعمل الفنى من حزن سائد أو فرح غامر » أو قلق 
طاغ» أو شوق عير ...: أن . 


5؟ 


أولا : مصطلحات الوفاء بالمعنى والإيقاع 


أولا ‏ السجع 
١‏ مصطلح « السجع » و ١‏ الفاصلة و . 
؟ ل تعقيب على جهرد القدماء . 
٠١‏ تعريف للسجع والفاصلة » والفرق بينهما فى رأبى . 
4 الفاصلة فى القرآن الكرم . 
(1) أبنية الفواصل فى القرآن الكرم . 
(ب) خروج نظم الآية عن مقتضى الظاهر لتلاثم الفواصل فى 
القران الكرم . 


» الفاصلة‎ ٠ مصطلح : السجع ؛ و‎ ١ 

مصطلح « السجع » أقدم من مصطلح « الفاصلة ء بدليل الحديث 
الشريف ١‏ أسجعا كسجع الكهان 20 والمعروف أن . العرب قالوا ه سجع 
الكهان ؛ » وم يقولوا ١‏ فواصل الكهان » . 

لقد أدى اخعلاف تخرع العلناء لهذا الحديث إلى اختلاف فى موقفهم عن 
السمجع والفواصل » ؛ هل السجع هو الفواصل ؟ هل هما شيئان مختلفان ؟ هل فى 
القران سجع ؟ أم أن ما به فواصل متبية بحروف متائلة ؟؟ 

.قال الخليل بن أحمد وت ١/١‏ هع : ٠‏ سجع الرجُل 2 ؛ إذا نطق بكلام له 
فواصل كقواف الشعر من غير وزن » كا قيل : لصها بطل » ورها دَقّل0 » إذا 
كثر الجيش بها جاعوا » وإن. قلا ضاعوا و99 , 


ويسمى سيبويه لات هع السجع » ٠‏ فواصل 6 > يقول : 9 جميع مالا 
يحذف ف الكلام » وما يختار فيه أن لا بحذف . يحذف ف الفواصل والقواق > 


() قصته: أن حمل بن مالك . كان قد تزوج بامرأتين ء يقال لأحدها : مليكة بنت ساعدة .." 
وللأخرى : أم عفيغة بنت مسروح » فتغايتا » كا هو الشأن بين الضرَّين ‏ فضريت أُمّ عفيفة 
مليكة بمسطح بيتها [ أى : الجرن ييسبظ فيه الفر وتيفف ع أو بعمود فسطاطها [ أى : بعمود 
خيمتها ] وهى حامل »فألقى جنينها » ورفعت قضنيتها إلى النبى عَيْهِ ٠‏ فقضى على عاتلة الضاربة 
ذأى : على قاتها من جهة الأب الذين يشتوكون فى دفع الدية م بغرة عبد أو أمة [ الغة من القوم : 
أشفهم رأجلهم قدر ] , ققال أرما العلاء : أن تن ل شب ولا أكل »ولا صلم فاتيل ؟ فطل / 1 
ذلك يطلب ' 
[ جملة : ٠‏ مثل ذلك يطل »6 تقربرية بمعنى : الذى فى عمر أهذا الجنين لا يستحق أن 
نغرم من أجله دية » قُدَمُه هدر » ويجوز فيها أن تكون استفهامية إنكارية , بمعنى : أنفرع ما نغرع لمثل 
هذا الجنين ؟ والعبية بطريقة إلقاء الجملة فى حال وقوعها من العلاء نفسه ] . انظر الباقلاتى ب 

إعجاز القرآن 74 من مقدمة المحقق » وانظر فى الكتاب نفسه مروى بعدة روليات كلها 
تدور حول هذا المضمون . 

00 الدقل : أردأ أنواع اثمر . 

6) الخليل بن أحمد # العين ‏ 144 تحقيق د. عبد الله درويش ‏ مطبعة العالى ‏ بغداد ا 
/61ة مء وانظر الشاهد فى البيان والتبيين للجاحظ لذن د كلض متي الأبطاز عبد 
السلام هاروث ‏ الزبعة , 


فا 


والفواصل قول الله تعالى 0 والليل إا يَْرِ » [ الفجر ؟ 20 و و ما كنا نبغ 6 

11 الكهف 54 ]9 و ١‏ يوم التناد » [ غافر ‏ 7 ع9 و ١‏ الكبير المتعال © 

[ الرعد ‏ 9 ع4 , والأسماء أجدر أن تحذف » وإذا كان الليذف فيها فى غير 

الفواصل والقواق © » ويقول كذلك 3 إن العرب إذا ترنموا يلحقون الآلف 

والياء والنون » لأخهم أرادوا مَدّ الصوت » ويتركون ذلك إذا ل يترنوا و90© , 

والكلمة التى تنتبى بها الجملة 3 فاصلة 6 » عند الفراء (ت 5١8‏ ه) ء وهى 

«'رووس الآيات ”© وهى و آخخر الآية :© و و آخبر الحروف 4 او ١‏ أواخر 

الخروف 006 ويلتفت الفراء إلى جانب الإيقاع الموسيقى فى « الفاصلة » » 

فيقول فى قوله تعالى 9 ولن خاف مقام رَبّه جتَانَ » [ الرحمن ‏ 41 ].» وإثما 

ثناهما هنا لأجل الفاصلة » رعاية للتى قبلها وألتى بعدها على هذأ الوزن » والقواق 

تحمل فى الزيادة والنقصان مالا يحتمله سأئر الكلام 2900 » وله فى «الإتقانة 

للسيوطى » حول قوله تعالى ( باذ انبعث أشقاها » [ الشمس 0007١7‏ قرله : 

(1 ) والآيات قبلها «٠:‏ ولَجرٍ وليل عَشر , والشفع والؤثر » وليل إذا ير » من اسك + 

202 وتبلها : ٠‏ قال : أرأيت إذ آزَْا إلى الصدة » فإنى آنست الحرت + وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
ُمُه , ولقفذ سبيله فى البحر عَجَبا » قال : ذلك ما كنا يغ » فَردًا على آثازها قصسصا » 18 » 
4 من سورة الكهف ء مع ملاحظة أن ٠‏ ليغ » ليس فاصلة . 

220 وقبلها : « مثل أب قي نوح وعاد وود » والذين من بهم » وما الله يريد ظُلماً للعبادٍ » وباقوم 
إلى أخاف عليكم يرم التناد ؛ 7١‏ ؛ 78 من سورة غافر , 

20 رقبلها : و الله يعلم ما تحمل كل أنثى ‏ وما تخيض الأرحام » وما تزداد » وكل شىء عنده بممقدار. » 
عام الغب والشهادة الكبر لمتعال ٠‏ 4 » 4 من سورة الرعد . 

زه ) الكتاب ‏ 184/4 تحقين أ. عبد السلام هارون ء ط الميئة العامة للكتاب » سنة 19109 . 


(5 ) الكتاب ب 145/5 ط الأممبية , 

7 ) الغراء معافى القرآن . 174/8 ء» ط دار الكتب المصورة ببيروث . تحقيق أمد يوسف 
نجاق » ومحمد على النجار ب 1988 . 

(8 ) الصدر نفسه 15/1 و 5.0 كد27 

(5 ) للصدر تفسدب 500/١‏ 5.016 

)٠١(‏ الزركشى .. اليهان  55/١‏ تحقيق محمد أبر الفضل إباهيم » وانظر معافى القرآن للفراءب 


اي 
انلف وقبلها و قد خاب من دساها » كذبت مود بطراهاء إذْ انبعث أشقاها » ٠‏ إل لمن سورة 
التلمس ‏ 
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فإنهما رجلان » قدار وآخر معهء للم يقل أشقياها « للفاصلة 296 ويردد 
الأحفش الأوسط : سعيد بن مسعدة ؛ (ت 5١؟‏ هع قول سيبويه فى إثبات 
ألف ( ظنونا » و (السبيلا » فى قيله تعالى « وتظنون بالله الظنونا » , 
[ الأحزاب  ٠١‏ ع » وقوله تعالى ٠‏ أضلونا السبيلا » 1 الأحراب ‏ 397 ع » 
بأن : إثبات الألف لأنها رأس آية , لأَنّ قوما من العرب يبعلون أراخر القوافى ذا 
سكتوا عليها » على مثل حاها إذا وصلوها » وهم أهل الحجاز » وجميع العرب إذا 
ترثموا فى القواق أثبتوا فى أواخحرها الياء والولو والألف 00© _ 

وقد أَحَسنَّ ابن قنيبة ات 5175 هع جخطورة ما يذهب إليه الفراء » فحين تثنى 
لفظه و جنة » لغض الإلقاع الموسيقى » تصير الحقيقة فى جانب ‏ والإيقاع فى 
جائب أعر» وصار امعنى تابعا للإيقاع » ومن كم » » تحول الإيقاع إلى هدف ء 
يقول أبن قتيبة : ١‏ وهذا من أعجب ما حمل عليه كتاب الله » ونمن نعوذ بالله 
من أن نتعسف هذا التعسف » ونجيز على الله جل ثناه ‏ الزيادة والنقصان 
فى الكلام لرأس الآية » وإنما يجوز فى رووس الآى » أن يزيدها هَامٌ للسكت » 
كقوله 0 وما أدراك ما هي ؛ [ القارعة س ٠١‏ ع , وألفا » كقوله : ٠‏ وتظنون بالله 
الظنونا » [ الأحزاب ‏ ٠]ء‏ أو بحذف همرة من الحرفاء كقرله « أثائا 
ويا »© [ ميم 74 ] » أو ياء كقوله ٠‏ والليل إذا ير » [ الفجر # 
] » لتستوى رؤوس الى على مذاهب العرب فى الكلام إذا تم » فاذنت 
بانقطاعه وابتداء غيو » لأ هذا لا يزيل معنى على جهته . ولا يزيد ولا ينقص » 


)0 نقل السيوطى هذا الرأى عن كتاب « شمس الدين بن الصائغ ؛ إحكام الآى فى أحكام الرلى » 
انظر الاتفاق. 7345/7 تحقيق محمد أبو الفضل إباهيم ‏ الطبعة الثالئة ‏ دار التراث بالقاهرة 
وانظر' معترك الأقران للسيوطى  1/١‏ تحقيق على محمد الببجاوى ط دار الفكر العرنى بالقاهرة . 
()2. الأخفش - معاف القرآن  77/١‏ تحقيق د. فليز فارس » ط الكويت - 1916 م الأول » 
وللأخفش حديث سيأق إن شاء الله عن المبالغة فى قوله تعالى ٠‏ واذ جعلنا الييت عَكابٌ ثلناس وأمناأ » 
[ البقرة ‏ 9؟1 ] انظر ص 14 أمن البحث » بالرغم من قول صاحب كتاب « نحات بلاغية فى 
معانى القرآن للحفش »ء أنه : لم يقع للأخقش فى كتابه ومعالى الفران » على إشارات لأي بما عرف 
بعد ذلك بالبديع » !] ص 45 ط النبضة المصرية س 148 م الأزلى . 
( 0 الى : المنظر والاشارة والميئة » 9 تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة ص 777 ء تحقيق السيد أحمد 
صَفْر » ط دثر الكتب العلمية ب يروت ل 151/8 . 
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وأما أَنْ يكون الله عز وجل وعد جنتين » فيجعلهما جنة واحدة من أجل رورس 
الأى ع فمعاذ الله :0 , 

ويتابع الباحظ (ت 768 صر اعتبار أن ادق 
فاصلة ) » نسب إليه السيوطى : 3 سَمّى الله تعالى كتابه اسما نخالفا لما سَمٌى 
العرب كلامهم » على الجملة والتفصيل »: سمى جلته و قرآنا و © سمو 
١‏ ديوأنا) » وبعضه ٠‏ سورة ) « كقصيدة ) » وبعضها « آية » ( كالبيت 6 
وآخرها « فاصلة ع و كقافية ,9ك ثم يضيف فى « البيان » » أن للكلام” 
المسجوغ مَيْزة مدُعَةٍ الحفظ » ونشاط الآذان لسماعه » وصعوية ضياغه .وذلك 
فيما أورده عن عبد الصمد بن الفضل بن عيسى اليُقاشى : ١‏ قيل له :للم تؤثد 
السجع على المنثور » وتلزم نفسك القواق وإقامة الوزن ؟ 206 » أجاب الرُقاثى : 
د إن كلامى لو كنت لا آمل فيه إلا مماع الشاهد ء لَقَلْ يعلافى عليك » ولكنى 
أزيد الغائب والحاضر » والراهن والغابر » فالحفظ إليه أسرع » والأذان. لسماعه 
أنشط » وهو أَحَقٌ بالتقدير » وَبقلَةِ الت » وما تكلمت به العرب من جيد 
امنشور أكثر بما تكلمت به من جيد الموزونا » فلم يُخفظ من انور حر ٠‏ ولا 
ضاع من الموزون عُشو م29 . 

أما كُْهُ الأسجاع » » فكان لسبب ١‏ أن كهان العرب الذين كان أكثر 
الجاهلية يتحاكمون إليهم ... كانوا يتكَهُئُون » ويحكمون بالأسجاع ٠...‏ فوقع 
النبّ فى ذلك الدهر لقرب عهدهم بالجاهلية » ولبقيتها فهم » وفى صدور كثير 
منهم » فلما زالت العلة زال التحريم”؟ © يقول الجاحظ . 


وبالرغم من ذلك » فإن لحديث : أسجع كسجع الكهان ؟ » تعليلا آخر 
عند الرقاثى » يقول : و لو أن هذا المتكلم لم يُرد ِلّا الإقامة لهذا الوزن » لما كان 
عليه بأى » ولكنه عسى أن يكون أراد إبطال حق » فتشادق فى الكلام :29 , 
0 أبن قتيبة ‏ تفسير غريب القرآن  ٠‏ ء ويقول السيوطى فى « الاتقان » » بعد ذكر رائ ابن 
قنيية هذاه وأما اين الصائغ ‏ فإنه نقل عن الفراء» أنه أاد و جنات » فأطلق الاثين على الجيعت 
4 السيوطى ب الإتقان # 141/9 . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
م تلاحظ هناء أن السجع صار مقابلا للنثر» أى صار بمعنى الكلام الموزون الم . 
البيان ب 1410/9 تمقيق عبد السلام هارون س الرابعة ٠‏ 
(ه) انقسه ب .789/(١‏ 
١م‏ انفسهب9 140/6 . 


ويقرر الزجاج رت 7١١‏ هع أن أهل اللغة يسمون أواخر الآى فواصل غ 
ويسميها « رأس أية » متابعا الفراء والأحفش ‏ وأنهم كذلك يجيزون حذف 
الياوات من الفواصل » كا يجيزونه فى قواق الشعر ع0" , 

وى نعوت الوزن » تكلم قدامة بن جعفر (ت 707 ه) عن التصريع وهر 
١‏ أن يُتوتحى فيه تصيير مقاطع الأجزاء فى البيت على سجع أو شبيه به » أو من 
جنس وإسجد فى التصريف ...» وضرب مثالا تلفظتين المسجوعتين فى تصريف 
واحد » قول امرىء القيس الكندى . 
بِكْشٌّ مِجَشّ مُقبل مُذْير معا.:كتيس ظباء الحُلْب المكوان"” 
وربما كان السجع ليس.ف لفظة لفظة » ولكن فى لفظتين بالوزن نفسه , كقوله : 
ألم . الضُروس» حي المتُلوع توح طُلوبٌ ع تشيطء أنير© 

ومثل قول زهير بن ألى سلمى : 
كَبْداءُ مُقَيلةً» وَرَكَاءُ مُذِبوٌ قَرْداهُ فيها إِذَامااسمْرْضكَهًا ضع 

يقول قدامة : « فأق بِفَعْلاءِ مُفعلة » تجنيساً للحروف بالأوزان » » ثم بين 
موطن الجمال فى « التصريع » أنه يَحْسُن إذا اتفق له فى الييت موضع يلبق 
به » فإنه ليس فى كل موضع يَحْسّن » ولا على كلل حال يصلح » للا هو أيضا 
إذا تواتر واتصل فى الأبيات كلها بمحمود © , 

(4)1 معالى القران وإعرابه541/1 تمقيق د. عبد الجليل عيده شلبى_ط بيروت وانظر 11/8 منه. 
(0) المحششٌ الجرىء الماضى ؛المجشٌ: غليظ الصوت » التيس : فحل الظباء » الحُلّب : فبت ترعاه 
الفلياء فتضمر عليه بطونبا » أو نبات تعتاده الظباء فيخرج منه ما يشبه اللبن إذا قطع » وإنما سمى 


و الب » لتحلبه » العدران : الشديد العدز وهو من وصف التيس ١‏ وقد شبه الفيى بفحل 
الظباء فى ضموره ونشاطه وسرعته » وبالديوان : مكر مفر مقيل مدبر معا ‏ انظر هامش التحقيق , 


ع ا 
)0 ألص الضروس : ملتصق الأسنان بعضها ببعض » حنى المتُلُوع : مشرف الضلوع ظاهرها ء تبرع 
للصيد ؛ قرى عليه . 


(4) الكبداء : للرأة الضخمة الوسّط البطيئة السير ء الوركاء : عظيمة الورك ع القوداء : الطويلة »' 
وقوله : 9 فيها لذامااستعرضنا تحطتع » أى : إذا اعتوضت طريقها أو رأيتها من عرضها ‏ رأيت فم 
كيرا وخيلاه . 

20 قدامة س نقد الشعر ‏ 78 وما بعدها ‏ تحقيق كال مصطفى ط 18971 م الخانجى . 
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: وقد أطلق أبو الحسن على بن عيسى الب (إت 4 هع ؛ مصطلح 

5 الفواصل ؛ » وزفض مصطلح 9 «السجع )»لله روصل بلافة ,أجل 
عيب 8 © وذلك أن الفواصل تابع للمعانى » أما الأسجاع فا معالى تابعة للها »... 

وح ذلك ييه بيْنْ لمن له أدلى فهم » فمن ذلكم ما يحكى عن بعض الكهان : 
9 الأرض والسماء ‏ والغراب الواقعة بنقعاء » لقد نفر امد إلى العشراء ...» فهذا 
أغث كلام يكون وأسخفه, وقد بِيّنا علته » وهو تكلف المعالى من أجله » 
وجعلها تابعة له من غير أن يبالى المتكلم بهاء ما كانت » 206 و والفرق بين 
الفواصل والسجع » أن الفواصل حروف متشاكلة فى المقاطع » توجب حسن 
إنهام لمعا » بينا السجع ليس فيه إلّا الأصوات المتشاكلة » كا ليس فى سجع 
الحمامة إِلّا الأصرات المتشاكلة © . 


والرمانى يعطى الجانب الإيقاعي حَنَه من الدرس » فيقسم الفواصل إلى ' 
قسمين 9 ا ل ا 

ومن الفواصل المتجانسة فى الحرف الأخير . قوله تعالى « طه » ما أنزليا عليك 
القرآن لتشقىء إِلّا تذكرة لمن يخشى: [طه ١‏ و ؟]» وكقوله «والطور» وكتاب 
مسطور» [الطور_ ١‏ و ؟خ. أما الفواصل ذاتٌ تقارب الخارج فى الحرف. 
الأحير » كلم والنون » فى قوله د الرحمن الرحم » مالكِ يوم الدين ؛ [ الفاتحة ب 
؟ و “ع »ء وكالدال والباء » نحو قوله تعالى « ق » والقران الجيد ؛ ثم قال د هذا 
شىء عجيب ) [ ق سس ١‏ و ؟ ]ء ثم يبرز الرّمّان فائدة الفواصل فى أنها ‏ 
تفيد بجوار المعنى وحسن الإيقاع ١‏ دلالتها على المقاطع . وتحسينها الكلام 
بالتشاكل » وإبداثها فى الأى بالنظائر و9 . 

ويردد ابن جنى (ت 915 ه) فكرة عبد الصمد الرقاشى السابقة » عن أثر 
السجع فى النفس » وقدرته على الأُصوق السريع بالذاكرة » يقول ٠‏ لو لم يكن 
الرماق ‏ التكت فى إعجاز القرآن ‏ ضمن ثلاث رسائل لى الإعجاز , تحقيق د محمد 

زغلول ملام » ط دار المعارف » والعسْراء من النوق رموه : ما مضى على حملها عشرة أشهر . 
(1) نفسه والصفحة . 
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المثل مسجوعا ل تأنس النفس إليه » ولا أَنِقَت لِمُسْكَمَهِ » وإذا كان كذلك ' 
ا ل ل ا ل 
أجله ه2010 


وم يضع أبو هلال العسكرى (ت 790 هع حدا فاضلًا بين مفهوم 
« السجع » و ١‏ القاصلة » و « الازدواج و فسمى « الازدواج » سجعاء 
والسجع فواصل » ولم يصرح أمام أية اية من الآيات التى استشهد بها ؛ أن ما 
بها سجع ء وا سماه فواصل9© , 

وتخلط ابن سئان الخفاجى (ت 455 هع بين السجع والازدواج والفواصل » 
يقول  :‏ ومن المناسبة بين الألفاظ فى الصيغ » والسجع والازدواج » ويد السجع 
بأنه « تمائل الحروف فى مقاطع الفصول ؛ ويوضح أن ١‏ بعض الناس: يذهب إلى 
كراهة السجع والازدواج 5 الكلام » وبعضهم يستحسنه » ويقصده 
كثا ... , أما المذهب الصحيح عنده ٠‏ فإن السبجع محمد إذا رقع سهلا 

متيسراً بلا كلفة ولا مشقة ؛ ويحيث يظهر أنه لم يُقَصَدْ فى نفسه , ولا أخض م إلا 
ميدْقُ معناه دون موافقة لفظ » ولا يكون الكلام الذى قبله إنما يُعَكيّل لأحله » . 

ورد ليصير وصلة إليه 206 وعن فواصل القران يقول : « إنهم سَمْها 
فاصل » وم يسموها أسجاعا » وفرقا » فقالوا : إن السجع هز الذى يُقصّد ق 
لقسنه » م يل يحمل المعنى عليه » والفواصل التى تتبع المعانى ».ولا تكون مقصودة فى 
أنفْميها » وقال على 'بن عيسبى المانى ... » ثم يستعرض رأى الرمّان فى * 
« النكت » » ثم يذكر رأيه ٠‏ فأما قول الرمّانى. ‏ إن السجع عيب والفواصل 
بلاغة ‏ على الإطلاق » فغلط » لأنه إن أراد بالسجع ما يكون تابعا للمعنى 
وكأنه غير مقصود » فذلك بلاغة والفواصل مثله » وإن كان يريد بالسجع ما تقع 
المعاى تابعة له وهو مقصود معكلف ‏ فذلك عيب » والفواصل مثله » و1 


4 ابن جنى # المتضائص .335/1 تحقيق محمد على الدجار » الطبعة الثالثة المصررة . 

(؟) أبو هلال العسكرى ‏ الصناعتين ‏ 755 وما بعدها» تحقيق على محمد البجارى ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم ‏ ط عيسى الخلبى ء الثانية 191/1 م . 

(9 ابن سنان الْنفاجي ‏ سر الفصاحة ‏ 157 وما بعدها ‏ تحقيق عيد المتعال الصعيدى . ط 


صبيح 15565 م. 


إزقرد 


يض التكلف فى السجع عند طلب تمائل الحروف ء كذلك يعرض فى الفواصل 
عند طلب تقارب الحروف » رأظن أن الذى دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما فى 
القرآن فراصل » ولم يسموا ‏ ما تمائلت حروفه سَجُعا ‏ يَعْبَةٌ فى تنزيه القرآن عن 
الوصف اللاحق بغيه من الكلام المروى عن الكهنة وغييهم » وهذا غرض فا 
النسمية قريب » فأما الحقيقة فما ذكرناه » لأنه لا فرق بين مشاركة بعض القرآن 
لغيه من الكلام فى كونه مسجوا » وين مشاركة جمِيعِه فى كونه عَرْضَأٌ وصوتا 
وحروفا وكلاما وعربياً ومؤّفا » وهذا مما لا يَحْمَى فيحتاج إلى زيادة فى البيان » رلا 
فرق بين الفواصل التى تتأثل حروفها فى المقاطع وبين السجع 20 , 

ويرى الجرجاى ‏ عبد القاهر (إت ١ل!ا4‏ ه) ؛ أن السجع والجناس جزء هام 
من المعنى » يقول بعد ضرب الأمثلة 9 قد تبين من هذه الجملة » أن المعنى 
المقتضى اختصاص هذا الدحو بالقبول » هو أن لمتكلم لم يَقَدْ العنى نحو 
التجنيس والسجع ٠‏ بل قاده المعنى إليها . وَعَبْرَ به الَرق3؟ علييما » حتى إنه 
لو رام تركهما على خلافهما بما لا تجنيس فيه ولا سجع » لمحل من عقوق المعنى 
وإدخال الوحشة عليه فى شبيه بما ينسب إليه المككلف للتجنس المستكرو » 
والسجع النافر و0© . 

' ويطيل الزخشرى (ت 8ه ه) الوقوف أمام أسرار الفواصل فى القرآن » 
ليثبت أنها لم تأت حلية ولا زركشة » يقول مثلا فى قوله تعالى « وإذا قيل لهم لا 
تفسدوا فى الْأْضٍ » قالوا : إنما نحن مُصْلِحُونِ » ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون » وإذا قيل لهم آمنوا كا امن الناس » قالوا : أنؤمن 5 آمن السفهاء ‏ 
ألا إنهم هم السفهاء » ولكن لا يعلمون 6 [ البقرة » 1١١‏ ] » فإن قلت : 
سحو لو ل 
لأن أمر الديانة والوقوف على أن المؤمنين على الحق » وهم على الباطل » يحتاج إلى 
نظر واستدلال » حتى يكتسب التَاظرٌ المعرفة » وأما النفاق وما فيه من البغى 


زم الدب 23559156 
8 الفق : الفصل بين شيكين » ومن معانيه بالكسر ء للؤجةٌ , 


وم الجرجاق ‏ أسرار البلاغة ‏ 8»تحقيق محمد رشيد رضاء ط السادسة ل 153596 م, 


ان 


المؤدى إلى الفتنة والفساد فى الْأْض » فأمر دنيوى مبنى على العادات ء معلوم عند 
الناس » خصرصا عند العرب فى جاهليتهم » وما كان قائما بينهم من التغاور 
والتناحر والتجاذب والتحازب » فهو كالمحسوس المشاهد , ولأنه قد ذكر العْقَةَ 
وهو بجهل » فكان ذكر العلم معه أحسن طباقا له0© , 

ويلحظ الزغشرى ؛ أن القران قد يَعْدِل عن لفظ إلى لفظ » مراعاة لمق 
الفاصلة » إذ أن الفواصل ا ا يي 
لا من التأثير ما يبلغ مداه فى نفس قارثه » يقول فى قوله تعالى « ول إليه 
تبتيلا : [ المزمل 8 ] : وتبتل إليه أى : القطع إليه » فإن قلت : كيف قيل 
٠‏ تبتيلا » مكان « كيل ؛ ؟ قلت : لأ معنى ١‏ تبتل » بَكُل َفْسك » فجىء به 
على معناه مراعة لحق الفواصل 29 » ويقول فى قوله تعالمى ١‏ ربنا إِنّا أَطَعْنَا سادكنا 
وكبراءنا فَأَضَلُونا السبيلا » [ الأحزاب ‏ 77 ]» وزيادة الألف لإطلاق 
الصوت » بعلت فواصل الى كقواق الشعر » وفائدتها الوقّفْ » والدلالة على أن 
الكلام قد القطع » وأن ما بعده مستأئف © , 

وتأتى أهمية كتاب ٠‏ حدائق السحر فى دقائق الشعر 8 لرشيد الدين الوطواط 
رت “لاه ه)20) » من أنه ألهم فخر الدين الرازى (ت 0+ هع الكثير ثما قاله 
فى كتابه ١‏ عباية الإيجاز فى دراية الاعجاز 6*؛ , وكذلك الجر الخاص بالمحسنات 
عند السكاكى رت 5ك هع فى كتابه « المفتاح ,20 وقد ذكر الوطواط أن 
الأسجاع ثلاثة أنواع » الأسجاع المتوازية > والأسجاع المطرفة والأسجاع 
المتوازنة , ثم يلاحظ ملحوظة فى أثناء عرضه لهذه الأنواع » ٠‏ أنه لا يجوز تسمية 


1817/١  فاشكلا )١(‏ ط دار المعرفة ‏ بيروت » وهى التى اعتمددث عليها فى البحث - ويقصد 
به أحسن طباقا له ؛ أحسن ملاءمة ومشاكلة . 

0 اظشسه ب 110/4, 

رم الكشاف ب 3/0/5 

(5) هو بالفارسية » ونقله إلى العربية د. إبراهيم أمين الشوارنى ‏ ط لجنة التأليف والترجمة والنشر ب 
مأقلم. 

(5) طبع بمطبعة الآداب والمؤيد بحصر ل 1111 ها. 

() انظرء د. أحمد مطلوب البلاغة عند السكاكى ‏ 48 ؟ ط النيضة ب يغناد 1554 م ود 
شوق ضيف ب البلاغة تطور وتارخ ب «لا؟ ط دار للعارف 1558م ٠‏ 


كن 


أواخخر آيات القران 3 أسجاعا » بل يجب تسميتها ٠‏ فواصيل » » ؟ قال عز وجل 
و كتابٌ مُصلْتْ آيانه ؛ [ فصّلت ” ]292 , وهو يخلط بين السجع والفواصل 
والازدواج » ومة أثارة من العسكرى تسربت إلى عرضه للسجع » ولكنها ليست فى 
نضارة الدرس العسكرى . 
وبعد أن يفرغ السكاكى رت 775 ه) من الحديث عن البلاغة بعلميها 
و المعالى والبيان ؛ !!» يقسم الفصاحة إلى نوعين » فصاحة لفظية وفصاحة 
معنوية » يقول < وإن الفصاحة بنوعيها مما يكسو الكلام حلة التزيين » وبرقيه أعلى 
درجات التحسن » فههنا وُجُوهُ تخصوصة » كثيراً ما يصار إليها لقصد تحسين 
الكلام » فلا علينا أن نشير إلى الأعرف منها » وهى قسمان » قسم يرجع إلى 
المعنى » وقسم يرجع إلى اللفظ ...» ومن القسم الثانى : 2 الأسجاع ؛ » وهى فى 
الثثر كا القواق فى الشعر ؛ ومن جهاته الفواصل القرآنية » والكلام على ذلك 
ظاهر ... :29 , 
ويختلف ابن الأثير رت 907 هع عن السكاكى فى معالجته الأدبية الفنية 
للسجع ع إِلّا أنه قد خلط بين السجع والفراصل والازدواج » يمثل الطريقة 
الأدبية فى المعالجة البلاغية » تلك الطريقة التى تعتمد على التحليل الأ دلى والإكثار 
1 الوم » لي لاحت كيار نون الات والتعل يا + بنك 
الدكتور أحمد مطلوب فى إثبات عربية المصطلحات البلاغية « ... وما يؤيد قولنا 
هو أننا ند بعض كتب البلاغة فى عصر متأخر تقص فيا الصطلحات 
اشدة» جا ى كان ف لل السئر ‏ و و الجاع الكير» لابن الأثير » وهذا 
يؤكد أن المصطلحات البلاغية فى إحدى مدارس البلاغة » وهى المدرسة 
الأدبية» 0 تحدد وتستقر حتى أواخر القرث السادس الهجرى » وأوائل القرث 
)١(‏ خدائق السحر ب ١٠١6‏ ويا يعدها . 
(؟) المفتاج . 17/4 وما بعدها سل ط التقدم العلمية ب 17852 ها . 
(1) من أبرزهاه فى رأيى # الجاحظ زت 00؟ هم وإبيد (ت 580 هع وأبن المعتر رت 593 ه) 
واين طياطيا (ت 7117 ه) والعسكرى (ت 50 هع والخطانى (ت 788 ه) والشريف الرتضى (ت 
7 ه) رأبن رشيق القيروانى ات 450 هع وأبن متقذ (ت 584 ه) واين الأثير رت 3117 هع 
واين الزملكانى رت 501 ه) وابن أنى الإصبع (ت 4 55 هم والتتُونى (أحد أعيان المائة السابمة) 
اين قم الجوزية (ت 91 ه) وين حمزة العلوى (ت 7174 ه).... ومن حذا حذيهم . 
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السابع » لكنها حددت ف المدرسة الكلامية” منذ عهد مبكر ء إِلَا أنها بقيت 
غير جامعة مانعة حتى ظهر السكاكى » فحددها التحديد النبال9© , 

كنت أقول » إن ابن الأثير قد حلط بين المسجع والفواصل «الازدواج9 ع 
لكنه فى النوع الخامس من القسم الثانى من الصناعة اللفظية » الذى مماه 
ب ١‏ الموازنة » » عاد وتعرض للفواصلء بعد أن عرف « الموازنة » بأن « تكبون 
ألفاظ الفواصل من الكلام المنثور متساوية فى الوزن » وأن يكون صدر البيت 
الشعرى وِعَجَرُهِ متسارّئ الألفاظ وزنا » ... وهذا الدوع من الكلام هو أخو 
السجع ف المعادلة » دون المماثلة » لأ فى السجع اعتدالا وزيادة على الاعتدال » 
وهما تماثل أجزاء الفواصل لورودها على حرف واحد » وأما الموازنة ففيها الاعتدال 
الموجود فى السجع . ولا تماثل فى فواصلها » فيقال إذأ » كل سسجع موازنة » وليس 
كل موازتة سجعا » وعلى هذا » فالسجع أخخص من الموازنة » فمما جاء منها قوله 
تعالمى ‏ واتيناهما الكتاب المستبين » وهديناهما الصراط المستقيم » [ الصافات ى 
7 عع ثم ضرب الأمثلة ...» وقال : وأمثال هذا فى القرآن كثير » بل 
معظم آياته جارية على هذا المنبج » حتى أنه لا تخلو منه سورة من السور » ولقد 
تصفحته » فوجدته لا يكاد يخرج منه شىء عن السجع والموازنة »© , ١‏ 


(1) من أبرزها ‏ فى رأبى ‏ قدامة بن جعفر (ت /719 ه) وأسحق أبن وهب (معاصر لقدامة) والرباق 
ارت 784 ه) والقاضى عبد الجبار (ت 416 ه) والجرجالى (ت 4/1 ه) والزتخشرى (زت 18ه 
ه) وحار القرطاجنى (ت 584 هع وبدر الدين بن مالك (ت 785 ه) والخطيب القزينى (ت 
"الا هم والسبكى زث 9/901 ه) والتفتازاى رت 757 هع وأبو محمد القاسم السجلمامى تلميذ 
حازم القرطاجنى (من نقاد القرن الثامن فى المغرب العربى) الشريف الجرجانى (ت 1١5‏ ه) السيرطى 
ارثت 41١‏ ه) أبن يعقوب المغرنى ( ت١١١‏ ه) ... ومن حذا حذرهم . 

(؟) البلاغة عند السكاكى ‏ 158 , ط النبضة بغقداد 2س 1934 م. 

( الثل السائر  145/١‏ وما بعدها » تحقيق محمد محيى الدين عبد اللحميد . ط الخلبى 19159 م٠‏ 
وانظر الجامع الكبير له ء فصل « السجع الازدواج 76١ ٠‏ وما بعدهاء تحقيق د. مصطفى 
جواد , ود. جميل سعيد ط المجمع العلمى العراق ل 1865 م . 5 

(4) المثل السائر ‏ ١/8/!؟‏ الطبعة السابقة . 
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<< وإذا نينا المصطلحات جانياء.رجدناه قد النشت إلى السجع وال 
الفواصل ء وربط بين الازدواج والتوازن . ْ 
وبعد » فليس هناك من يستحق أن أقف عندهء لأجد لديه إضافة تسترصي 


الانتيام » أو تستدعى العويه(؟ . 


(1) انظر على سيل لثال» بديع لبنمتقة باب الترصيعة سي 117» واأنيلا لاإن الملكال» ربديع القرآث 
لابن أنى الإصيع ‏ ياب التسجيع 3١8.‏ ء وترير التحبير له 7٠...‏ » بالإكسير فى علم التقسير 
للطرق (ت +717 هع يلب السجع والايدطع - 53١‏ تحقيق <. عبد القلدر حسين » بالإيضاح 
للقزينى ‏ 4477 ممقيق د. محمد عيد لتحم خشاجى # يثهم الدين ين أحمد بن الأثير ات 2107 
هع فى جيهر الكنز- 7١4‏ ياب الترصيح ء تمقيق د. محمد تقلول ملام ع وتى بن حيية 
العلرى ب الطراز# ١415‏ والسيكى فى عرس الأفاج 440/5 ضمن شروح الطخيص ال 
الحلوي 197 مع والفتازال رث 755 هع فى شرج السمد 446/4 من لياح التلنيس وين 
يعقوب الغرى (ت. 11٠١‏ اض) فى مراعب الفناح 443/4 من راح الفخيص ... 


يدا 


التعقيب 


من خلال استعراضنا لمجهود القدماء فى درس السجع والفواصل والازدواج » 

نلحظ : 

١‏ أن حديث «أسجعا كسجع الكهان ؟ » قد سيطر على الدرس 
البلاغى . مما أدى إلى الخلط بين 3 السجع » و ١‏ الفواصل 6 ء وساعد 
على هذا الخلط الحرج من وصف ما فى القرآن و سجعا ) . 

؟ ‏ أن القدماء قد التفتوا إلى جانب ١‏ الوفاء بالمعنى ؛ » وكان من أسباب 
رفضهم للسجع ء لأن « الفواصل تابعة للمعانى » أما الأسجاع فالمعافى ٠‏ 
تابعة لها هس ويضع الجرجانى الصورة الهائية للفكة » « أن المتكلم لم 
يَقَدُ المعنى نحو التجنيس والسجع ء بل قاده المعنى 'إليهما ؛ . 

» وكان الغراء من السابقين إلى التنبيه على أهمية « الإيقاع : فى الفواصل‎ ٠١ 
ثم وجدنا قدامة يقف أمام الإيقاع الصوق غير المسجوع ؛ وبعتيه‎ 
: سبجعا » كقول الشاعر‎ 
, لمن الضرّوس » حَنِىٌ الضلوع 2 بُوعٌ » طُلْوبٌ » تشيط ء أثرْ‎ 


وهذا أدخل ف الازدواج » وقد يكون مستساغا فى اللغة اليونانية » التى 
نقل عنها قدامة » لكن لكل لغة روحها ومزاجها ‏ هذا بالإضافة إل . 
الإيقاع الصوقى النابع من تقارب اللخارج فى الحرف الأخبير ‏ والذى ذكره 
الرماى ‏ كالميم والنون فى قوله تعالى « الرحمن الرحم » مالك يوم 
الدين » والدال والباء ... ات . 

4 ولم يترقف الأمر عند ذلك » بل كان للجائب النفسى نصيب » إذ ينبه 
الجاحظ إلى سهولة حفظ السجع » ويشير ابن جنى إلى الجانب الذوق 
فى السجع » فالنفس تأنس به » والسمع يرضى عنه » والذاكرة تتلقفه » 
والميل تجنح إليه . 


وك 


ويتوقف أبو هلال العسكرى فى درسه المستفيض عن السجع والفواصل 
والاتدواج » ويشرح إلنا المقصود بالازدواج » ويضرب لنا الأمثال بصوية لم 
ألْقّها ‏ على ما أعلم ب ف المصادر الستابقة له , 


اولكن .. 


ا 


اتسمت دراستهم بالنظرة الجرثية 5 والولوع بالمصطلحات » وعدم 
الالتفات إل تعميق الفكرة التى رصدوها بنظرة شاملة » تحيط 
بأشكاها ودوافعها وتطوراتها . 

لم يضموا س ملا الفنون التى تتميز» بغلبة الجائب الإقاعى كالسجع 
والفواصل والازدواج والمشاكلة وغررها » ويربطوا ذلك بنتائج علم اللغة فى 
الصوتيات ٠‏ وعلم القراءات ف الوقف والابتداء , .ونتائج علم النبحو 
والصرف فى الزيادة والنقصان, والإبدال والادغام » طلبا لسلامة 
الإيقاع , 

وبالرغم من فهمهم الواعى أن المعانى مُلاِئَةٌ للإيقاع , مُلارَمَةٌ وجود 
وانصهار » إِلّا أنهم لم يتوقفوا عند أثر المعنى فى الإيقاع » ولا أثر الإيقاع 
فى المعنى » ولا أثر السياق ف المعنى والإيقاع » ولا أثزهما فى السياق ب 
وكذلك لم يتوقفوا عند شاعر بعينه » أو سورة بعينها » أو ناثر بعينه » 
ليقدموا عن أى منهم دراسة تحليلية متكاملة » إنما كانت الشواهد 
والمصطلحات والاعتياد على السابق من الدراسات مع ما تيسر من إضافة 
هنا أو هناك » هى جل بضاعتهم . 


 "‏ تعريف للسجع والفاصلة ٠‏ والفرق بينهما فى رأبى 

المبسجع : 2 

اتفاق آخر حرفين فى كلمتين متتاليتين » فلو قلنا. الحمس » ثم قلنا 
« اللمس © » كنا قد أصدرنا صوتين متفقين فى آخخر جز منبهما » أى رددناه 
مرتين » 5 تصنع الحمامة حين « تُسَحُمٌ و » فهى تردد مقاطع صرتية مرات 
متعالية . 
أما الفاصلة : 

قهى الكلمة التى ينتهى بها معنى الجملة » ويحسن السكوت عندها » فهْذه 
الكلمة : فاصلة » » لأنها تنبرنا بأن معنى الجملة قد انتبى , للأنيا تعطينا فرصة , 
الوقوف لإزاحة نفس عند القراءة » ولأمها تفصل بين معنيين إما فصلا تاماً وإما 


غير تام , 

و « الفاصلة » أعم من السمجع » لك الفاصلة تأق مسجوعة » وغير 
مسجوعة . 
إذأ» السجع : 


وصف لإيقاع متردد فى كلمتين مفردتين غير داخلتين فى تركيب جملة , وقد 
تحتوى الجملة فى سياقها على كلمتين متفقتين فى آخر حرف فيهما ولكنهما لا 
يؤذنان بانتباء معنى » ولا يفصلان بين شطرين فى الكلام ولا يحسن الوقوف 
عندهما » هاتان الكلمتان يعتبران و سجعا » . 
أما الفاصلة : 

فلا توجد إِلّا فى تركيب » لا توجد إلا فى سياق » لأن وجودها به ومن أجله . 

ومثال للسجع داخل السياق » قوله تعالى فى سورة [ الانفطار ‏ 11 او 
]11 إن الأبرار لغى نعيم ‏ وإن الفجار لفى جحم 6 » فلا يحسن الوقوف عند 
ه الأرار » ولا عند : الفجار » » لأنه لن يؤدى إلى معنى مفيد » إذا فالكلمتان 
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هنا مسجوعتان بالرغم من وجودهما فى سياق » لأنهما لا يصلحان أن يكرنا 
قاصلتين » بيها نجد كلمة « نعم » فاصلة » وكلمة و جحم » فاصلة » رهما 
فاصلتان مسجرعتان موزونتان . 
فالسجع : وصف لظاهرة صرتية ١‏ إيقاعية » . والفاصلة : وصف للحد الذى 
يقف بين جملة انتبى معناها » وأخرى ابتدأ معناها . 

وسجع الكهان : ألفاظ استعملت لإيقاعاتها الصوتية بغض النظر عن حاجة 
العنى لها أو نفوره منها » فهو إيقاع بلا معنى » وتكلف وتخليط ... وحين أقول 
« إيقاع صوق » فلا أقصد « الإيقاع الموسيقى » » لأن الإيقاع الصوق وضف 
لتشكيل جهاز النطق نخارج الحروف عن طريق عرور الهواء فى مناطقه . أما 
الإبقاع الموسيقى » فهو الأثر الصو النفسى الناتج عن امتزاج مقاطع صوتية 
بمعنى من المعانى من متكلم معين فى موضوع معين لمستمع معين . لذا » يكون 
السجع إيفاع صوق اذا كان فى كلمتين مفردتين و المحمس » ثم « اللمس »» 
ويكون إيقاع موسيقى فى داخل سياق جملة أو جملتين متتاليتين . أما الفاصلة 
فهى قمة الإيقاع الموسيقى , ذلك الايقاع الذى ابتدأ مع ابتداء أول حرف فى أول 
كلمة من أول الجملة » ويظل هذا الإيقاع فى درجات من القوة والضعف » حتى 
يصل إلى ١‏ الفاصلة 6 » فهو إلى الفاصلة يكون » والفاصلة فيها منه أثر لأمبا منه 
وجدث » وبه تكون . 

ومن هنا أقول : إن القرآن الكريم فيه مسجع2 . فيه هذه الألفاظ المسجرعة 
الداخلة فى السياق والتى لا يحسن الوقوف عندها لعدم وفائها بالمعنى المطلوب . 

وفيه فواصل » فيه هذه الألفاظ المسجوعة وغير المسجوعة التى تؤذن بانتباء 
المعنى » وانتهاء النغمة أيضا » لذاء فهى رأس الآية . 

وفيه أزدواج » فيه هاتان الجملتان المتتاليتان الموزوتتان . 

ولست مع قدامة فى و السجع الصرف © الذى يذهب إليه حين يرق بين 
« الضروس ؛ و « الضلوع » سجعا , فالوزن الصرى غير الوزن الإيقاعى » بينا 
أوافق الرمالى فى الإيقاع الصو بين الحرفين المتقاريين فى الخارج مثل « الرحيم »و 
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« الدين » وغيهسا ء لأ المعَؤل هنا هو الإيقاع فى الأذن والنفن ء بغض النظر 
عن رينم الحرف اق الخط على الورق . 
وقد تنبه المسكرى إلى الكلمتين المسجرعتين فى داخل السياق » ووصفهما 
بأنهما ‏ سجع » ) وليستا فاضلتين » وذلك فى قول « البميير » الذى أورده » 
يقول البصير : حتى عاد تعريضك تصيحا . وتمريضك تصحيحا :© يقرل . 
العسكرى. : فالتعريض «اتويض سجع , والتصريح والتصحيح سجع آخر' فهو 
سجع فى سجع» ومثله فى القرآن » قوله تعالى 9 إن إلينا إياييم » ثم إن علينا 
حسابهم © [ الغاشية ‏ 75 ]299 . : 
والغلة فى اشتراط اتفاق آخر و صوت » فى الكلمة » مع آخخر ‏ صوت »فى 
الكلمة التالية » هو أنه آخر ما يقرع الأذن » وببقى فيبا » فإذا تكرر فى كلمة 
أخرى عاد إلى وجرده فى الأذن » مذكراً بالكلمة الأولى . وكل طاقات الإيقاع ٠‏ 
الموسيقى لا تنج إلا فى التركيب » فتظهر مع ١‏ الفاصلة ؛ : وتظهر مع 
الكلمتين المسجوعتين فى داخل سياق » انظر إلى قوله تعالى .: 9 واليفت الساق 
بالساق ‏ إلى ربك يوذ المساق ؛ [ القيامة :76 و 7١‏ ع ؛ فحرف القاف 
فى « الساق » أعاد إلى الأذن والنفس » صدى حرف القاف فى ١‏ الساق +٠‏ 
وبالتالى عادت الكلمة و معنى ونغما ‏ » شكلًا وموضوعاء إلى المستمع . 
« إن دقات الساعة المتوالية » حين تبدأ أو تتكرر يعيها المستمع » ولا كان 
تكرار الدقات يتبع نظاما معينا » فإن السامع يتوقع أن تتكرر الدقات باليظام”** 
نفسه باستمرار » والدليل على ذلك أنه اذا توقفت الساعة عن العمل » كان 
ترقفها سييا فى لفت النظر إليبا ء والبحث عن أسياب توققها م أى أن حدوث * 
الأشياء بنظام مخالف 4 نتوقع يحددث فى أنفسنا شيعا من الدهشة والاضطراب + 
٠‏ وهذا هوعينه التعليلالنفسالى لا يحدث ارياحا عندالاستاع إلى الموسيقا الصرتية 
(1) التعيض ضاد التصريع ء وق الاسطلاح ؛ العنى الماصل عند الف لا بالثنظ تفسه ؛ وإن شعت 
خقل و هو إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض القصود ه أى ه ترجيه الكلام إلى جانب يقهم منه 
املد إشاية جما ٠‏ وترهض الكلام أى اللجرء به إلى اللميح والاشارة والإلغاز حتى لا:يفهمه غير لالد 
به ٠‏ والتصمسيم : أن التصرخ بالمتصود بدون تعريض - 
(9) الصناعيين - 756 . 
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اللدسجمة ء أو إلى الشعر الموزون » أو النثر المسجوع ٠‏ أو المخاضع 0 
فى توال الكلمات »2 وسرد العبارات ‏ ؟! يقول الأستاذ حامد عبد القادرا ١‏ 

وليس هناك مسمى آخر للسجع » » لأند صفة للمفردات تشيها بأصل, صوق 
معروف فى حياة العرب » ألا وهو ٠‏ سجع الحمام 6 : و3 وقطيا السجع فى الصياغة 
العربية ‏ فيما أرى ‏ هما ١‏ سجع الكهان ؛ هبوطا(© و « سجع القران » 
صعودا . 

أما و سجع البلكاء 6 » فقد يببط إلى درجة « سجع الكهان ؛ حين يكون 
اختيار الكلمتين المسجرعتين رديكا » وقد يرق سجعهم ويسمو فيقترب من 
و سجع القرآن » . 

وليس هناك مسمى آخحر للفاصلة » لأنها استقرت باستقرار علم القراءات » 
رنخاصة فى مبحث ١‏ الوقف والابتداء ؛ » يقول الزركشى (ت 98154 هع : ١‏ وتقع 
القاضلة زد الاسراحة 3 امطاب اتسين الكل 06؟ زوين علم لزانت 
تسلل مصطلح « الفاصلة ٠‏ إلى الدراسات البلاغية ©), 


(1) حامد عبد القادر ‏ دراسات فى علم النفس الأذنى 1م ط القاهرة . 

.() جاء فى العقد الفريد : أن عامر بن طفيل العامرى (ت ١١‏ هم ركان عضراً فى الوفد الذى أرسله 
النعمان إلى كسرى » عنذما خحطب بين يدى املك سجم فى قوله » فقال له الملك : متى تكاهنت يا 
ابن الطفيل ؟ 6 للعقد الفريد س 18/5 ط الأمبية » ومعنى سوّاله أنه يستغرب أن يكون المنطيب 
متحدثا بأسلوب مسجع يفص . الكهان دون غيرهم من الناس » انظر عبد السلام فوزى ‏ السجع 
وأطوار استعماله فى أدب العرب ب 14 سا ط بغداد 1955م , 

5 الرركشى - البيعان ‏ 1/ؤه . 

4 د. منير سلطان ‏ الفصل والوصل فى القران الكرم ب 1١8‏ وما بعدها » ط دار المعارف 1981 م , 
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الفاصلة فى القرآن الكرم 
(أ) أبنية الفواصل 

فى دراسة شائقة » تفرغت لجوانب عديدة من أبنية الفاصلة » يحدثنا الدكتور 
محمد الحسناوى عن ١‏ أبنية الفواصل فى القرآن الكيم 200 , 

فهناك الفاصلة التى تمائلت حروف رهيبا » كقوله تعالى « والطُورٍ » وكتابٍ 
مَسّْطورٍ ؛ فرق منشور » والبيتٍ المعمورٍ ؛ [ الطور » 4١‏ ]. 

أو قوله تعالى : 9 ألم نشرح لك صدرك » ووضعنا عنك وزْرك » الذى أَنْقضَ 
ظهرك » ورفعنا لك ذكرك » [ الانشراح » 81 ] . 

وثمة الفاصلة المتقاربة فى مخارج رَوِيّها » كقوله تعالى « الرحمن الرحم » مالك 
يوم الدين ٠‏ [ الفاتحة ل ؟ و3 ], 

ومن ناحية الوزن » «المقصود به « الوزن العروضى » » من حيث الحركة 
والسكون » فهناك الفاصلة الموزونة المسجوعة » كقوله تعالى « فيها:سرٍر مرفوعة » 
وأكوابٌ موضرعة » [ الغاشية ‏ 1 و 4١1ع.‏ 

وتلك الموزونة غير المسجوعة » كقوله تعالى « فالعاصفاتٍ عَصْفاً » والماشراتٍ 
نَشْراً » فالفَارفَاتٍ فَزْقاُ » فَالمُلْقيّات ذكرا » [ الماسلات » امع . 

وتقْصرُ الفقرة التى تتبى بالفاصلة » فتكون هى الفاصلة » أو تكون الفاصلة 
هى الكلمة الثانية أو الثالثة » أو أكثر من ذلك . . 

كقوله تعالى « ألم [ البقة ‏ 1" وه حم؛ [المزمن  ١‏ ]كر 
طسم ؛ [ الشعراء ‏ 9031© أو قوله : الرجمن » [ الرجمن  ١‏ ] و 
(1) محمد الحستاوى ‏ الفاصلة فى القرآن ‏ انظر الفصل الثاى والثالث من الباب الثاى من 

1.6ء ط دار الأصيل ‏ سورها , 


(؟) وكذلك » آل عمران ‏ 1ء والمتكبرت  ١  نامقلو » ١‏ ء والسجدة ‏ 3 . 
89) وكذلك ء فصلت سس ١‏ ء الزتمرك ‏ ١اء‏ الدخان ا 1 الأحقاف سه 3 . 
(4) وكذاء القصص سل 15 . 
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و الحاقة » [ إلحاقة قة  ١‏ ع وقد تكون الفاصلة هى الكلمة الثانية من الفقرة ‏ 

كقرله تعالى « ويَمَارقُ مصفُوفة , ورين موه +90 [ الغاشية دهاو؟١].‏ 
أو تكون هى الكلمة الثالثة » كقوله تعالى « والنّجم إذا هَوَى » ماضّل 

صاحبكمٌ وما غوى20 » وما يَنْطِقُ عن الهّى ؛ [ ألنجم , ١-؟‏ ] . 


وقد تكرن الفقرتان متساويتين أطولاء كا فى قوله تعالى « إن الانسان ملق 
هَلُوعا: إذا مَسنّهُ الشرٌ جَرُوعاً » وإذا مسنُهُ الخيرٌ مُنُوعاً » [ المعارج » 
5١-9‏ ]» وهذا ما يسمى ب « الازدواج 4 . 

.وقد لا تتساوى الفقرتان طولًا » يا فى قوله تعالى «رإنا سثلقى عليك قرلا 
ثقيلا » إنَّ تائم اللبل هى أسَدُ وَطأ أ قلا » إن لك فى النهار سبحا ويا » 
[ الزمل ؛ مسلا]. 


وفى سورة ‏ الرحمن » تكررت آية : فبأى آلاه ربكما تكذبان » وكأنها الإبقاع 
النابت ٠‏ اللازمة 0 8 القفل ) الذى لا يتغير بتغير المعانى والأحداث » يقول تعالى 
ولأرْضَ وَضَعها للأنام» فيا فَاكهة واشَخْلُ ذاث الأكامء والحَبٌّ ذو 
العَصنف والرّحَان”" » فبأء آلاى ربكما تكذبان , تلق الانسانَ من صَلْصّال 
كالقَخَارٍ 3 ولق الجَان من مَارِج0 من نارا» فبأى الام ربكما تكذبان )ارب 
المشرقين ورب المغريين » فبأى الاء ربكما تكذبان ؛ [ اليمن » 318-5١‏ . 

ونلحظ أن هذه الآية الكريمة قد احتلت أماكن غير ثابتة على مدى السورة 
كلها ؛ إذ وردت ثلاثين مرة » بين ثمان وسبعين أية » وذلك بحسب أهمية وحاجة 


م0 الفارق ج : تُمُرق وهى الرسادة الصغية نكا عليها » والزائف ج رَرْيةَ : يهى وسادة تبط للجلوس 
علها . 


() أى ما عَدْلُ الرسول الكرم عن الحق . 
(5) الحب ذو الصف : الحب كالحنطة والشعير » وكل ما يتَعدّى به » والعصف : هو ورق النبات اليابس 
كالتين » والريحان : المشموع أو الرزق يقال خرجت أطلب ريحان الله , 


(4) المارج من نار : هو طببا الخالص من الدخان . 
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الحدث الذى يسبقها , فكلما كان الحدث أقدر على تضونر قدرة الله تعالى تأقى 
آية 1 فبأى آلاى ربكما تكذبان » »استفهاماً يقصد به التعريض بسطحية عقول 
هؤلاء المكذبين » الذى لا يرون ما تحتهم » وما فوقهم ولا يفقهرن حديئا » وهذا 
الاستفهام لا يلتزم ' غرضا بلاغيا واحداً » فقد يكرن للتعريض » أو للتعجب ء أو 
للانكار أو للوعيد ... إلم » على حسب موقعه من الفواصل ...» وهو سؤال 


واحد . 


فا 


(ب) خروج نظم الآية عن مقتضى الظاهر 
بسبب الفاصلة فى القرآن الكريم 
ذكر. السيوطى (ت 941١‏ هع فى «الإتقان» فى النوع « التاسع , 
الخمسين 6" فصلا عن كتاب و إحكا الى فى أحكام الآى » لشمس أللبين 
ابن الصائغ رت 5/ا ه)(© عن 3 خروج نظم الآية عن المألوف بسبب 
الفاصلة » وقد رصد ابن الصائغ أربعين خروجا عن مقتضى الظاهر » نقتطيف 

منها : 

١‏ تقديم الفاضل على الأفضل » نحو قوله « وَألْق ما فى يمينك تلقف 
ما صنعوا » إفا صنعوا كيد ساحر » للا يفلح الساحر حيث أل |فَألقَىَ 
السّحَرَةٌ سَتْجّدا قالوا : آفنا برب هارون وموسى» [ طه 7١‏ او 
الا 

5 حذف ياء المنقوص المُعَرّفِ ء نحو د الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما 
.يغيض الأرحام وما تزداد» وكل شىء عنده بِعِقْدَارٍ »/ عالم الغيب 
والشهادة الكبرة المُتقال ؛ [ العد, + و ؟ ]. 

“سا صرف مالا يتصرف » نحو 0 'ويطاف عليهم بآنية من فضة.رأكواب 


(1) انظر الاتقان ‏ 7957/8 رما بعدهاء تمقيق محمد أبو الفضل إيراهم ... الطيعة الثالئة ‏ 152486 
نشر وتونيع دار التراث بالقاهية . 

(1) هو محمد بن عبد الرجمن بن على بن مس الدين الحنفى ‏ من علماء مصر فى القرن الثامن ؛ اشتخل 
بالتاليف والتصنيف ... أنظر فى ترجمته س. كشف الظنون » والدرر الكامئة */45 » وله من الكتب 
المتعلقة بالامجازوفنرن البلاغة ٠‏ روض الأفهام فى أقسام الاستفهام » 0 نشر العبير فى إقامة الظاهر مقام 
الضمير » « المقدمة فى سر الألفاظ » ٠‏ إحكام الرلى فى أجكام الآى » ب أنظر الاثقان 5/١‏ و 
6.01 و5458 . وما بعدها , وانظر فى نخروج نظم الآى عن مقتنى الخال يسبب الفاصلة » وما 
دار بين أنى عمرو بن العلاء والمدينى » اللأصائص لابن هى ‏ 191/75 » وما ذكره ابن سيدة ف 
المحكم ف قرله تعال + وما كدت مُعْخِد المُطيلَينَ عَضداً» مرازنً لما قبلها ه ِف للظالين بذلا » 

[ الكهف ‏ ١ه‏ و 5١‏ ]ء وقال اين سيدة ه أى أعضاداً , وثنا أفرد ليعدل رموس الآيات 
لد لي :11132 انا سو الل للد حل لد الى ا ا ا 
الغرانية » ص 7 وما بعدها ‏ ط دار اريم بالرياض . 


44 


سه 


كانت قواريراً :/ قرارييا من فضة قََرُوهَا تقدِيياً » [ الإنسان » 1١‏ 
اع 


إيراد أحد قِسْمَىْ الجملة غير مطابق للآخر » نحو 5 أحسيبَ النَّاسٌ » 
أن يُترَكُوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتتُون » ولقد كَتنا الذين من فَيلهِمْ 
ليَعْلَمَنٌ الله الذين صدقوا وَليَعلَمَنٌ الكاذيين ؛ [ العدكبوت ‏ 7 و 
“اع . ول يقل « الذين كذيوا » . 

إيثار أغرب اللفظتين » نحو ضريرّى ١‏ فى قوله 0 أفرأيم الات ولق 
ما الثالئة الأحرى: أَلَكُمْ الذّكْرَ وله الأنثى» تلك إذا يِسْمَة مريرّئ» 
[ النجم » 15ب؟؟ ] لم يقل ٠‏ جائرة » , و ١‏ الحُطمّة » فى قرله 
د يَحْسَبُ أنَّ مَلَهُ أخلده » كلا بدن فى الحُطّمَةٍ » وما أدراك ما 
الحْطْمَةٍ ٠»‏ ناز الله المُوقَة» [ الهمزة » م" ] ول يقل ( جهنم ؛ + 
أو «الناره » و« سَقّر » فى قوله د إِنْ هذا إلا ميخْرٌ يبَر , إن هذا إلا 
ل ا ا 
المدشر » 4 كم ؟ ] » و ١‏ لَظى » فى قوله « كَلَا إنّها لَطنّ ١‏ كز 
تالوج ٠6‏ و15 ] و هلها ف كيه نام 
سفت موازية قأمه هَاريَة وما أدراك ما هيّهء نار حَاميّة؛ [القارعة 
١١‏ ع ء لراعاة فواصل كل سورة . 

حذف المفعول , تحو قوله 9 إن سَغيكم لشْتّى » فأمًا مَنْ أغطى والقَى 
وصّدّقٌ بالحُستى » فَسبيسرْهُ لسر ؛ [ الليل » / ] » رخو قرله 
١‏ والضحى » والليل راذا سيجى ما وَدعك رك وماكلّ » [ الضحى ع 
العا 

الاستغداء بالإفراد عن التدية » » نحو قوله » وإذ قُلنَا للملائكة اسجدوا 
لدم فسَجدا إلا نيس أيى» كفلا يا آم إن هَذَا عَدُوٌ لك 
ولزوجك » فلا يُْرِجَّكَما مِنَ الجَنْةِ فنشقى » [طه 56١1و‏ 
لاكلع. 


589 


مد 


انب 


إيثار بعض أوصاف المبالغة على بعض »2 نحو وعَجبوا أن جَاءهم 
مدر نهم وَقال الكافرون هَذَاسَاجِرٌ كذاب, أجل الآلهَةٌ لَه واحدا» 


معدم 


إن هَذَا لَشَىءٌ عُجَابٌ و رص 4 و هع. 

رقرع 9 فاعل » موقع ٠‏ مفعول ؛ نحو ٠‏ ْنا مَنْ أو كاب بيمينه 
يول هَاُم اقرووا كِتَابيه » إِنى ظَننْتٌ ألى مُلاق حِسابيَةُ » فْهُرٌ فى 
عِيشّة رَاَطِيّة » [ الحاقة » 5١١9‏ ], 

وض : إِنْ كُلٌّ فس لَمّا عليبا حايظ » فَلَنْظر الإنسان مما ممق » 
ُلِقَ من ماء ذَافِتٍ 6 [ الطارق » 584 ع . 

الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه » ؛ نحو و فلم يَهْدِ َهُم > أَمْلَكنا 
قبلهم من القرون يَمْشون فى مساكهم » إِنْ فى ذلك لآياتٍ لأولى 
لبن ولا كلماً سبقت من رَبك لكان لإما وأَجَلٌ مسي » 
وطهع مال 959١اع.‏ 


ومن نافلة القول » أن نذكر أن النظم القرآنى لم يخرج عن مقتضى الظاهر فى 


التركيب 


اللغرى مراعاة للفاصلة » ولكن اللمعنى فرض الخروج عن هذا 


٠‏ المقتضى » زكانت الفاصلة نتيجة من نتائج الوفاء بلمعتى » فالأمر كله سياق 
عام يؤدى معنى معيئاً يتطلب تركيبا معينا » فالعلماء هنا يصفون مدى ارتباط 


الشكل بالمضمون » وموسيقا الفاصلة جز من الشكل وجزء من المضمون . 


ثانيا : الازدواج 


ا المصطلح 
؟ س الازدواج فى التراث 
٠س‏ المزلويجة والازدواج 


: -المصطلح‎ ١ 

لا خلاف فى الازدواج » من مفهوم الكلمة جاء المعنى » ومن واقع المعتى جاء 
الصطلح . 
الازدواج : هو توازن جملتين متتاليتين توازنا عروضيا » ففى قوله تعالى ١‏ إن الأبرار ” 
لفى نعم وإن الفجار لفى جحم » [ الانفطار  ١‏ ] » ازدواج بين الجملة 
الأزلى والجملة الثانية » أى أن إيقاع الجملة الأزلى هو إيقاع الجملة الثانية . أى 
الجركات والسكدات فى الجملة الأول هى حركات وسكنات حروف الجملة 
الثانية » بغض النظر عن الوزن الصرفى » ذلك » » لأ السجع والفاصلة والمشاكلة 
بالنسبة للكلمة ‏ والازدواج بالتسبة للجملة » وكلها نشد ترديد إيقاع معظم 
على الأذن » عن طريق النغمات المتساوية م'وهذا لا يتأق بالحفاظ على الوزن 
الصرق . 
؟ - الازدواج فى العراث : 

لْهُمِ بجولة فى تراثنا الجليل نكشف فيها عن جهد القدماء فى « الازدراج » 
وسنرى أن الجاحظ والعسكرى قد حازا قصب السبق فى درس الازدواج ومَنْ 
بينهما ثم من جاء بعدهماء كلهم رددوا كلامهما .' 

فى الببان والتبيين » يفرد الجاحظ (ت 0ه ١‏ هع بابا لمزدوج الكلام ؛ أورد فيه 
قول النبى عَزْهُ فى معاوية ٠‏ اللهم عَلْمَهُ الككاب والحدئَاب وَقِه العَلَابَ )» 
رأيضا ما قاله الرجل الأسدى لشيخ مات ابن له » يقول الجاحظ ١‏ وقال رجل من 
بنى أسد الشيخ » مات ابنه . ٠‏ لاذيد برع عليه عر تام إليه .شيخ وا 
ثقال : اصبر أبا أمامة » فإنه 5 افرطْه ع وير قدمتات وَدُغمل حوري فقال 
بيبا له : ركذ دقثة» كل تعكلةُ , (غَيْبٌ وُعِذئهُ» ول فن لم أجرع عن 
لقص لا أفرح بلمريد » » ثم استرسل اللجاحظ قليلا فى ذكر الشواهد » ولكنه ل 
يتعرض المفهوم المصطلح » » مكتفيا بوصف الجمل التى أوردها بأنها من 
١‏ مُقَطَعَاتِ الكلام 226 وأظن ظباً » أن الجاحظ هو الذى ألهم السك ماهله 
(1) البيان وأتيين 2 115/5 و 1117 ط هارن + 


2 


فى باب الازدواج » ثم أضاف العسكرى (ت 90ل ه) ء ما أضاف ٠‏ يقول « ل 
يخ مور الم » ل َع حتى يكو تا ل تكاد تج ليغ كلام 
يخلو من الازدواج » ولو عشي شي كلام عن الازدواج لكان القرات ..., وقد كثر 
الازدواج؛ فيه حتى حصل قََ أوساط الآيات » فصلا عَمّا تراوج فى الفواصل. 
منه» كقوله تعالى ١‏ الحمكُ لله الذى » كلق السمواتٍ ولأرْضّ » وَجعل 
الُّلَمَاتٍ لور » [ الأنعام  ١‏ ع أماّ ما زووج بينه بالفواصل المسجوعة » 
فكقوله تعال ٠‏ فإذا تيفْتَ فائْصّبْ » وإلى رَبك فاقْب ؛ [ الشرح # 7و 
م ] : ويعلق على الشواهد التى ألى بها قائلًا د . ... وكذلك جميع ما فى القران مما 
يجرى على التسجيع والازدواج » مالف فى تمكين المعنى رصفاء اللفظ » وتضمُن 
عد نا سام اع ب عسي كود 
ويقسمه إلى وجوه ثلاثة . هنها : أن يكون الجزآن متوازئين متعادلين » لا يزيد 
أحدها على الآخر مع اتفاق اسل على حرف بعينه » وهى كقول الأعراف 
د سنة بحت » وحال بهذت ء ويد جَمْدَتْ .. 206 ومنبا : أن يكون ألفاظ 
الجزين المزدوجين مسجوعة » فيكون الكلام يسا ف مجع را وهر بل فيل 
البصير 3 حتى 'غاد تعريضك تصرحا » وتمريضك تصحيحا )29 , فالتعريض 
والقريض سجع » والتصر ع والتصحيح سجع :آخر , فهو سجع فى سجع » ومثله . 
قوله تعالى « إن إَِّا اَم ثم إن علينا حِسَاتَهُمِ » [ الغاشية . 55 ع والذى 
هو دونهما.: أن تكون الأجزاء متعادلة » وتكون الفواصل على أحرف متقاربة 
الخارج » » إذا لم يمكن أن تكون من جنس واحد ‏ كقول بعض الكتاب « ذا ' 
كنت لا تزَى من نقص كي » وَكُنْتُ لا وى من صَميف سب » فكيف أخماف 
منك خيْية أمل » » أو عدولا عن اغتفار زلل ٠‏ ..» فهذا الكلام جيد التوازن ء ولو 
كان بَكُلٌ : ضعف سبب ) كلمةٌ آخيها مم » ٠:‏ ليكون مُصَْاِياً لقوله « نَقّصٍ 
كيم :© لكان أجود ‏ ويتوقف أبو هلال العسكرى عند درجة التوازك فى 


(1) السنة : القحط ‏ الأيدى هنا : معناها العطايا لمم . 
(؟) التعريض : التلميح والاشارة اللكية . ولقريض : لَىٌّ الكلام عن جهته , واللحن فيه ليفهمه الخاطب 


1 درن غووا.‎ ١ 
. (م) كأن يكرن و ضعف مم ع مثلا‎ 


تن 


الازدواج بين الجمل » يقول ١‏ إن أمكن أن تكون الأمجزاء متوازنة كان أجمل » وإن 
م يكن ذلك فينبغى أن يكون الجزه الأخير أطول6 ثم يتراجع عن شرط طول الجزه 
لير » ييسجل عل تفسة عكدمه » للا و عل هه قن يعاق تو من اج 
الفصحاء » ما كان الجزم الأخير منه أقصر , حتى جاء فى كلام النبى عله منه 
شىء كثير ‏ كقوله للأنصار يفضلهم على .من سواهم . إنكم. لتكارون عند 
الفزع » وتقلون عند الطمع ؛ » ثم يكمل قوانين الازدواج » بأنه ينبغى أيضا أن 
تكون على زئة واحدة » وايه م يمكن , أن تكرن على حرف واحد » فيقع التعادل 
والتوازن + كقول بعضهم : ١‏ اير على حَرٌ اللقاء » ومَضّضي النزال » وشذة 
المصّاع » ومداومة المراس 206 » فلو قال « اصبر على حر الحرب » ومضض 
المنازلة ») لَبَطّلَ روئق التوازن » وذهب حسن التعادل . 
وخدد أبو هلال ١‏ رى عيبن للازدواج - ها التجميع » 
والتطويل » ثم يتم دراسته للسجع والفواصل والازدواج بقوله : « وقد أعجب 
العريب السجع . حتى' استعملوه فى منظوم كلامهم » وصار ذلك الجنس من 
الكلام منظوما فى منظوم » وسجعا فى سجع » هذا مثل قول امرىء القيس : 
ليم الشّظى عَبْلُ الوى شيج السَا "٠‏ لَهُ حَسبَات مُسرَات عَلَى القَالى © 
وسمّى أهل الصنعة هذا النوع من الشعر 3 الترصيع :29 . 
ول يضف ابن سنان الخفاجى (ت +45 هع جديداً فى موضوع 
١‏ الازدواج ؛ ؛ وكان مشغرلا بالرد على مَنْ هاجم وجود السجع فى القران . وعلل 
رأسهم الرمافى8» , 
)0 المصاع : القتال: ولجائدة . 
(؟) ديوانه : ©5» وأراد على الفائل » فقلب » وهو عِرْق فى الفخذين يكون فى شري الورك » يتحدر فى 
لجل ١‏ « اللسان ؛ مادة ‏ ف ى ل » والحجبة : رأس الورك ء والحجبتان : حرفا الورك النذان 
يشرفان على الخاصرتين » ٠‏ اللسان مادة ‏ ح ج ب 4 » والشظى : عظم لاصى بالذراع » فإذا زال 
قيل شظيت الدابة » الشوى : اليدان والرجلات + والعبل : الممتىءء والشئجٌ : التفمْضُ » والقّسَا د 
عرق ف الفخل . 
() الترصيع : هو أن يكون حشو الببت مسجوعا ؛ وأصله من قوهم ' : و يت اعفد أى قله ب 


الصناععين ب 55؟ وما بعدها , 
(4) سر الفصاحة  ١57‏ وما بعدها . 


هه 


وى وقفة تعاطفة » يريط الزتغشى (ت 6ه ه) علم القراءات بالبلاغة في 
بأب و الاتدواج 2 وذلكٍ ف قوله تال 0 وَقَائا الا درن لَك 2 ولا دون 
دا ولا منواعاً ولا يوت ويَُوقَ وسثراً و نوح . ١5‏ ] يقول « 0 الأعمش (ت 
154 ه) لكر ولا يغوثا ويعوقا ‏ بالصرف ٠‏ وهذه قراءة نفكلا لأمهما إن كانا 
عربيين أو أعجميين » ففيهما سينا منع الصرف » إما التعريف رونك الفعل »وإما 
التعريف والعجمة » ولعل (أى الأعمش) قصد الازدواج » خصِرَقَهُمًا لمصادفته 
أخواتهما متصرفات ء وَدَأ وسواعا ونسراً » 5 قرىء ؛ وضحاها » [ الشمس ‏ 
١ع‏ لوقوعه مع المٌمَالات :9 . 

ول يجد ابن منقذ (ت 84ه هم ف الازدواج إلادأن الاندواج بين الكلمات 
والجمل بكلام عذب » وألفاظ عذبة حلرة » م قال الله تعالى ١‏ فمن اعتدى 
عليكم » فاعتدوا عليه ؛ [ البقرة ب 1914 ]2 

ويلتفت حازم القرطاجنى (ت 584 ه) إلى سبب ذيوع الازدواج عدد 0 
أنه ( لشدة حاجة العرب إلى حسين كلامهما , اختص كلامهما بأشياء لا 
فى غين من أَلْسْن الأثم » فمن ذلك » تمائل المقاطع فى الأُسجاع والقواق » و" 
فى ذلك مناسبة زائدة +29 , 
*' س المزاوجة والازدواج : 

مع السكاكى (ت 575 ه) يرسخ مصطلح جديد هو ٠‏ المزاوجة » » 
وتداولته الكتب » على الرغم من أنه لخصه من كتاب « الدلائل ٠»‏ للجرجانى » 
ومن م وقع خلط بون مصطلح « الازدواج » و ١‏ المزاوجة » ل يقول الجرجاى 
رت 491 هع عن ١‏ النظم يتحد فى الوضع ؛ ويدف فيه الصلمُ » « واعلم أن مما 
(1) هو سليمان بن مهران الأسدى باللاه » أبو محمد ؛ الملقب الأعمش . تايعى مشهور ء “كان عاك 

بالقرآن والحديث والفرائض ب توقى سنة ١48‏ هاب الأعلام 151 ونا به من مصادر ترجمته . 


(1)1ويقصد آبتى « رَفْمٌ سَمْكهًا فسواها . وأغْطْسشَ ليها , وأخرج ضحاها » ( النازعات 58 و 179ع 
والكشاف ‏ 1514/14 . 

(5) البديع ب 1١١‏ وما بعدها . 

(4) القرطاجنى ب منباج البلغاء وسراج الأدباء ‏ 177 تتقيق تعمد الحبيب ابن الخوجة سس تونس 
كككلام. 


ان 


هو أصل فى أن يدق النظر » ويغمض المسلك فى توحى المعانى التى عرفت »: أن 
تتحد أجزاء الكلام » ويدخل بعضها فى بعض » ويشتد ارتياط ثان منها بأول » 
وأن تمحتاج فى الجملة إلى أن تضعها فى النفس وضعا واحداً » وأن يكون حالك 
فيها حَال البانى » يضع بيمينه ههنا فى حال ما يضع بيساره هناك » نعم » وق 
حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأوَليّن » وليس لا شأنه أن ينىء 
على هذا الوصف حََدُ يحصره » وقانون يحيط به » فإنه يجىء على رجوه شتى 
وأنحاء مختلفة » فمن ذلك أن تزاوج بين معنيين فى الشرط والجزاء معا » كقول 
البحترى : ١‏ 
إذا ما نَهَى الثاهىء قَلَجّ لى الموى أصاتحث إلى الواشى لَفجبِى الهُجْرٌ 
فهذا ضع شُُ منه آخر .. .» ونوع ثالث ...» ومنه ( التقسيم » 
وتخصوصاً إذا فكعت ثم جَمعَتٌ جمَعْك » كقول .حسان : 
قوم إذا حاربوا 0 عَدوْهُمْ 2 3 حاولوا اَم ف أشياعهم تَُعُا 
سحي تلك منهم غير مُحْكَلَةٍ .. إن الخلائق فاعلم شها 28 
ومن ذلك » وهو شُبىء فى غاية الحسن » قول القائل :.... واذا قد عرفت هذا 
البط من الكلام » وهو ما تتحد أجزاك حتى يوضع وَطنْعا واحداً » فاعلم أنه 
النفط العالى والباب الأعظم ...» وما نَدْرَ منه ولطف مأْععدُه ...» الأبيات 
الحهوزة اندي كتين بشن كنت انو القين: 
كأن قلوب الطير رَطْباً ويايساً -. لدى وكرها العنّابُ والْحَسَفٌ البلل 
وبيت الفرزدق : 0 
وبيت بشار : ٠‏ كأن مكار القع » » وهما ألى فى هذا الباب مأئى أعجب بما 
قَضّى كله , قول زياد الاعجم : 
وإنّا وما ثُلْقَى لنا إن هَجَوئنًا .'. لكالبحرء مَهْمَايلُقَفى البحريَء ق 
(1) عن اخقق , الأفال 16/لوم ط الدار» وذلك حين أخوه الفرزدق أنه َم أن يهجو قومه عبد 
القيس ء فاستمهله زياد » وقال له : كا أنت بحتى أسمعك شيفاً » فقال : 
وما ترك الهاجون لى إن هَجوة اه“ مْصحًا َهُ فى أديم الفرزيق 


وإنا وما تُهْدى لنا إن هجيتطا .'., 50 
نقال له الفرزدق : -حسيك » هَلُمّ نعارك » قال زياد : ذاك إليك 61 . 


فك 


وإنما كان أعجب ء لأ عمله أدق : وطرقه أغمض » ووجه المشابكة فيه 
أغربة20.؟ وقد استرسلت ف النقل » لأييّن مدى جناية السكاكى ومدرسته على 
. الغرض الذى قصد إليه الجرجاق » ونلحظ أن السكاكى هو الذى وضع 
مصطلح 9 الراوجة » ء ونلحظ كذلك أنه فَرّعْ حديث الجرجالى من الفن وجمده 
من الروح » وسجنه إن شاهد واحد دون الشواهد الأحرى 2 يس هذا فحسيب 5 
بل أدى الأر إلى خلط من جاء بغده بين ١‏ المراوجة » و « الازدواج 6 !! يقول 
السكاكى « من الفصاحة المعنوية ( المزلوجة.» وهى أن تزاوج بين معنيين فى 
الشبط والجزاء » كقول البحترى 3 إذا ما بى الداهى 0 » ويتابعه القروينى رت 
ه) مردداً كلاته9؟ . ويرى. التفتازاى رت 797 هم أنحد شراح التلخيص 
أنه ٠‏ قد يتوهم من ظاهر العبارة أن « المرلرجة » هى أن يجمع بين معنيين فى 
الشرط » ومعنيين فى الجزاء » كا جمع فى الشرط بين ١‏ نهْى الناهى 4 و د اجاج 
الهوى 6 وف الجزاء بين 9 إصاحتها إلى الواثى ولجاج الجر .» وهو فاسد” إنما 
ذ يجعل معنيين واقعين فى الشرط والجراء مزدوجين ال ب ا 
معنى مريب على الآخر :© , 
ويقف ابن يعقوب المغربى (ت ه) أحد شراح التلخيص وقفة أطول فى , 
رليضاح اهام فى تعريف لزي » ما لا مرج فيه عم قال الازاق » ولكنه 
يضيف خلطأ جديداً بين ١‏ المزاوجة » و « الازدواج ؛ ويجعلهما شيعاً واحد0). 


ورحم الله أبا بكر » عبد القاهر الجرجانى رعفا عن السكاكى وتلاميله . 


ونستطيح أن نقول إن المزاوجة هى : .المشاكلة بين المعانى فى ترتيب وقرعها » 
وتنسيق أماكنها » بحيث تبدو متلاحمة كتلاحم الفرد بزوجه ء وكأنهما انسكبا فى 
وعاء واحد » أى : ١‏ مشاكلة فنية .و . 


. الثلائل » 45517 تحقيق مممود شاكر‎ )١( 

.0 المفعاج ١4‏ وما يعدها , 

5 الإيضاح # 4537 

(4) امختصر س 7007/4 ضمن شروح اللخيص . 

(6). امختصر س 713/4 

(3) مواهب الفتاج ب 7119/4 لس ضمن شروح التلخيص , 


لذن 


أما و الأزدواج » فهو الجمل الجائلة الأوزان والمقاطع الصوئية امتشابية ى 
الإيقاع » فلا علاقة,اذن » بين 3 الزؤرجة ) و ه الازدواج » للك المزاوجة قد تأ فى 
7 مزدوجة ة ازدواجاً إيقاعيا » وقد لا تأقى فهى فهى أَعَمْ من ١‏ الازدواج ؛ والذى 
أ اللبس فى هذا الشاهد البائس الذى اقتلعه السكاكى من حديث الجرجانى » 
أنه مُرَاوَج مُزْقرَجٌ .» مصبوب فى وعاء واحد » موزون فى بإيقاع . 

إذا ما نبى الناهى / فلج بى الموى » أصاحت إلى الواشى / فلج فى الهجر بينا 
لا اندواج إيقاعى فى معظم الشراهد التى أ بها عبد القاهر فى حديثه عن 
١‏ الزاوجة ٠»‏ ء وإلا» فأين الإيقاع فى قول بشار : 


كأنت مكار النقي فوق رووسنا ,. وَأسْيَافنًا » ل ماف 5 


اننا 


ثالنا : الجداس . 


١ب‏ مصطلح الجناس . 

؟ ‏ تعريف الجناس التام والجناس الناقص فى رأيى . 
م اششتلاف المعنى بين المتجانسين ٠‏ 

غ ‏ الحقيقة والمجاز بين المتجانسين . 

ه ب الجانب الإيقاعى بين المتجانسين . 

. الوفاء بالمعنى والإيقاع بين المتجانسين‎  * 


أولا : مصطلح الجناس : 
قال الخليل بن أحمد (ت 1176 ه) : لجنس : لكل شىء من الناس والطير 
والعروض والدحو 6 ويذكر أبن المعتر : أن الأصمعى (ت 115 ه أل كابه 
و الأجناس ) لمعلى : أن نجىء الكلمة تجانس أخرى فى بيت شعر وكلام » أى 
تشببها فى تأليف حروفها 29 » ويسمى ثعلب (ت 59١‏ هع تكرير اللفظة 
بمعنيين غتلفين ذ المطابق 4 » ثم يمثل بشواهد تضم الجناس التام والجناس الناقص 
مع طباق السلب 996 » ويتوسع ابن المعتز (ت 145 ه) فى مفهرع الأضمعى 
للجناس » ويقسمه إلى قسنين. ٠‏ فمنه ما تكن الكلمة انس أخرى فى تأيف 
-حروفها ساد يشتق مها » مثل قول الشاعر : 1 
يوم لخت على الخليج لُفوسَهُم . “.90 
أو يكون تجانسها فى تأليف الحروف » دون المعنى » مثل قول الشاعر : 
١‏ .'. فَافّق به إن لوم العاشق الل ...0 
هنا قد جعل الاشتقاق قسم الجناس » أو هو الجناس الناقص . 
وأخل قدامة بن جعفر (ت 7 هع مصطاح « المطابق ؛ من ثعلب (ت 
١‏ هم وجعله عنوانا على الجناس التام » كقول الأفوه الأودى : * 
وأقطع الهؤكل مُسقأنساً .. يوَؤجل عَيرئةٍ عقرس© 
وأما : امجانس 6 فيعرّفه : بأن تكون المعافى » اشتراكهما فى ألفاظ متجانسة 
على جهة الاشتقاق مثل قول زهير : 


, ابن المعتر  البديع  75 تحقيق كراتشكوفسكى‎ )١( 

, المصدر نفسه والصفحة‎ )١( 

(7) ثعلب س قواعد الشعر ب 5ه تحقيق خفاجى 1548م . 

(4) خلجت : جذبت ء والخليج : بحر صغير بهذب الماء من بحر كبير . وعجز البيت عَصباً رأنت كثلها 


مستام . 
رم أبر هلال المسكرى ‏ الصناعتين ‏ 770 وما يعدها , وصدر البيت : يا صاح إن أخحاك العشبٌ 
مهموع . 


: المرجل الأول » المغارة البعيدة التى ليست بها أعلام ء والموجل الأخرى : الناقة ع والناقة العيانة‎ 5١ 
. الصلبة . والعدتريس : الغليظة الوثيقة من النياق‎ 


1. 


كأن عَْى وقد مال السليل هم .". وبق مَامُمء لو ألهم أَمونه 

فالمطابق : هو الجناس التام » والمشتق : هو الجناس الناقص7" . 

وحكى أبو الفرج الأصفهان (ت +75 هع , قال : قلت لعلى بن سليمان 
الأعفش (ت 701 ه)© وكآن من أعلم من شاهدته بالشعر : طائفة ب 
وهم الأكثرون - تزعم أن الطباق : ذكر الشىء وضده » وطائفة تقول : 
اشترآك المعنيين فى اللفظ الواحدء فقال : من الذى يقول ل 
وغيو » قال : هذا يا بنى « التجنيس 6 » ومن أدعى أنه طباق فقد أقى خلافا 
على الخليل والأصمعى » قلت : أفكانا يعرفان هذا ؟ فقال : سبحان الله » وهل 
غياما ؟ فى علم الشعر وتمييز تعبيثه من طَيّيهِ ... 496 والجرجانى ‏ على بن عبد 
العزير (ت 755 هعء يتعرض فى ١‏ الوساطة » للتجنيس » ويقدم عدة 
مصنطلحات : 
فالمستوق: 

هو الجناس التام بين الاسم والفعل » وضرب مثلا لذلك قول ألى ثمام : 
ما مات مِنْ كَرْمٍ الزمان فإنه .". يَحْيا لدى يحيى بن عبد الله 


(1) سال البسليل بهم : ساروا فيه سيا سريعاء لما اتحدررا فيه » والسليل : واد يعي والأمم : القريب + 

وبعده ؟ 
عرب على بكرة أو لؤلؤقه .م ٠‏ ف السكلك خحان به للظم 

أى : لو أنهم يقوا وما رحلوا » ما حدث لعينى ما حدث ‏ ولا توققتٌ عدد وادى السليل أرقهم ١‏ للا 
كانت عينى هذه كدلو معلق فى بكرة بسح مها ألاءء ولا كانت عباق المعساقطة تبلعأ كحبات 
اللو التبعفة التى لم يمسن ترقيها صاحبائه! فى السلك م 

(؟) قدامة بن جعفر ب نقد الشعر  ١86‏ وما بعدها ‏ تعقيق كال مصطفي - الخائهى 1951م . 

(0) هو : الأخفش الصغير من أئمة النحو. واللغة ‏ معجم الأناء 545/14 - 

لق السجلمامى لزع البديع ف تبي أسايب بدي 0:١‏ تي الا مكب لمارف الربامط 
بالمغريبا 194٠‏ م وذكر الححقق فى الهامش أن التص كاله موجود فى ٠‏ حلبة المحاضرة .- 
الغخطوط بخزانة القرويين بفاس ‏ ورقة 4 و ٠١‏ . والسجلمامىهو : أبو محمد القاسم الأنصارى من 
نقاد القرن الثامن الحجرى بالمغرب ومن تلاميذ حازم القرطاجتى . 


53 


والمطلق : ١‏ 
أطلقه على الجناس الناقص للاختلاف فى عدد الحروف » كقول النابغة : . 
أقطع -الكزق بالحرقاء قد ملت .٠.‏ بعد الكَلال تشكى الأينَ ولسأئا”» 
والناقص : 
وهو ما نقصت الحروف الأصلية فى إحدى الكلمتين عن لنرى : كقول 
الأخدس بن شهاب : 
وحامى لِواءِ قد قَتلنَا وخامل .. لوا مثتا والسيوف شُرارعٌ 
فجانس ب ١‏ حامى وحامل 4 » والحروف الأضلية فى كل واحد منهما تنقص 
عن الآخر» ومثله قول أبى تمام : 
”. يَمُدُون من أَند عاص عَواصم .*.20 
أما قول أى تهام : 
لفك بلأفق العَربيٌ لى سكا .'. قد كان عيشى به خلراً بِحلوانَ 
فهو عند الجرجالى . من الأل : المطلق ‏ , وليس بناقص » لأن الألف والنون 
فى « خلوان » زائدتان . 
ومنها التجديس المضاف. : كقول البحترى : 
أيا كَمَرَ الْمَامِ أغنت ظُلْماً .'. عَلَنّ تطاول الليل التْمَاع" 


41١‏ ارق : الواسع من الأيض الذى تسخزق فيه الريح » والخزاء : الاقة التى با عوج من نشاطها ؛ 
الأين : الأعياء » السأم : الفتور والملل » يشير إلى يُعْد سغره وطوله ١‏ وأنه استعمل هذه الناقة التى 
كانت نشيطة فى أول أمرها وما إن طال السفر حتى أعيت » فلو كانت ما يشتكى لاشتكت من 
طرله . 

ة عواص : جمع عاصية من العصيان » وعواصم : جمع عاصمة من العصمة ؛ أى أنبا عاصيات على 
أعدائهم » عاصمات لليائهم . 

() أت القمر : اكتمل وهو بدر الُمام » وليل يَمَامٍ : أطول ليالى الشعاء . 


10 


ومعنى امام واحد فى الأمرين » ولو اتفرد لم تعد تجنيساً » ولكن أحدهما صار , 

موصلا بالقمر » والآخر بالليل » فكانا كامختلفين » وقد يكون من هذا الجبس ما ٠‏ 

تجانس به. المفرد بالمضاف » وقد تكون الاضافة اسماً ظاهاً أو مكنياً » وقد تكون 

نسب » ومن أملح ما “معت فيه سب يستمر الجرجاقى فى حديثه . قول أبى الفتيح 

ابن العميدة؟ , 

فإن كان مسخرطاء فقل شع ركاتب .". وإن كان مرضيا » فقل شعر كانتب 

ومن التصحيف » كقول الشاعر"؟ : 

ول يَكُن الختر باه إذ سترى .2.0 مجر والعير باله طَلية 
ويأق الرمانى (ت 84" ه) » فيعرف الجباس بأنه 0 بيان بأنواع الكلام الذى 

يجمعه أصل واحد فى اللغة ؛ » ويقسمه إلى قسمين » جداس مزاوجة » وجناس 

مداسبة » ويقصد ببناس المزاوجة » ذلك الذى يقع بين لفظتين متجانستين » 

إحداهما حقيقية والأخرى مجاز » بغير تفريق بين الجناس التام والآخر الداقض » 

كقرله تعالى « فمن اعتدى عليكم قاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » 

(البقرة ‏ 154) يقول الما : أى -جاوزه بما يستحق طريق العدل » إِلَّا أنه 

استعير للثانى'لفظ الاعتداء لتأكيد الدلالة على المساواة فى المقدار » فجاء على 
مزاوجة الكلام لحسن البيان » ومن ذلك قوله تعالى « يخادعون ؛ الله وهو 
خادعهم (النساء س )١47‏ أى : مجازههم على خديعتهم » ووبال المنديعة 
راجع عيبم » والعرب تقول : الجزاء بالجزاء ‏ والأول ليس يجزاء » وانما هو مزاوجة 

(1) هو : على بن محمد بن الحسين » أبر الغتح ذبن العميد (ت 5575 ه) ء وزير من الكتاب الشعراء 
الأذكياء » يلقب بذى الكفايتين » خلف أباه فى وزارة ركن الدولة البويبى بالرى ونواجيبا ثم نكبه مؤيد 
الدولة وقتله . رأخباره كنوة على قصر مدته سل انظر ترجمته فى الأعلام 980/6 . 

)١(‏ الشاعر هر البحترى » انظر ديواته 14/1 ء والمغتر بالله : المخارج على المعتز بالله , والد عبد الله بن 
المعتز » صاحب كتاب « البديع ». أما المعتر بالله ‏ فهو محمد بن جعفر بن المعتصم » عقد له أبرو 
البيعة بولاية العهد سنة 75؟ ه , وما ولى المستعين بالله سنة 448 ا ه سجنه » فاستمر إلى أن أخرجه 
الأتراك بعد ثورتهم على المستعين بالله . وكانت أيامه أيام فتن وشخب ء وجاءه قواده فطلبوا من مألا لم 
يكن يلكه » فاععذر , فدخخلرا عليه وضربوه » فخلع نفسه » وعذبره إلى أن مات سسنة 155 هاا 


الأعلام 37/5 وانظر ه الوساطة » من 44-41 و 4ع تحقين محمد أبر الفضل إبراهيم وعلى 
محمد البجارى ‏ الطيعة الثالئة _ الحلبى . 
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| الكلام ‏ والقسم الثاى : وهو 0 المباسبة » » وعرّفها بأنها و تدور فى فنون المعالى 
التى ترجع إلى أصل واحد 4 » يقصد ذلك « الاشتقاق ؛ » يقول » ومن ذلك 
١‏ قوله تعالى : 3 ثم انصرفوا صرف الله قلوههم (التوية ‏ 11177) + ول يستشهد 
بجناس تام فى أمثلة 9 المناسية )© , 


ويستعرض أبو هلال العسكرى رت 765 ه) ما وصل إليه معظم جهود 
السابقين عليه فى التجديس » » ولكنه يتوقف عدد تجنيس الاشتقاق ويرفض منه 
ما كان تصريفا كاسم الفاعل واسم المفعول وأمثالهما » يقول فى كتابه 
« الصباعتين »6 وَشْرَط بعض الأدباء قريها من هذا الشرّط فى التجنيس » 
وحالفه فى الأمثلة » فقال ‏ ذلك الذى رمز إليه ب 9 بعض الأدباء  »‏ ومن 
جنّس تجنيسين فى بيت زهير فى قرله : 
بِعَزْمَة مأمور مُطيع وآمر 2 مُطَاع فلا يُلْقَى لحزمهم يل © 
وليس المأمور والآمر » والمطيع والمطاع من التجنيس » لأ الاعتلاف بين هذه 
الكلمات لأجل أن بعضها فاعل » وبعضها مفعول به ء رأصلها إما هري الأثر 
والطاعة : وكتاب ٠‏ الأجناس » الذى جعلوه لهذا الباب مثالا » لم يصدف على 
6 0 » ويكون المطيع مع المستطيع » والآمر مع الأمير تجنيساء وجعل 
ب المرموز إليه 0 ا قول الآخر : 

ا .*. وذو الجهل 08 عن ذاه حلم 

ويقول العسكرى » وهذا مثل الأول » ليس بتجنيس » ثم عَدّدَ من الشواهد 
غيرهما ‏ ثم علق بأنه ٠‏ ليس فى هذه الألفاظ تجنيس » واثما اختلفت هذه الكلِمْ 
لاتصريف ؛ وهو فى عرضه بعد ذلك لشراهد التجنيس يأق ألا بجناس من 
القرآن ثم من كلام المصطفى مَك » ثم من أقوال العرب ثم من أشعار للتقدمين ثم 
المحدثين ؛ ويتعرض العسكرى للجناس الناقص لاختلاف تريب الحروف » 
ويصفه بأنه و متجانس الحروف إِلّا أن فى حروقه تقديها وتأيراً كقول أبى تمام : 


, تحقيق د. محمد زغلول سلام ط دار المعارف‎ 4١ انظر الكت فى إعجاز القرآن س ص‎ )١( 
. يصف قربا بالحرم‎ 0 
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ييض الصفائح لاود الصحائف فى .. متونين اجِلَام الشّك ولريب 
أما الداقص لاختلاف عدد الحروف ء فقد وصفه بأنه « يخالف ما تقدم 

بزيادة حرف أو نقصانه » » وق أمثلته يضم إليه الجناس الناقص لاحتلاف نوع 

الحروف ومثال اختلاف العدد » قوله من شعره : 

عَذِيري من دهر مُوارٍ مارب 06. له حسنات كُلَْهُنُ ذُنُوبٍ 
ومثال النقص لاخعلاف النوع : قول الشاعر : 

ليق :3 لإا لمحم ٠‏ 3ق اسم 
وبالرغم من أن أبا هلال وهو مصدر هام لكل من أى بعده من 

البلاغيين ‏ ل يتوقف عند الجناس الناقص لاختلاف هيئة حروف الكلمتين 

المتجانستين » إِلّا أنه أتى بشاهدين له » أحدهما شاهد على اليد من التجديس 

والآخر شاهد على المعيب منه . 


والجيد » قول طرفة : 
حسام ميفك أو. لسانك .5. ولكَلِمٌ الأمييل كأزفْب الكلم:"© 
ويضيف ابن رشيق القيروانى (ت 455 ه) مزيداً من المصطلحات ىق 
الجناس » منها الممائل 9 


وهو أن تكون اللفظة واحدة باختلاف المعنى » نحو قول زياد الأعجم » وقيل 
الصّلئان » ير ا بن المهلب9© . 


َائْعَ المُغِيرةَ للمُغيْرة إذ بدت 2.” شعو مُشعِلَةٌ كتنج التابج 
فالمخيرة الأولى 0 المغيرة الثانية : الف + وخ ثانية الخيل التى تغير . 


ومنها : التجنيس امحقق : وهو ما اتفقت فيه الحروف دون الوزن رجع إلى 
الاشتقاق أو لم يرجع » نحو قول أحد بنى عبس : 


. الصناعتين #. أبو هلال المسكرى  775 تحقيق على محمد البجاوى  الخلبى‎ 0١ 
. الغية بن المهلب س لت الم هع ن أمير شجاع استخلفه أبوه على خرسان فمات فيها‎ 05( 
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وَُلَكُم أن كُل الجار حَالَفكُمْ '. ون الفكُم لم ينيف الأتنا 
فاتفقت ٠‏ الأنف » مع 9 الأئف » فى جميع حررفها درن البناء . ورجعا إل 
أصل واحد . 
ينها : التجديس المضارع : وهو على ضروب كثية » مها أن تزيد الحروف 
رقص ...» ومنها أن تتقدم الحروف وتتآخر ...» ومنها ما تتقارب مخارج 
الحروف ء كقوله تال « وهم يهن عنه ون عنه » [ الأنعام ل 
ويضيف أن من الجناس : الجناس المنفصل ٠‏ ويقول : إنه قد أحدئه 
الرلّدون » مثل ألى الفتح البُنتى9" رأنه يظهر أيضا فى الخط » كقوله : 
عَارضّاه بما جنى عَارضاه .". أَوْ كعَانى أُمْتْ با أؤدعانى© 
وبعد مناقشة للجرجانى والرمالى فيما أطلقاه من مصطلحات وشواهد » بما لا 
طائل من وبال # يقول : واذا دخل التجنيس نف عُدٌ طباقا » وكذلك الطباق » 
يعنير بالنفى 2 وا ا د وو 
كقرهم ٠ ١‏ جل » معني صغير »و و بل » معنى عظي » فإن باطنه مطابقة 
إن > ظا يسا » كلك » الت ٠‏ الأمض ٠و‏ ال الأود» 
رما أشبه ذلك » وكذلك ان دخل الى » » يا قدمت ب قال البحترى : 


يُقَيْضُ لى من حَيْثْ لا أغلَمُ الموى -'". وَيَسْرى إلى الشوقٌ من حَيْتُ ألم 


فهذا مجانس فى ظاهره » وهو فى باطنه مطابق , لأ قوله ٠‏ لا أعلم » كقولة 

أجىم له 

0 الآيةة : وومنهم من يستمع إليك» رجعلنا على قلريهم أ أن يفقهره» ول أذائهم قل وان يريا كلآية لا 
يؤمنوا بها » حتى إذا جاموك هبادلونك يقول الذين كفرو نْ هذا إلّا أساطر الألين ٠‏ وهم ينبون عنه 
وينأرن عنه , وإنْ يبلكين إلا أنفسهم وما يشعرون 6 . 

(؟) هو على بن نحمد البُسبتى ‏ أبو الفتح ‏ شاعر عصره وكاتبه » ولد فى بُسلت « قرب سجستان » 
وإلييا نسبته » وكان من كتاب الدولة السامائية فى خرسان » وارتفعت مكانته: عند الأمير سبكتكين 
ونحدمٌ ابنه , بين الدولة » ثم أخخرجه هذا إلى ما وراء النبر » فمات غريبا فى بلدة أونجبد يبخارئ (سنة 
لع همب الأعلام نت 475/74 . 

(5) العارضان : مثتى العارض » وهو صفحة الخد » أو جانب الوجه » أو صفحة العنق » وأودعانى الأول 
مكرنة من ؛ أو ه + ٠‏ دعاق 6 ب أى اتركان + وأودعاق الأتعرى من الفعل أُؤْدع يُودمٌ . 

(4) العمدة ‏ 17/5 و 3581/1 تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » ط بيروت الرابعة 19109 م . 
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ويقف ابن سنان الخفاجى (ت 45 هع مؤيداً اللصطلحات التى أل بها 
الآمدى فى رده على قدامة بن جعفر » وينقل عن الرمانى ما ورد عنه من 
' مصطلحات وشواهد » ويضيف معلرمة جديدة : أن أبا العلاء المعرف س 
أستاذه ‏ هو الذى أطلق مصطلح « مجانس التركيب ‏ على « الجناس المركب 
من كلمتين » » كقول أبى العلاء المعرى ‏ أحمد بن عبد الله بن سليمان : 
مَطَاء يا مَطيَا وَجْدكُنَ متازل ٠.‏ تتى زَل عَنْهَا ليس عى يملع" 

يقول : وما أحفظ لأحد من الشعراء شيفاً من قبيله ؛ وهو عندى غير حسن ع 
بلا غتار , بلا داخل فى وصف من أوصاف الفصاحة والبلاغة!"© , 

ومع الجرجانى ‏ عبد القاهر (ت 47/١‏ ه)ء تخف زحمة المسطلحات 
ويرتفع لواء الفن » فالجرجالى لم يقسم » لم يبحث عن شاهد لمصطلح ؛ ولا عن 
مصطلح لشاهد واحد ؛ إنما كان همّه أن يقول : « وعلى الجملة فإنك لا تهد 
تجنيسا مقبولا ولا سجعا -حسنا » حتى يكون المعنى هو الذى طلبه واستدعاه 
وساق نحوه » وحتى تجده لا يبتغى به بدلا ؛ ولا تجد عنه حولا » ومن ههنا كان 
أحلى تجنيس تسمعه » رأعلاه » أحَقَهُ بالمسن ألا . ما وقع من غير قصد من 
المتكلم إلى اجتلابه » وتأهب لطلبه » أو ما هو الحسن ملاءمته ‏ وإن كان 
مطلويا ب جبذه المنزلة0 , 

ويلح الجرجانى على ثيمة « وفاء الجناس للمعنى ؛ ؛ م فعل مع السجع » 
يقول : واعلم أن النكتة التى ذكرنُها فى التجنيس » وجعلثها العلة فى استيجابه 
الفضيلة » وهى حسن الإفادة . مع أن الصورة ,صورة التكرير والإعادة » وإن 
كانت لا تظهر الظهور التأم الذى لا يمكن دفعه ألّا فى المستوف المتفق الصورة 
منه » كقوله : 
إلى مَطَا يمو مُطْاً: مد يق بهم السور , ومتازل : فاعل مط » ومطايا الأخرى 0 

مطا الأول وعى للتداء + مطايا جمع معلرة) ‏ والنئى + القذر ٠‏ يقول سه والله أعلم س اسبعد. أستل” 

له الا مطل فاب إل حب و فى لبا سل من الساب لآب لمي مم 

ولكن. هذا القدر مازال يصوبتى ولا يبهد أن يقلع عنى , 


(؟) مر الفصاحة  14٠0‏ تحقيق عيد المثمال الصعيدى ب ط صبيح 1559 م . 
أسار البلاغة ‏ 7 » تحقيق رشيد رضا » الطبعة السادسة 195٠‏ م . 


ما مات من كيم الزمان فإنه 6٠‏ يبحيا لدى يحبى بن عبد الله 
أو المرفو ؛ الجارى هذا المجرى» كتقوله « أو دعانى أمت بما أودعالى » فقد(© 

يتصور فى غيز ذلك من أقسامه أيضا ء ما يظهر ذاك فيه , ما كان نحو قول ألى 

تام : 2 5 

يدون من أيْد عَرَاصٍ عَوّاصم .'. تصول بأسياف قَوَاضٍ قَواضِبٍ7© 
ويقول البحترى : 

ين صِدَفْتُ عَنا فَرْبْتَ نفس 0 صَوَادِ إل تلك الوجحوو لصوا دف 00 
وذلك أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة كالمم من عواصم » والباء 

من قواضب » أنها هى التى مَطْمَتُ » وقد أرادت أن تجيئك ثانية » وتعود إليك 

مؤكدة » حتى اذا تمكن من نفسك تمامُها » ووعى مك آخرّها » انصفتٌ عن 

ظنك الأول » وَرُلْتَ عن الذى سبق من التخيل » وفى ذلك ما ذكرت لك من 

طلوع الفائدة » بعد أن يخالطك اليأسُ منها » وحصول الربح بعد أن تُقالطَ فيه ع 

حتى ترى أنه زا المال 246 : 
وكان الزغشرى (ت .7ه هع يلح على أن صورة الجناس المطبوع » قد وردت 

كبياً فى القرآن الكريم » كقوله تعالى 0 وقال يا أَسَفًا على يُوشق ‏ 84 06.. 

)00( فقد » جواب ‏ وان كانت لا تظهر الظهور التام . 

(؟) عواص : جمع عاصية من العصيان ؛ وعواصم جمع عاصمة من العصمة » أى عاصيات على الأعداء . 
عاصمات للأولياء » وتواض جمع قاضية من القضاء وهو الإهلاك , وقواضب ؛ جمع قاضبة من 
القَصْب وهر القطع » أى مهلكة قاطعة , 

(م) صدف عنه : أعرض عنه » وصوادٍ : جمع صادية من الصّدى : أى العطش . 

(4) أسرزر البلاغة  ١١‏ و ١١‏ » يشير الذكتور إراهيم سلامة إلى أن ٠‏ أرسطو ؛ فى الفصل الحادى عشر 
من الكتاب الثالث فى الخطابة فكر فى الجناس حيث يقول ٠‏ إن معظم التكت البلاغية التى نلمحها 
ف الصورة والتقل » 'بلاغتما فى المماثلة التى يلجأ إليها الأديب » فإذ! انتظرنا من الأذيب معنى فخاتلنا 
عليه ليأق بمعنى آععر مضا له ١‏ تأثرنا به » وتأثرنا بكلامه أكثر من غيه » وكأننا من أثر هذه الذهشة 
وتلك الخائلة نقول : و ما أحق ما يقول » وما أصدقه , إننا تحن الذين أخطأنا الفهم لا الأذيب ؛ ثم 
يقابل د. سلامة بين هذه الفقرة وبين ما قال عبد القاهر فى سر جمال التجنيس ‏ بلاغة أرسطر عدد 
العرب س ص 14 , 

(ه) والآية ٠‏ وتو عنهم » برقال يا أسفا على يوسف . وَبْيْعْْتْ عيناه من الحزن فهر كظم » وانظر 
الكشاف للزغشرى 4/9؟© ط دار المعرفة . بيروت # وسأعتمد على هذه الطبعة فى يحشثى هلا . 
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ونحو م انَاقكُم | 5 الأرض أرَضيكم بالحياة الدنيا 20 و ١‏ وهم يَنْهَوْنِ عنه 
وُينْأُؤن عنه 27 و ووهم يَحْسِبُون أنه يُحْسِنُونَ صُنعاع(2 وف قوله تعالى «من 
متبَا بيبا يقين 2906 يقول : وقوله من سباً بنبأ من جنس الكلام الذى سماه امحدثون 

٠‏ البديع »» زهو من محاسن الكلام ع الذى يتعلق باللفظ بشرط أن ينجىء 

مطبوعا » أو يضعه عالم يجوهر الكلام » يحفظ معه صحة المعنى وسداده ) ولقد 

جاء ههنا زائداً على الصحة فَحَسُنَ » وَبَدْعَ » لفظأ ومعنى , ألا ترى أنه لو 
وضع مكان « يتب بخبر » » لكان المعنى صحيحا » وهو يا جاء لما فى النبا من 

الزيادة التى يطابقها وصف الخال . 

ويقسّم أسامة بن منقذ رت #«8ه ه) درسه للجناس قِسْمَةٌ لغوية » 
فالتجيس المغاير : هو أن تكون الكلمتان اسما وفعلا . مثل قوله تعالى -حكاية عن 

بلقيس0© ١‏ وأُسْلَمْتُ مع مْلَيْمَا لله رب العالين 9" , والممائل : هو 3 

تكرن الكلمتان مين أو فعلين » ويأق للاسمين بشاهد قوله تعالى ٠‏ وَجَنَى 

0 دَانِ 46 , ولا يأ بشاهد على تجنيس الفعلين سوى قولة بعض الأدباء 
لى الرشيد « أَحْسينْ ثنا فى التَظر ا أحسنًا فى الانتظار » » ثم تجنيس 

0 : أن تنفرد كل كلمة من الكلمتين عن الأخرى بحرف كقوله تعالى 

« ويَحْسَبُون أنبم يُحْمئُونِ صيُئعا » » بينا جعل من شواهد تجنيس التصحيف 

الذى هو : أن تكون النقط فرقا بين كلمتين » كقول البحترى : 

(1) التوية ‏ 8 وإلاية و يأيبا الذين آمنوا مالكم إذا قبل لكم انفروا فى سبيل الله اقم إل الأيض ع 
أَِيتمْ بالحياة الدنيا من الآخرة » فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل » وانظر الكشاف 
الكما . 

إن 00 يدن 

5 الكهف  201١4‏ وقبلها ٠‏ هل لدم بالأعسرين أعمالا , الذين.ضل سعيهم فى الخياة الدنيا وهم 
يحسبون أعهم يحسنون صنعا » والكشاف 01م 

(4) امل ؟؟ والآية و فمكث غير بعيد فقال أَحَطْتٌ بما لم تحط به وجنتك من سب بنبأ يقين » . 
"نتحدث عما حدث بين المدهد وسايمان عليه السلام . . 

زم الكشاف ث 144/9 . 

() هى ملكة اهن - وكانت هى وقربها مجرساً يعبدون الشمس ‏ الكشاف 79/8 . 

الى 44 ء والآية ٠‏ قيل لها ادسملى اصرح فلما رأته حَمييقُهُ لْجَةٌ وكشفت عن ساقيبا » قال إنه 
صرح مُمَرْدٌ من قوازير » قالت : رب إنى ظلمت نفسى ‏ بأسلمت مع سليمان لله ويب العالمين ٠‏ 
لفل - 44 . 

(4) الرحن # 4ه » والآية « متكثين على فيش بطائتها من استوق » وجنى اللبعين دان + 
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رم يكن المغتر بالله اذ سر ©" 2 ليعجز والمعتر بالله طاليه 
وتجنيس الترجيع : وهو أن تُرْجمعَ الكلمة بذاها » ؟! فى قوله تعالى ١‏ إن رَبهُمْ 
هم يوستل بير » [ العاديات  ١١‏ ] وتجبيس العكس : وهو أن تكون 
الكلمة عكس الأخرى . ؟! قال الله تعالى حكاية عن هارون ‏ إلى حَشِيتُ ثُ أن 
تقول » فرق ين لى اسرائيل 76" وتجنيس التركيب : ويعرفه بأن تكون الكلمة 
.مركبة من كلمتين » 5 قال أبو العلاء المعرى » ثم يأقى بشاهد للبستى ؟! 
( ناظراه فيما جنى ناظراه ؛ أما المصطلح الثامن عند ابن منقذ » فهر 8 تجنيس 
التحريف 0 » وهو أن يكون الشكل فرقا بين الكلمتين » كقول البحترى : 
سَقَْعٌ دون أَعيْنٍ ذَاتٍ سُقم .0 ععَدَابٌ من الكايًا الهذّاب© 
إذن » فالسكاكى وتلامذته لم يأتوا من فاغ ؟1. لد 
ويوجز فخر الدين الرازنى رت 505 هم فى كتابه « نباية الإيجاز فى دراية 
الإعجاز » ما توصل إليه البلاغيون السابقون عليه فى التقسمم » والشواهد والتفريق 
بين امجانسة التامة وهى توجد عنده ١‏ اذا تساوى المفردان فى أنواع الحريف 
وأعدادها وهيئاتها ؛ ولم يذكر د ترتيها » [© . 
وجمع السكاكى ات 575 ه) مصطلحات الجناس » ويقسمها إلى ' جناس 
تام واخخر ناقص » وتحت الجناس الناقص يأقى بالعديد من الأنواع©© , 
ثم يستوى الجناس بناءٌ ضخما عند القزوينى (ت اضف ه) ذا مصطلحات 1 
رإسخة محددة » مثالا للتقسم المنطقى الدقيق » ما لا يدع بعده الا لاجياد 
منطيق ولا فلسفة متفلسق© , 
17 للح 85 و01 لل اق أ لا تأعذ بلست » ول رأى »إلى خشيث أن تقول زقت 
بين بنى اسرائيل ولم كرب قولى ٠١‏ . 
(؟) أسامة بن منقل ‏ البديع ١٠‏ وما بعدها ‏ تحقيق د. أحمد أحمد بلوى ود. حامد عيد الحسيد ل 
وزارة الثقافة والارشاد ‏ الحلبى القاهرة 195٠‏ م . 
(5) انظر ص 78 وما بعدها ط الآداب وريد بمصر ‏ القامرة /1711 ها. 
(4) السكاكى ‏ المفتاح ‏ 141 ط التقدم العلمية 1748 ها . 
(ه) القزويئى ب الإيضاح # 86م وما يعدهاأ » تحقيق د, محمد عبد املعم خفاجي - الطبعة الخامسة ‏ 
ذل م2 بيروت , 


رف 


وقد رأى ابن الأثير رت 8 هع أن الجناس التام » هو الجناس الحقيقى 
وهنو اللفظ المشترك » وما عداه فليس من التجنيس الحقية فى شىء » ويكون 
الجئاس غير النام تسمية بالمشابهة . لا لأنها دالة على حقيقة المسمى بعينه » لذا» 
يجعل الجناس التام قسما قائما بذاته » وغير التام يقسمه إلى ستة أقسام » ولم ميتم 
ابن الأثير با مصطلحات بقدر ما اهم بالشواهد الأدبية العديدة » تلك التى 
استقاها من كتب السابقين » ثم أضاف إليها ما جادت به قريحته من رسائل0© , 


يا ما كان الأمر فغلبة الروح الأدبية. على درس ابن الأثير أوضح منها بكثير 
عن المدرسة المشقية التى أنجبت الرازى والسكاكى والقزوينى ... ال . 

ولا جديد عند ابن ألى الإضبع المصرى (ت 504 ه)2" ولا ابن الزملكانى 
(ت 01" ه)2 ولا الطوفى رت ١5‏ ه)2" ولا الجرجانى (محمد بن على) (ت 
هم" رلا ابن الأثير (نجم الدين أحمد بن إسماعيل) (ت /"ا/ا هع0 ىى, 


ثانيا : مصطلح الجناس «١‏ التام والداقص » 


من واقع هذا التراث الجليل الذى سبق أن عرضت لمعظم ما ورد فيه ؛ الاحظ 
ملاحظاق , وَلْلقِطٌ تصورى لمفهوم الجناس تاماً وناقصاً .. 


قالوا : « الجناس : ويقال له ١‏ المجانسة » و 3 التجانس » و ١‏ التجنيس »© و 
الأجناس » كا عرفه ابن المعتر ‏ « أن تجىء الكلمة تجانس أخرى فى بيت شعر 
وكلام » ويجانستها لهاء أن تشببها فى تأليف حرفها » ويكمل قدامة رسم 
الحدود و أن تكون فى الشعر معانٍ متغايرة » قد اشتركت فى لفظة واحدة » 

يت 
(1) ابن الأثير ب المثل السائر ‏ 141/1 وما بعدها تمقيق الحو وطبانة . 
( ابن ألى الإصبع # بديع القرآن ٠١‏ # تحقيد د. حت عرف »ل الل الأعل ادك لااية 
القاهرة 1381 > 
() ابن الزملكا ‏ التبيان فى علم البيا  ١55‏ رما بعدها , تقيق د. أحمد مطلوب ود. خدئمة 

الحديثى ء ل بغداد مطبعة العالى 1954م , 

(4) الطوق ‏ الإكسير  5١١‏ وما بعدها تمقيق د. عبد القادر حسين » نشر مكبة الآداب بالقاهرة . 

. الاشارات «التتبيبات  85؟ وما بعدها د. عيد الغادر حسين ط دار نبضة مصر‎  قاجرجلا‎ )(١ 

(5) ابن الأثير ‏ جرهر الكتر ‏ 51 وما بعدها تحقيق د. محمد زعلول سلام طمشأة المعارف 
بالإسكندرية , ١‏ 
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وألفاظ متجانسة مشتقة » » ويضم الرمانى التعريفين فى تعريف واحد ١‏ إنه بيان ٠‏ 
المعانى بأنواع من الكلام يجمعها أصل واحد  »‏ اذن ١‏ فالجناس التام جزء من 
٠‏ الشرك الفظى ؛ ماعدا جناس الزكيب 9 لا جام و و ااه متك 
يقول السيوطى (ت 91١‏ هع و من الألفاظ المشتركة فى معانٍ كثيق» لفظ 
وى ن 4ء قال الأصمعى (ت ١15‏ هع فى كتاب « الأجناس » ١‏ العين : 
التقد من الدراهم والدنائير » ليس بعرض »ء والعين : مطر أيام لا يُقلع » يقال : 
أصاب أرض بنى فلان عين » والعين : عين الانسان التى ينظر بها » والعين : 
عين البثر » وهو خرج مائها . والعين : القئاة التى تعمل حتى يظهر ماؤها » 
والعين .... والعين ...» والعين ...ء والعين ...» الم 206 وكتاب « الأجداس » 
هذا , قد اعتمد عليه ابن المعتز فى درسه للجناس » وكذا أبو الملال العسكرى 
وغررهما بطبيعة الخال » ومن أجل تطبيق ما ورد فيه هاجم أبو هلال العسكرى أن 
يكون بين الكلمتين (الآمر «الأمير) جناسء فهما اشتقاق أصغر. 
ويبقى مصطلح « المشترك اللفظى » فى علم اللغة » وتختص البلاغة بمصطلح 
« الأجناس » أو « الجناس وء وهو بمفهومه البلاغى صار فرعا من المشترك 
اللفظى بعد أن كان هو والمشترك اللفظى شيعاً واحداً" . 
واذا كان الجناس, التام أخمص من المشترك اللفظى » فالجناس الناقص أعم من 
و الاشتقاق الصغير 04© لأنه يشغل من الجناس » مساحة الاختلاف بين 
اللفظين فى العدد واليئة والترتيب » ما عدا الاختلاف فى نوع الحروف . 
(1) السيوطى س امزهر # 000/9 تحقيق محمد أحمد جاد لمر والبجاوى وأو الفضل إياهم ط الخلبى , 
(؟) الشترك اللفظى هو موضوع كتب ٠‏ ما أتفق لفظه وأختلف معناه * انظر ما كتيه الميد رت 588 
ه) فى تكتابه و ما لتفى لفظه وأنختلف معناء.؛ ص ؟ ونا بعدها + تحفيى عبد العزيز الراجكرق ل 
السلفية مصر .110 ها ب ومن قبله سيبويه فى الكتاب 78/١‏ تحقيق عبد السلام هارون » ط الثانية 
407 م س# ثم ما جا فى كناب و الأجناس » لألى عبد الاسم بن ملام وت 114 س اع أ 
كتاب « أثر القرآن فى تطور التقد العيى 6 141 ط دار المعارف س الثالثة للذكتور محمد 
زظلول سلام ‏ وأبو العميفل الأعراف (ات ٠.‏ غ؟) فى كتابه ‏ ما اتفق لفظه واختلف معناه ) ص .4 


ونا بعدها نشر كر 15156 م 
:(؟) يقول ابن جنى لت 5517 ى) عن الاشتفاق الذى قسمه إلى ضريين الصغير والأكبر ٠‏ ... فالصغير ما 
فى أبدى الناس وكتهم » كأن تأحذ أصلًا من الأصول فُعفرهُ ؛ فتجمع بين معانيه ‏ وإن اختلفتت 


هوا 


وقد ربط البلاغيرن بين الجناس والاشتقاق الأصغر » فى قوله تعالى 9 فأقم 
وجهك للدين القمٌ (الروم ‏ 47) ؛ لأن اللفظين يجمعهما اشتقاق واحد ؛ فهما 
من مادة و ق و م 4 بل » وربطوا بين الجناس وبين ما يشبه الاشتقاق وليس منه | 
كقوله تعالى و اثاقلم إلى الأوْض » أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة 4 (التوبة ‏ 

ا 
وهكذا سيطرت أفكار اللغوبين على المباحث البلاغية وَوَجْهْنْهَا غير وجهتا » 

فاختلطت الأمور . 
ومصطلح الجناس فى رأبى , مقطعان صرتيان مُتفقان فى الإيقاع مختلفان فى 

المدلول ١ : ٠‏ لفظان متحدان فى الشكل مختلفان فى المضمون ؛ » واتفاق 

الإبقاع يعنى أن عدد الحروف ونوعها وهينتها وتتيها متائل . وهذا هو الجئاس 

التام ٠.‏ 
أما الجداس الناقص : فهو : ١‏ مقطعان صرتيان مختلفان فى الإيقاع مختلفان فى 

المدلول » وعدم اتمائل يعنى : اختلافاً فى عدد الخروف ١‏ أو نوعها أو هيكتها أو 

ترئيباء ونريج أنفسنا من شججرة المصطلحات بأغصائها العجفاء . ولا يبقى لديا ألا 

جناسان :اتام أو ناقص 5 
ونستطيع أ ان نترجم اختلااف الجناس الناقص عن الجداس التام بأحوال طرأت 

على الايقاع التام الذى هو .خصيصة الجباس العام , 
فترى أن اختلاف عدد الحروف ‏ يوؤدى إلى اختلاف زمن الإيقاع بين 

المقطغين الصوتين » 

5 صيخة وبايه » وذلك كتزكيب هاس ل م » فإنك تأخذ منه معنى السلامة لق" تفاؤلا بالسلامة ب 
وعلى ذلك بقية الباب إذا تأولته » وبقية الأصول غيو ... وأما الاشتقاق الأكبر . ٠‏ فهو أن تأخيذ أصألا 
من الأصول الثلاثية » فتعقد عليه وعلى تقالييه اقش ونال » تجتمع التراكيب الستة » وما 
يتصرف من كل واحد متها عليه . ... فمن ذلك « ج ب ر » ء فهى أين وقعت للقرة والشدة » منبا 


جبر ؛ العظم والفقير إذا قويتهما » وشددت منيما» و ه الجبر 6 الملك لقرته وتقويته لغييو ,. 
أن ؛# الخصائص ‏ 1537/5 وما بعدها تحقيق محمد على النجار ‏ الطبعة الثانية . 
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فتكون الكلمة الأول أقصر زمنا فى نطقها من الأخرى » مثل ١‏ الجوى » أو 
« الجرائح » أو د ] إن 3 رهم 6 ١‏ بهم ؛ يومعل -خبير 6 » وقد يكون العكس ‏ » تكون 
الكلمة الأولى أطول زمنا . فى نطقها من الأحرى مثل قرله تعالى « وَلكِنَا كنا 
مرسِلِينَ ؛ [ القصص - 45 ] . 
واختلاف نوع الحروف يؤدى إلى اختلاف مسافة الإيقاع : 

بأن تكون الكلمة الأول أبعد من اثانية فى مخارج حروفها » أو أقرب ٠‏ مثل 
« ينه » و ١‏ ينان »> أو « دامس » و ١‏ طايس » .. 
واختلاف هيئة الحروف يؤدى إلى اختلاف درجة الإيقاع : 

بأن تكون الكلمة الأولى أقوى فى مخارج حروفها أو أضعف من الكلمة 
الأحرى ؛ مثل ١‏ البدعة سرك الشّرك » و ١‏ الكَلمُ » و « الكَلِم ٠‏ . 
واختلاف ترتيب الحروف يؤدى إلى اخعلاف مراقع الإيقاع : 

ا ل ا 
أو مختلفة عنها مثل و ملس »«لمس» وهكذا.. 

وهذا بالدسبة لإيقاع الكلمتين » َم إيقاع آخر هو إيقاع بقية الكلمات فى 
السياق الواحد » ودور الكلمتين المتجانستين مع بقية الكلمات لا يقل أهمية عن 
دور توافر الجناس بينهما . 

واذا لم يكن المعنى قد استدعى الإيقاع » ولم يكن الإبقاع وليد المعنى » فلا 
خير فى هذا الجناس » بين الكلمتين منفودتين أو فى سياق . 
ثالنا : اختلاف المعسى بين المتجانسين : 

قلنا إن الجناس « اتفاق مقطعين صوتيين فى الإيقاع واختلافهما فى المعنى ) 
وأزيد هنا أن أوضح أن اخحتلاف المعنى هنا يجب ألا يتقيد بحدود لغوية أو ضوابط » 


ودأآمر و و أمير ؛ جناس ء و 0 ظالم » و 0 مظلوم » جناس ء وكل ما نطلبه 
من اللفظة الثانية أن تضيف معنى جديداً للفظة الأول » وإذا تحققت هذه 


يف 


الإضافة المعنوية » تحقق شرط « الاتلاف فى المعنى 4 . فمثلا فى بيت العجير 
السّلول0© الذى يقول فيه : 
يسك مظلوما ويُضيك ظلما .'.. وَكُلُ الذى حَمُلقَهُ فهو حامله 
فالممدوح يعفو مظلوما فيسرك » ويقسو متجباًء فرضيك » وهو جواد 
سخى » قد جمع بين متناقضين » جمع إلى العفو التسام ؛ وإلى العنف التساهل» 
هو شخصية متوازنة » كل من قصده يجد عنده ما يريده » وبحمل عنه ما ينوثه > 
إذن » لفظة ١‏ ظالما ؛ هنا أضافت معنبى خارجا عن المعنى الأول . 
ونحذ قول جليلة بنت م90 
إلى قاتطة متتولة ٠.٠0‏ ولمل لله أن بتاح لى 
و 9 مقتولة ؛ هنا أضافت جديدا إلى معنى لفظ ١‏ قاتلة 6 معنى خارجاً عده 
غتلفاً اختلافا ينا » فهى أت القاتل وزوج القتيل . 
أما إذا كانت الكلمة الثانية لا تفيد إلا التوكيد » فيخرج هذا من إطار 
الاستلاف فى المعنى » لذن المعنى الأول لم _يُضَف إليه شىء » بقدر ما تأكد 
حدوله » وتعمق أو » كقول الله تعالى « وَكُلم اله لله مونى ككليماً ؛ [ النساء ع 
4 ] وقوله تعالى ٠‏ فلا وَربْكَ لايؤبتون حت يُحَكْمُوك فيما سجر ينهم ثم لا 
يَجدوا فى أنفسهم حَرّجاً ما قَِيِتَ »ويُسلْمُوا ليما » [ النساء ‏ 50 » رقرله 
تعالى و إن الله ومَلايكمهُ يُصَلُون على النبى يأيها الذين آمَنُوا صَلُوا عليه وسَلْمُوا 
تسثليماً ؛ [ الأحزاب س 5 ع . 
فَكَلْمَ تكليما » وسَلْمْ تسليما » ليست جناساً إما هى توكيد مطلق » لا 
(1) العجير السازل ات 4٠.‏ ه) من شعراء الدولة الأموبة » كان فى أيام عبد الملك بن مروان » وكان جواداً 
كرها ؛ عَذّه ابن سلام فى شعراء الطبقة اللخامسة من الإسلاميين ‏ الأعلام للزركل 1117/4 وبا به من 
مصادر . 
(1) هى جليلة بنت مُرة البكرية » زوج كليب سيد ربيعة وأخت جساس الذى قنله » وكان شاعرة 
قصيحة ٠‏ ولكن ما وصل إلينا من شعرها قليل م وفى هذا البيت تركز مشكلتها التى لا نحل لها إلا عبد 


الله وحده : بعد مصرع زوجها على يد أخيبا # انظر الروائع من الأدب العربى  45/١‏ بإشراف د. 
يوسف خليف ١‏ !. الضئة العامة المصرية 15/17 م . 
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. 


تخصيص فيه يخرجه من إطار العموم ويحدد معالمه » ومثله قول المهلهل ابن 
ربيعة0© , ' 
يها الجَانى على قَوْمِه .". . جِنَلةَ لِنَ- لها بالمُيطتق 
فلفظ و الاق » تتضمن معنى إحداث الجناية » فلا تكوة ٠‏ جناية » جناساً 
ناقصا إثما هى توكيد . 
. ويختلف الأمر نحين يكون المصدر مُييّناً للنوع . لنوع الفعل » فيكون جناساً 
كقوله تعالى « وَلَقَدْ جاء آل فِنعَوْنَ اندر » كدَبُوا بآياتما فَأْحَْئاهُمْ أل ع 
فك » [ القبمر ‏ 40 ع » فأخد العزيز القتدر غير أخد الذليل المحمقر ؛ 
وأنحل العلىٌ القدير غير أخذ البشر » لذا أضافت « أَمحذ » الثنية معنى جديداً 
ل 0 أخذناهم » الأولى . معني كانت بحاجة إليه لتأخذ شكلها الطبيعى الذى 
حدثت بد» فلم يكن أخذاً مطلقاً بأية درجة » وبأية وسيلة ‏ وبلا هدف ٠‏ إما 
كان أخذاً صاداً من الرب تعالى , وبعنف يناسب الكفر من آل فرعون » ودف 


يستحقون أن ينالوه من أجل جبروتهم . 
ومثله قوله أمرىء القيس 4 
إِذَا مَا لكا فى السماء تعَرْضَت 2 .6.5 تَعَرض أثْتا" الوشاح المْفَصّل 


فالابيا : كواكب تظهر بعد انتصاف الليل » ويعلن تعرضها عن اقنراب 
الفجر » وتعرضت : صارت مُسكعَرضَة قبل أفوها , وأثناء الوشاح المُمَعمّل : فى 
أثناء « الشال 6 الذى تطرحه المرأة على كتفيها » وقد ازدان بالجواهر » فالمصدر 
هنا جاء مبيناً للبوع » ل ع ات ات 
من العموم إلى المخصوص . من عموم الوشاح : أىٌّ وشاح ) د خصرص 

الوشاح « المزدان بالجواهر » . 

(1) المهلهل ؛ عَدِى بن ربيعة ؛ وهو أخو كليب سيد ربيعة بعد أبيه ‏ وقد قتله جساس البكرى الذى 
غضب لإهانة الحقت خائته البسوس حين رمى كليب نائة لها بسهم أصابها فقتلها » ومن هُنا دارت 
حوب البسوس بين قبيلتى بكر وتغلب » وهنا يخاطب المهلهل جساساً بأنه أطلق شرارة ليس فى مقدوو 
أن يتحمل ننائجها . 

()' أثناء# جمع و ل » وهو ثنى من التوب وكف من أطرافه . 
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أكرأنا بعد هذا نقبل قول العسكرى ‏ ... ومن نجنْسَ نجنيسين فى بيت زهيرز فى 
قرله : 
بعزمة مأور مطيع وآمر .0.5 مُطَع فلا يُلْقَى لخزمهم مثل 
وليس الأمور والآمر » وامطيع والمطاع من الجناس ؛ لأن الاتعتلاف بين هذه 
الكلمات لأجل أن بعضها فاعل ؛ وبعضها مفعول به ؛ وأصلها إننا هو الأمر 
والطاعة » وكتاب الأجناس الذى جعلره لهذا الباب مثالا لم يُصَئْفْ على هذا 
السبيل »...» وجعلوا أيضا من التجنيس قول العجير السَّلول : 
يسرك مظلوما ويرضيك ظالا .". وكل الذى حَمْلتَهُ فهر حامله 
... ليس فى هذه الألفاظ تجنيس , وائما اخعلفبت هذه الكلمة للتصريف3© 
لا نستطيع أن ثقبل هذا الرأى على إطلاقه : والأمر موكول بالإضّافة التى يأقى مها 
المعنى الثالى » وإذا تعذرت فلا جناس لم , 
ولا يظهر الأمر جليا إلا حيها نضع البيت فى مكانه من القصيدة ١‏ لنتذوق أثر 
الجناس ف المعنى » وفى الأقل نضعه وار أقرب جيرانه نحن إحساساً أقرب » 
وليكن ذلك فى أبيات امرىء القيس التى يقول فيها : 
فقالت : سباك الله إِنّكَ فاضيحى .*. ألْيْتٌ ترى السُمَارَ والناس لوال 
فقلت : يمن الله أبرخ قاعِداً .'. ولو قَطْمُوا رأسى لديك وأوصالى 
عَلَنْتُ لا بلله حَلْقَةَ فاجر .*. لَتامواءفماإنَمِنْحديث بلاصّالي”") 
فالليل الدامس » والأصوات الطارقة من بعيد » والظلمة المهيمنة » والخوار 
الذى يدور همساً بين امرىء القيس وصاحبته » كل منهما له رغبة عارمة ى 
صاحبه ؛ لكنها تخاف السّمّار والقيل والقال » وهو لا يخاف. مما تخاف » إنما 
.ماف أن تفتر ماستبا » وتضيع منه ببجة الرغبة » وبين الشد والجذب » والدقع 
والمنع » تطلب منه أن يرى ما شأن السسمّار ؟ هل ناموا ؟, فيتلصص امرق القيس 
(1) الصناعتين ا +5 , 
() سباك الله : صيغة دعاء لا نؤدى معناها الحقيقى . أبرح .قاعدا » أظل قاعداً والصالى : الذنى 
يصطفى بالثار » يستدالقء بها . 


ا الم ا الب ا يا 
ملف ا باله فضدقت » وه حلفة فاجر 4 أضافت لكلف بالله ممنى 

حين صورت ٠‏ الصراع الذى نش قلب امرىء القيس حين وجدٍ السمار قاعدين » 
إن هذه الحَلفَة قد غيّرت بت مجرى الأحداث ... وأعطتنا مزيداً من الاقتراب من 
الصورة وبطليبا » اذن فالمعنى مختلف ء فكان الجناس .بين ١‏ حلفت ... حلفة 
فاجر 6 وكان ناقصاً لأ الايقاعين مختلفان والمعنيين مختلفان أيضا . 

رابعا : الحقيقة وامجاز بين المتجانسين : 

قد يكون ركنا الجناس معنيين حقيقيين » وقد يكون أحدههما مجاراً والآخر 
حقيقى » وهذا مما يترك أثره ه فى تصوير المعنى»وعمقه فى رسم خطوطه فمن 
الجناس التام ذى الطرفين الحقيقيين » قول أبى تام : 
اسيل أصدقٌ أنبامٌ من الكُقب --2 فق ححلهٍ الحَدٌّ بين الجد واللعب 
فالحد الأولى » حدٌ السيف » والحد الثانية : الفصل والقطع » والكلمتان 
حقيقيتان فى استعماهما . 

والجناس هنا تام -حقيقى الطرفين . 

أما حين يقول مسلم بن الوليد : 
بَسْمَ عن يكل الأقاحى تّمت 50 اله مُه صيفية قبنَمَا 
ف ه تبسم » الأولى حقيقية » لصاحبته . 
و ٠‏ تبسم » الأأحرى » للمزنة » وهى ١‏ السحابة الممتافة مام » وتيسمها هطول 
مائها على سبيل الاستعارة المكنية » ويكون الجناس تامأ بين « نسم ٠‏ الثانية 
لمجازية » و ١‏ تَيْسّم » الأولى الحقيقية . 

والأنئلة على هذا كثية فى القرآن الكرم » فى قرله تعالى « وَجَرَاهُ مي سي 
ِثلُها 6[ الشورى  4١‏ ]20 و ١‏ السيئة 4 الأولى حقيقية » وهى العمل الخالف 


(1) والآية كاملة : ٠‏ وجزاء سيثئة سيكة مثلها» فمن عفا وأُصلح فأجره عل الله إنه لا يحب الظالمين » ٠‏ 
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الخارج عن شرعة الله » وهو البداية الظالمة » والافتراء الذى يقع على المفترى 
عليه » أما و سيكة » الأحرى فمجازية على سبيل الاستعارة التصريحية » لأنبا بمعنى 
عقاب من الله » عقاب شديد مناسب لما اقترفوه من آثام » ومثلها قوله تعالى 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ؛ [ البقرة ‏ 144( وقوله تعالى 
٠‏ مستؤؤون الل تفده مم ؛ [ ابت 16 و 0]18 رتاه تعلل 
: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 4 1[ آل عمران بس 04 ]9 ب وسَعى 
الرمانى هذا الصتف من الجناس : جناس المزاوجة » وقال : إنه يقع فى الجزاء أى 
فى جواب الشرط من الجملة الشرطية » وضرب له مغلا آية و فمن اعتدى » 
وقال : 9 فاعتدوا عليه » أى بجازوه بما يستحق طريق العدل ء إلا أنه استعير للثاتى 
لفظ الاعتداء , لتأكيد الذلالة على المساواة فى المقدار » فجاء على مزاوجة الكلام 
الحسن البيان © , 
فكما يقع الجئاس بين المعانى الحقيقيةنويكون له جماله » يققع فى المعانى المجازية 
لغرض يقصد إليه » وهدف يسعى إلى تصويرة . 
خامساً : الجالب الإيقاعى بين المتجانسين : 
لاحظنا أن الجانب الصوق يكاد يكون هو الركيزة التى يعتمد عليها فن 
الجباس , وما الجانب الصوق إلا الإيقاع ممةابرطه , أو النغم » أو الترديد 
الموسيقى » فالكلمتان المتجانستان تجانساً تامأ » هما فى الواقع إيقاعان موسيقيان 
ترددا فى مساحة البيت الشعرى أو الآية القرانية أو الجملة الثبية البشرية » وكذا 
الكلمتان المتجانستان تجانساً ناقصاً , فالتقص فى الئاس الناقص يلبى حاجة 
النفس إلى الإيقاع المتباين » كا يلبى الجناس التام حاجتها إلى الإيقاع الواحد 
المتكرر . 
(1) والآية كاملة : 0 الشهر الحم بالشهر الخرام + والحرمات يِصناصٌ فمن اعتدى عليكم فاعتدرا عليه عل 
ما اعندى عليكم , وأتقوا اللهى» واعلمرا أن الله مع المتقين + . 
(1) والآيتان : ٠‏ وإذا لقوا الذين ‏ أمبرا قائوا آمناء وإذا توا إلى شياطينهم قالرا إلا ممكم إننا نحن 
مستبرئون » الله يستيزىء بهم » ومدهم فى طغياتهم يعمهون © . 
(6) ولاية بعدها : و اذ قال الله يا عيسى إلى مويك ورامك إل ومُطهرْك من الذين كفروا وحاعل الذين 
بوك فق الذين كغرا إلى يوم القيامة ‏ ثم لي مرجعكم . قحك بيدكم فيما كنام فيه تتلفرن ٠‏ . 
(4) النكث فى إعجاز القرآن ب تحقيق د. محمد زعلول سلام . دار المعارف الثالئة . 
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وطاما أن الإقاع هو ركيزة فن 3 الجناس » والإيقاع عبارة عن ٠‏ تكرار ضربة أو 
مجموعة من الضربات بشكل منتظم على نحو تتوقعها معه الأُدّن كلما أن 
أوانها :"© » فمن الطبيعى أن يكون ترداد هذا الإيقاع متناليا متصلا حينا » أو 
متتاليا منفصلا حينا آخر » ومن الطبيعى أيضا أن يكون اللفصل لوجود فاصل أو 
فاصلين أو عدة فواصل . أى : فراغ أو فراغان أو عدة فراغات من الألفاظ التى 
لا كن إيقاعاً موسيقيا . وبرجع ذلك إلى المعنى الذى يريد الفنان أن يُوْلَُ إلى 
اخاطب » والفنان بفنه وخيرته يرك هذا الفاصل [ الفراغ ] فيجعله قصياً أو 
طويلا » أو يكرر النغمة ذاتها بلا فاصل » حسما يريد للمعنى من إصابة المقدار 
المطلوب من التأثير فى أذن المخاطب ونفسه وعقله . 

فالشاعر الذى يقول : : 

حَدَقُ الآجَالٍ آجَالُ .'. 2 ولهَرّى للمزء كال 

وقد كرر إيقاع لفظ « أجال » بدون فاصل . 

وكذا فعل أبو تمام فى قوله : 
السيف أملدق َنْبا من الكب ٠50‏ . فى حَلّه الحَدّ بين الجد واللّيِبٍ 

ونحن لا نلتفت ف « الجناس » إلى الحبر المكانى للكلمة بقدر ما نهم بالحيز 
الزمانى » فكل كلمة تستغرق عدداً من الثواى بعدد حروفها » بحيث لو سجانا 
هذا النطق على مُسَجل » لعرفنا عدد الذبذبات التى نطقها الناطق ليحول هذه 
الحروف المكتوبة إلى أصوات منطوقة . ومن هنا يأقى أثر الإيقاع المتجانس والفراخ 
بين الإيقاعين إن وجد , 

انظر إلى هذا الشاعر الذى استشهد به أسامة بن منقذ » فقد حَركِ الفواصل 
بين الايقاعات حركة مقصودة لخدمة المعنى . ١‏ 


(1) د. فؤاد زكيهل التعبير الموسيقى سل 5١‏ ط مكتية مصر ب الثائية 1198م . 

(؟) البيث لأنى سعيد عيسى بن خخالد الخزومى » والحدق : واحدة حدفة » وهى سواد العين » والآجال 
الأيل جمع جل » وهر القطيع من بقر الوحش ء والأخرى : جمع أجل والراد به : العمر» انظر 
الإيضاح للقزوينى ص 575 تحقيق خفاجى . 


للد 


رب عد عَرَقْتُ فى عَرَقَاتِ 0 سأك يشمنيهاً حَسَئاتتى 
وَرْمَثْ بالجمار جَخْرة 007 .. أ قل يقر عَلى الجْمَرَاتٍ 
حَرّمَتٌُ حِين أَخْرَمَثُ 0 تضق ٠.‏ وااحت 00 باللْحَظَاتِ 
وأقَاضَتُ شت مع اليج قْنَاسْتْ .. ين دُمُوعِى واي عبرت 
م أل من نسل مُتى الس لكن ٠.‏ جِفْتُ بالخيف أن تكون وفاتي”*" 
وباليغم من : مهارة » الشاعر فى التلاعب بألفاظ مناسك الخنج وتطويعها 
لتجرته العاطفية بغير قليل من السطحية » فإنه ليكفينا بيان هذه الفراغات؛ومن 
الممكن أن نعتبر هذا التوع من الفصل ٠‏ قصير المدى ؛ » ذلك الذى يتكون 
من كلمة إلى ثلاث كلمات , مثل قرول العباسى بن الأحيف : 
خسائك فيه للأخْاب فح ٠‏ ينك فيه للأغتاء خئف 
أما ه طويل المدى ؛ فهو . فى رأبى ‏ مازاد على ثلاث كلمات » انظر إلى 
قول العَرّى 20 : 
َو زرا طَبِنُ ذَّاتِ الكال أخْيّها .٠.‏ رنحن فى حُفْر الأجِدَاثِ أخيّاكا" 
وهناك خمس فواصل » كقول أنى الفتح الببلتى : 
كُلْكُم قد أتعذ الِجَامَ ولا جام كنا ٠.‏ ماالذى ضرْمدِيرٌالججاملوجامكنا"» 
)١(‏ اللقود : حسنة الخلق , رأفاض الئاس من عرفات : تفرقا » ويئى الأول موضيع والأشعرى جمع أمنرة ء 


والخيف : موضع بمكة المكرمة ‏ وانظر الأبيات فى البديع فى نقد الشعر لأسامة بن منقذ ل 116 
د. بدرى ود. عبد الجيد ط الخليى 155٠‏ م . 

(؟) هو : محمد بن على أبر عبد الله الغزى (ت 751 ه) شاعر رقي لأشلوب أديب ؛ انخنس بأراء 
بنان » مصرى الأصل ولمولد » نش يغزة » وأقام بها مدة طوبلة » كنيب إليبا س انظر الأعلام للرركل 
لفية 

() أحيانا الألى : بعض الوقت » وأنحيانا الأخحرى من الإحياء ‏ والأجداث : المقابر مفردها جدَفٌ , 

(4) انظر البيت فى الابضاح للفزوينى 077 . وتخير التحبير لابن أنى الإصبع ١١١‏ وهذا التورع من 
الجناس يسميه البلاغيرن المتأخرون ب 4 الجناس المركب »ء وهو أن يكرن كلا اللفظين أر أحدها 
مركب ولى ذلك أوضح دليل على أن اناس » فن موسيقى » يعتمد على الإنقاع الصرق للألفاظ » 
بغض النظر عن الجانب الخطى أو الحيز المكانى » وفى هذا الببت الركيك » كلمتا (جام) أقاسم 
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وستة فواصل ء كقول ألى تمام : 
وص 8 غُِ الأيام مسر 3 بالنْصْر تَلْحَلِكُ م نياك ررد 


وقد بلغ القران الكريم فى نظمه الحد الأقصى لترجيع صدى الصوت 
للكلمة امجدسة الأولى , بأن أعاد صداها بعد تسعة فواصل7"© وذلك فى قوله 
تعالى « يَكَادُ سنا برق يَذْهَبُ بالأنصار ء يُعَلْبُ الله اليل وهار » إن فى 
ذَلِكَ مره لأزلى الأبْصَارٍ » [ النور ب 40 ع© . 


ويخيل إلى أن الفاصل لو زاد على هذه المساحة » لضاع الغرض من التجنيس ؛ 
كقول هذا الشاعر : 
َرْنك » فَلْمْ أزجُ الْقَاهَ ولا أرَى .. كنا سِيلةٌ يُنْنِيِكَ ينا اختيالها 
بحت كالشمْس المُرَةِسَؤهَا ٠.‏ قَييبٌ » ولكن أَيْنَ ينك تتالهاا 
مس الكأس ء ر (لنا) , وننطقهما كأنهما كلمة واحدة هكذا رجام و لنا)والأخرى كلمة إجاملا) من 

الفعل ب حامل كبامل ‏ ومثل هذا قول الشاعر : 

ُلْمْ طني الأغادى قُدر انى .ولا قالوا فلَانَ فل رَشَالى 

الأرلى من (قدر + شأن) وخففت الهمزة » والأخرى من قد + رشاق ‏ من رشا برشو . 
(1) الغرر الأى : بممنى اليياض والإشراق ١‏ والأخرى بمعنى الكرع والشرف . 
(؟) عرض القرآن الكريم مختلف أشكال الفواصل بين المتجانسين » بلا فاصلة كقوله تعالى « إفى تَشِييتٌ 
أن تقول فرذت إن إنى إسراليل ؛ [ طه # 44 ] » وبفاصلة واحدة كقوله تعالى « ثم كُلى من كل 
الدمرات » [ النحل س. 79 ] # ويفاصلتين ؛ كقرله تعالى ‏ ووه يومدذ لاطيرَرٌ إلى ينها اؤرَة » 
القيامة ا و 11 ]ء وبثلااث فواصل ء كقوله تعالى ‏ وإنهُ عَلَى ذَلِكِ لشتهيل وإله لحب الخثر 
لشبديك » 3 العاديات س 7 و 8 ] وبأربعة فواصل » كقوله تعالى ه وبَيْمَ تقوم الساعةٌ يسيم 
لمرمُون ما يكوا غير ساعة , كذَلِكَ كائوا يُوفَكُون ؛ [ الرم ‏ 0ه ] وخمسة فواصل » كقوله تعالى 
ذلكم بنا ككُم لفرحُون فى الأرْض بغر الح ويمًا كُثكم تحْرحُون » [ غائر سا 8لاع . 
والآية الكرمة كاملة ٠‏ ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما » فترى الودق يخرج من 
لاله » وينزل من السماء من جبال فيبا من برد » فيصيب من يشاء ويصرفه عمن يشاء » يكاد سنا 
برقه يذهب بالأبصار . يقلب الله الليل والنبار » إن فى ذلك لعبرة لأرلى الأُصار  »‏ يزجى :يسوقء 
الودق : المطر » جبال فيبا من برد ؛ هن من برد » الأبصار الأولى : الأنظار » والأخرى : العقرل . 
(4) البيتان فى ه البديع ٠‏ لأسامة ين منقذ ب 88 
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سادساً : الوقاء بالمعنى والإيقاع بين المتجانسين : 

أراى متعجلا فى هذا الجانب » بالرغم من أنه موضوع التطبيق على شعر 
شوق فلا بأس من عرض تطبيقى سريع إلى أن يأى شعر شوق”؟ . 

وسندير تحليانا حول قوله تعالى « ألم ثر أن الله يرْجى سحابا» ثم وولف بينه 
م ل لعا قى الوق يرج من حلا وَل من القاء من جبال 
فيها من يرد » تَيصِيبُ به من يَشاءٌويَصْرفه عم يسا » يكاد سنا برق يَذْهَبُ 
بالأبصار , يُقَلْبُ الله اللبْل والنبار » إن فى ذلك كَبرة لِألى الأبْصَارٍ : [ النور 
-"ة]. 

فلأبصار الأول جمع ١‏ بْصّر ؛ وهو النظر ء والأخرى جمع ‏ البصر » وهو 
العقل » «الفَهُمْ والفقه والخبرة الفائقة » وليست هذه هى القضية فقط ء إنما 
نلاحظ أن لكل كلمة حَيْر مكانى تملوه بحروفها الخطوطة » وحيز زماق تستغرقه 
بنطق هذه الحروف ووقعها على الأذن » وحين تنتقل الكلمة إلى المستمع فالأذن » 
والإحساس بوقع الحروف وعددها يقومان مقام العين لى تقدير الخير المكانى 
للكلمة » الذئ لا يدرك إلا بالقراءة . 

وكلمة « الأبصار » هنا تأق بعد مُشَْاهِد عديدة تستحق الرؤية والتأمل فى 
عجابها » السحاب المتدافع الذى يتجمع فيما بينه فيؤلف السحب الكثيفة 
المثقلة بالماء والمطر الذى ينزل فى هيعة برد فيه الخير بنزوله » وفيه الشر بامتناعه » 
ثم ذلك البق ذو الضوءِ والذى يخطف الصا ر .- كل ذلك تاج إلى 
الإبصار » إلى الرؤية الواعية » والتعجب من قدرة الاق العظيم ثم بأ الليل 
والنهارء وكيف أنبما عبرة وعظة» لمن كان له عقل يعى ولب يقظء إذن المشاهدٌ 
يناسبها الإبصار بالعين» وتقليب الليل والنهار يناسبه الإبصار بالفكرء أو الرقية 
المتعجبة » أو البصر المتأمل » وهنا وردت الكلمتان علتتبادلا المواقع » الذى 
يشاهد عليه أن يفكر فيما يشاهد ء والذى يفكر عليه أن يشاهد ما يعينه على 
فكره » ومن هنا وردت الكلمتان المتفقعان ف الايقاع الصوق التام » امختعلفعان فى 
المعنى » المتبطتان فى الإظار العام بالسياق » وذلك لغرض إتمام المعنى » وإضفاء 
الجمال الموسيقى النابع من ترديد نغمة 9 الأبصاره مرتين يبنهما أطول فاصل بمكن 
)١(‏ أنظر كتانى « البديع فى شعر شوق 6 ط منشأة المعارف بالإاسكندرية 1845م , 
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أن يقع بين متجانسين » حتى يتيح للمستمع أن يجول بفكره ونظره فيما حوله 
متأملا متعجبا » على آلا يطول التأمل فيكون بلا فائدة » إما العبة بالتيجة . 
ولذ! بُدىء ألا بالأبصار » لعامة المبصرين ثم ثنّي بالأبصار لخاصة المفكرين . 
وحل مثالا آخخر » قوله تعالى 9 ويومّ قوم الساعةٌ يُقَسِمُ الرمُونَ مَاليكوا غير 
سَاعَةِ ؛ [ الروم ل 5ه ]. 

فالساعة الأول معناها القيامة » والساعة الأخرى معناها الوقت القصير . 
ونلاحظ أن ١‏ الساعة ؛ الأولى بإيقاع السين الممدودة والعين المفتوحة والتاء 
المربوطة » واختيارها معنى ليوم القيامة » تدل على دقة مجيئها » ودقة حسابها» 
وانضباط وقنها ٠‏ كل هذالا يدوم طريلا » لأ التكمة نفسها ستكرر » ولكن 
بمعنى آخخر » بمعلى الساعة الزمنية » استعارة تصريحية لقصر الوقت » كأنهم لم 
يعيشوا فى الدنيا غير ساعة من زمن » ولا بََا فى القبر غير ساعة من زمن » إما 
جاء إحساسهم بقصر الوقت تعبراً عن هول المفاجأة » لذا لم تكن لفظة أخرى 
بقادرة على إعطاء هذا الاحساس أكثر من كلمة ٠‏ الساعة » » وهنا وجب 
التجانس التام » بين المعنى والنغم ء لا لزركشة ولا لتزيين » » أو تحسين » إنما وفاءٌ 
للمعنى ودقةٌ فى الأداء » وتصوباً للمفاجأة » ومدى وقعها على هؤلاء الجرمين » 
ويوم تقوم الساعَةٌ يُقَسمٌ امْرمُونَ ما لبثوا غير ماعَةِ » » سنلاحظ أن لفظ 
: ساعة 6 قد تبلور فى حرف ١‏ السين » التى لا تختفى نغمتها بل تستمر فى 
9 يُقَسِم » وتختفى من « الجرمون 6 لتظهر بحرف قريب فى « لَبِكُوا » وتختفى فى 
« غير ؛ لتعود قوبة واضحة جلية فى ١‏ السسّاعة 6 ثانية , 

وفى الجناس الناقص» نجدقوله تعالى وهم 
لا ألْفْسَهُم سْهُم وما يَتعرون » [ الأنعام ل 735 1 . 

حكى القرطبى فى تفسير هذه الآية : أن النبى هو الرجر » والنأى : البعد 
ذلك عن ابن عباس والحسن » -وقيل : وهو خخاص بأبى طالب ينهى الكفار عن 
أذاية محمد عله » ويتباعد عن الإيمان » عن أبن عياس أيضا » وروى أهل, 
السيْرٍ » قال : كان النبى يه قد حرج إلى الكعبةيوماء وأاد أن يصلى » فلم 
دحل فى الصلاة » قال أبو جهل ب الحلت : ة من يقرم إلى هذا الرجل 
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فيفسل عليه صلاته » ققام ابن ال د وا رشا نسل واو الي 
مه » فانفتل النبى عله من صلاته » ثم أل أبا طالب عمه فقال : يا ع 
ترى إلى ما فل بى ؟ » فقال أبو طالب : من فعل هذا بلك ؟ فقال النبى م 
عبدُ الله بن: ابعر فقام أبو طالب ووضع سيفه على عاتقه ومشى معه ا 
لم فلم را أ طالب قد أقبل جمل القع بنبضون » فقال أو طالب ؛ والله 
لفن قام رجل لجللته بسيفى » فقعدوا حتى دنا يهم » ققال : ياب من الفاعل 
بك هذا ؟ فقال ال د كن ل ا 
وجوههم ولحاهم وثيابيم وأساء القول هم » فنرلت هذه الآية د وهم يُنْهُوْنَ عله 
وين عن » قال الس عل : يا عَم » نزلت فيك آيةء قال : وما هى ؟ 
قال : تمدع فريشاً أن تؤذينى: » وتألى أن تؤمن لى » فقال أبو طالب : 
وله أن يَمينُوا إليك يِجَنْهِم .. حَتّى . أَونْدَ فى الثرآب ذفن 
الا 
والجناس فى هله الآية الكرقة بين ١‏ ينهون وينأون » » وهما مقطعان صرتيان 
غير تامين ‏ وتختلفان فى المعنى » ونلاحظ أن الجار وامجرور المتعلق بالفعلين 
واحد » وهو وعنه ؛ , أى أن الرسرل م يحدث له النبى عته ء والتأى عنه » 
والنبى أمر بالابتعاد بالقول » والنأى ابتعاد بالفعل والجسد» والنبى أمر يصدر إلى 
الآخرين من الكفار , والنأى أمر يصدر من الكفار | إلى أنفسهم , والبى قرل بلا 
قدرة » والنأى قدوة احتوت قرلا وإيقاع النبى قريب جداً من التأى 0 لأنهما كانا 
يحدثان فى وقت واحد, وهم مصدر النبى والتأى » وهو صلوات الله عايه 
وسلامه ‏ مصب النبى والنأى » لذا جاء الإنقاع قريباً » وتجاء الاععتلاف فى 
: حرفين جفرْجان من الحدجرة » وكأنهما فعلان يصدران عن شىء واحد » ]| يصدر 
النبى والتأى ع نأنى طالب بأمثاله » ثم يكون النبى أخمص من التأى » لأن قول بلا 
فعل » وبأ النأى أعم لأنه فعل يترجم قرلا » ونلاحظ أن الجملة الأولى قد 
اشتملت على المسند إليه 8 هم » والمسند 0 ينهون 4 و القيد 9 عنه 6 + بيها حذف 
المسند إيه من الجملة الأحرى » وبقى المسند ٠‏ ينأون » وبقى القيد ٠‏ عنه » لأنه 
(0) تفسبر القرطبى ص 54١1‏ وما بعدها . ط دار الشعب , 
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صلوات الله عليه وسلامه » أهم منهم وأجل م تلاحظ « الازدواج » أى اتفاق 
,ايقاع جملتين متناليتين » 9 ينهون عنه 6 و ١‏ ينأون عنه 6 » واتحاد الإيقاع يوحى 
بأن الفعلين كانا يصدران بنفس القوة والعنف والغل . وينفس الدرجة من 
الهمجية . ولذا جاء الجناسء لأنبما فعلان من جنس واحذد » هو الحقد 
الأسود » جاء الجناس ناقصا » وما كان يصلح إِلّا أن يأق كاقصاء للوفاء بالمعنى 
والوفاء بالإيقاع بلا تكلف ... 
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رابعاً : المشاكلة 


١س‏ درس المشاكلة 
؟ - التعقيب 


أولا : درس المشاكلة 
عُوْقَتْ المشاكلة » فى الدرس البلاغى بمصطلحات عدينة » منها : 
امزاوجة » و ه التصدير » و ١‏ رد الأعجاز على الصدور » و « الترديد » و 
«وللقابلة ». 
وقد قصد بعض القدماء ب 3 المشاكلة  »‏ التناسب فى النظم » والتلائم فى 
الألفاظ مع السياق » فهى ‏ المشاكلة الفنية 6 بمعناها العام » كالتى أشار إليبا 
ابن المقفع رت ١47‏ هم حين قال ذ . .. وليكن فى صدر كلامك دليل على 
حاجتك » ا أن خير أبيات الشعر ‏ الييت الذى اذا سمعت صدره عرفت 
قافيته ... +90 » ويوضح المبرد (ت 580 ه) الفكرة ذاتها بتطبيقها على 
الشاهد , فيحكى ٠‏ أَنْشّدَ » الكميت بن يزيد نصيباً » فاستمع له » فكان فيما 
أنشده . 
وقد رأينا بها حورا منحمة 0 يضاء تكامل فيها ادل والشكبُ0© 
كنّى تُصيِب خنْصّو » فقال له الكميت :ما تشع 1 قال : أحصى 
خطأك » تباعدت فى قوله « تكامل فيها الدّلّ والشنَبُ ؟ ... الغ » ويعلق اميد 
٠‏ والذى عابه نصيب من قوله ٠‏ تكامل فيا الدلْ والشتب » قبيح جداً » وذلك 
و ا م ل 
يحتاج إليه القول ‏ أن يُنْظَمّ على نسّق نسّق » وأن يوضع على رسم المشاكلة" . 
ويجعلها ابن طباطبا رت 5لا ه) عنصراً من عناصر اللخلق الفنى القثم على 
الماجعة والتدبير©» وإلى المضمون نفسه تعرض ابن الأثير"© وابن سنان 
الجفاجى” , 
(1) البيان والتبيين  1١6/1‏ ط هارون . 
(5) الشتب : عذوبة الأسنان ورقتها . 
(م) الكامل ب 170/5 تحقيق محمد أبر الفضل إراهم س ط نهضة مصر س /151 م٠‏ 
(4) عيار الشعر . 158 » تحقيق د. محمد زغلول ملام ط منشأة المعارف . 


(ه) المثل السائر ‏ النوع الرايع والعشرون فى التناسب بين المعافى ‏ ص 774 ط نحبى الدين 
(5) سر الفصاحة 16716٠‏ تحقيق عبد المتعال الصعيدى ط صييح 1939 م . 
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والأمر يختلف بعض الاعتلاف فى ١‏ المشاكلة » البلاغية » يقول الغراء (ت 
١١‏ هع فى قوله تعالى 9 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوة فيه » فإن . 
قاتلوم فاقتلرهم » [ البقرة ‏ 191  ]‏ فإن قال قائل : أرأيت قوله : ١‏ فلا 
عون إلا على الظائين ؛ [ البقرة 191 ] أعدوان هو وقد أباحه الله لهم ؟ 
قلنا : ليس بعدوان فى المعنى » إنما هو لفظ على مثل ما سبق قبله » ألا ترى أنه 
قال ١‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم © [ البقرة 
4 ع » فالعدوان من المشركين فى اللفظ ظلم فى المعنى » والعدوان الذى أباحه 
لله » وأمر به المسلمين إنا هو يِصّاصّ » فلا يكون الْقِصّاصٌ ظلما » وإن كان 
لفظه واحداء ومثله قول الله تبارك وتعالى 2 وجزاء سيكة سيكة مغلها» 
[ الشورى ‏ ٠؛‏ ] » وليست من الله على مثل معناها من المسمى لأنها 
جراء :20 , 

وقد فهم الميد (ت 70 هع الأمر » كا تصوره الغراء من قبل # فاعتير آية 
٠‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه » ما « اتفق لفظه واختلف معناه » » فمعنى 
١‏ فاعتدوا عليه © ٠:‏ اتْقَصوا منهء يُْرْجٌ اللفظ بلفظ ما قبله » كقول العرب : 
الجزاء بالجزاء ٠‏ والأول ليس ججزاء » وتقول : فعلت بفلان مثل ما فعل بى > أى : 
“اققصصت منهء والأْل بدأ ظلماء والمكاقء إنما أخذ حقهء فالفعلان 
متساويان » والْمخْرجَانٍ متباينان » اذ كان الأول ظالما » ومثله « وجزاء سيعة سيقة 
مثلها ؛ ء « بالثانية ليست سيعة تكتب على صاحبهاء» ولكنها مثلها فى 
المكروه ... اث )29 , 

ويقرم ابن المعتر رت 545 ه) بإطلاق مصطلح « رد الأعجاز على ما 
تقدمها ؛ بدلا من ٠‏ المشاكلة ؛ , ثم يحدد لنا المسافات الفاصلة بين إيقاعَي 
كلمتى ١‏ المشاكلة ؛ . 

فمنها : ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة فى نصفه الأ . 
كلَقَى إذا ما الأمر كن عَرَْرْهَا .. فى جَيْشٍ رَأى لا يُقَلُّ عَرَفرمُ 
)١(‏ معالى القرآن  115/١‏ 
(؟) الببد س ما اتفق لغظه واخطلف معناه. ص ١5‏ و ١‏ ط السلفية بمصر .10 ها. 
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ومنها : ما يوافق آخر كلمة منه » أُول كلمة فى نصفه الأول . 

كقول الشاعر : 
سَرِيعٌ إلى ابن العم يَشْيِمْ عِرْضَه 6 وليس إلى ذاعى التّدئ بسريع 

ومنها : ما يوافق آخر كلمة فيه بَعْضَ ما فيه : 

كقول الشاعر : 
عَمِيدُ بنى سُليِم أَقْصَكَنْهُ .. سهامٌ المت ورَهَى له سِهَامُ 

وكقرله تعالى 9 انظر كيف فَصلكا بغضهم عل بَعْضٍ » فللا أكير د درجات 
وكير تفُضيلًا [ الإسراء # ١ع‏ ... ه91 , 

وكان بجَهْدُ الرْجَاجْ رت ١١١‏ هع لغويا فى التفاتته إلى « المشاكلة ؛ » فى 
قوله تعالى ٠‏ الله يستهرىء بهم » [ البقرة ١‏ و 19 ] » يقول « ... ويجوز ‏ 
والله أعلم ‏ وهو الوجه الختار عند أهل اللغة » أن يكون معنى يستبزىء بهم » 
يجازهيم على هُرْيِهِمْ بالعذاب » فَسَمّى جزاء الذنب باسمه» ا قال عز وجل 
9 وجزاء سيئة سيثة مثلها » [ الشورى ٠0٠‏ ع » فالثانية ليست سيقة ى 
الحقيقة » ولكنها سُمْيّتُ « سيثة » لازدواج الكلام 206 بينا وَسسّمّ اليمانى (ت 
4 هم الدائرة نفسها » مع اعتباره المشاكلة جزءاً من الجناس » لأن الجناس 
عنده على وجهين : مزاوجة ومناسبة , والمزاوجة 5 يقول : تقع فى الجزاء » كقوله 
تعالى « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ٠‏ [ البقرة س 194 ] » أى جازوه بم 
يستححق طريق العدل » إلا أنه استعير للثانى لفظ الاعتداء » لتأكيد الدلالة على 
المساواة فى المقدار » فجاء على مزاوجة الكلام لحسن البيان » ومن ذلك 
« مستعهزئون الله يستبرىء بهم » [ البقرة ١4‏ و ]١١‏ أى انهم على 
استهزائهم ... ائلم و29 . أما العسكرى (ت 7940 هع ء فلا يضيف بجديداً عما 
أسماه ‏ مسايرة لابن المعتر  .‏ رد الأعسجاز على الصدور ‏ » ويكتفى بمزيد من 
(0 البديع ‏ لا . . 


(1) الرْجّايٌ ب معانى القران وإعرابه  25/١‏ شرح وتحقيق د. عبد الجليل عبده شلبى » ط بيروت ٠‏ 
() الكت لى إعجاز القران س 91 اط دار المعاوف ا 
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الشواهد ستجد طريقها إلى كتب البلاغيين التاليين 76" » ويبدو أن الباقلائى رت 
.4 هع قد أفاد من شواهد ) العسكرى فى رد عجر الكلام على صَدَرورٍ» فأق 
عل معظمها”" , 

و « المشاكلة فى القرآن © عند عبد الجبار رت 4١5‏ هع تجرى على طريقة 
العريب فى الخنطاب , وهى أَنَيُسْتَحْمَلٌ للثانى اللَفْظ الأول » توسّعاً وتجوزاً طالما أن 
الثافى يشاكل الأول يقول ف الآية الكرهة ؛ وقد مكر الذين من قبلهم ؛ فلله 
المكر جميعا ؛ [ الرعد ‏ 47 ع » كيف يصمح المكر على الله إذا بين أنه من 
صفات الذَّمٌّ ؟ وجوابنا إن المراد إنزال العقاب بهم » وما شاكله من -حيث لا 
يعرفون » كا ذكرنا فى سورة البقرة » فى قوله تعالى ١‏ يخادعرن الله والذين آمنرا » 
البقرة ‏ وع وما شاكله ,© , 

والمواطن عديدة » تلك التى يتكلم فيبا القاضى عبد الجبار عن ١‏ المشاكلة » 
فى كتابيه 0 التنزيه :© و « التشابه 6”© » ويكفى. أن نقف عند العدل الإفى فى 
آية ى لهم يكَيدون كيدا وكيد كيدا , مهل الكَافْينَ ٠‏ أنهلهُم يُويْدا*» 
[ الطارق » ١١1سل!١‏ ] من خلال مُشَاكلَةٍ « وأكيد » ل ١‏ يكيدون » ٠‏ يقول 
عيد الجبار : وقد ينا من قبل أن الواجب فى ذلك أن مُحْمَلَ على أنه تعالى يُيرٌ 

بهم » ويتفع المزمنين والنبى صلرات الله عليه » من حيث لا يشعرون بأن ينص 
عل الكفار بأنواع لطائقد » ويظفرو بهم » ثم يعاقبيم فى الآخرة 206 , 

والشريف المتضى ات 475 هع يرى فى « المشاكلة » أن من شأن العرب أن 
تسمى الشىءٍ باسم ما يقاربه » ويصاحبه » ويشتد اختصاصه وتعلقه به » إذا 


4٠٠  نيتعانصلا‎ )1١( 

(0) إعجاز القرآن ب 48 » تحقيق السيد أحمد صقر ط دار المعارف ٠‏ 

(0) تتزيه القرآن عنالمطاعن  5٠١4‏ ط بيروت ‏ دار النبضة الحديثة , 

(؛) نفسهء انظر الصفحات ١١‏ و 7754 ر752 750و ا لحيادا” 

(د) متشابه القرآن ‏ انظر الصفحات ١45‏ و 540 و /اه” من الجن الأول و 9141 و 707 من ارد 
الثافى ء تمقيق الذكتور عدنان زرزور ‏ ط دار التراث بالقاهرة . 

(1) انظر ص 585 من المتشابه الجن الثافى 
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انكشف المعنى وأمن الإبيام :20 , 


ويأقى ابن رث رشيق القيروانلى (ت 455 ه) فيطلق على : المشاكلة ؛ ٠‏ مصطلح 
٠‏ التصدير ؛ ويعرفه : برد أعجاز الكلام على صدوره ؛ فيدل بعضه على بعض » 
... ويكسب البيت الذى يكون فيه أببة » ويكسوه به رونقا وديباجة ٠‏ ويزيده ماكية 
وطلارة 994 , 
ويوضح الجرجانى ب عبد القاهر (ت 4071 ه) كيف أن ١‏ المشاكلة'و 
و ليست الإإقاء على إيقاع معين فحسب » بل وإضافة معنى آخر ‏ يأق 
بمكجىء الكلمة نفسها فى موقع آخر» يقول 50 .. وهكذا يكون الأمر أبدا 8 
كلما زدت شيئاً » وجدت المعنى قد صار غير الذى كان » ومن ن أجل ذلك 
صلح المجازاة .بالفعل الواحد : إذا أتى به مطلقا فى الشرط » ممُعَنَى إلى شىء فى 
الجراء » كقوله تعالى : و إن أخستقم الحستقم إلى لمكم :1 الإضراء اوسالاع» 
رقوله عر وجل ٠‏ وإذًا بَطَسكُم بَطَكُم جبارين » [ الشعراء  17١‏ ] ؛ مع العلم 
بأن الشرط ينبغى أن يكون غير الجزاء » من حيث كان الشرط سببا والجزاء 
مُسيباً » وأنه محال أن يكون الشىء سببا لنفسه » فلولا أن المعنى فى ١‏ أحسهم » 
الثانية » غير المعنى فى الأولى » أنها فى حكم فعل ثان » لما ساغ ذلك ٠‏ وينجرى 
ذلك ف الفعلين قد عدا جميعا , إِلّا أن الثانية مبماقد تَعَدّى إلى شىء زائدا ما 
تَعَدّى إليه الأول » ومثاله قوله : ٠‏ إن أتاك زيد أتاك الحاجة » وهو أصل كبير©؟ . 
ومن الج هنا » أن الجرجانى لا يقصد قدرة الكلمة وهى فى الموقع الثالى على 
إضافة معنى إلى توقعها الأول وهى مفردة ‏ انما تأ إليها الاضافة بعامل 
خارج عنها ٠‏ وإذا بطشمم بطشم (جَبارين) » » و « وإن أحستم أحستم (إلى 
(1) وذلك ل أثناء حديثه عن قوله تعالى « الله يستيزى» بهم وقدهم فى طفيائهم يعمهوك » [ البقرة ‏ 
٠١‏ ونوله تعالى و وجزاء سيثة سيفة مثلها 6 [ الشورى  4١‏ » وقوله تعاللى ٠‏ قمن اغتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » [ البقرة ‏ 144 ] وقوله تعالى ٠‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عرقيع به [ التحل  ٠55‏ ] #. أمالى امقطئ» القسم الى 141 » والقسم الل 751 تحقيق 


عمد أبر الفضل إراهيم . 
زف الممدة ‏ 515 لحقيق نحمد يى الدين عبد الحميد » ط دار الجيل ٠‏ 


(1) الدلائل م 074 تمحقيق عبمود شاكر . 


يذ 


أنفسكم) ؛ » وهذا غير-قرله تعالى « ألزهُ يمه والملائكة يَطْهَدُوَ وكَفَى بالله 
شهيداً » [ النساء ‏ 155 ع ء وقوله تعالى : « وهب لنا مِنْ آذلك رَحْمَةٌ 
نك أَنْثْ الوَمّابُ » آل عمران ‏ 6 ٠]‏ وقوله تعالى « وَجَاءُ .منئئة ميق 
يِلْهًا ؛ ‏ الشورى  4١‏ ]ء ففى أمثلة الجرجانى لا مفر من استعانة الكلمة 
بغييها ليور الس فى اختيارها دون غيرها» بينا نرى أن المشاكلة ف الأمثلة 
الأحرى » قد استغدت الكلمة فيها عن غيها» وأضفت على السياق من 
:الوضاءة والرونق ها تعجر كلمة أخرى عن القيام به . 
' وعذر الجرجافى فى عدم تُو. سنعِهِ فى الأمثلة » أنه كان بصدد الرد على من توهم 
أن 9 المفعول » زيادة فى الفائدة » وفن الممكن الاستغداء عنه وهو ما لا يعقّل » اذ 
لا يتصور ف و زيد ؛ من قولك : ضربت زيداً » أن يكون « زيدا » شيا برأسه » 
حتى تكون بتعديتك « ضربت » إليه قد ضممت فائدة إلى أخرى ... ثم انتقل 
إلى الحديث عن أمثلة المشاكله المتعدية إلى .مفعول0© , 

لا يضيف المي (ت 45 همع جديداً عما نقله من القاضى عبد 
الجبار9؟ , 


ويسمى: الزخشرى رت 8ه ه) «٠‏ المشاكلة » باسمها سحين يتعرض لآية 
إن اله لا يتقحى أن يُطثرب مكلا نا بض ما ها » [ البقة 25 + ع 
يقول : يجوز أن تقع هذذ العبارة ى كلام الكفّرةٍ » فقالوا : ١‏ أما يستحى رب 
بجحمد أن يضرب مثلًا بالذباب والعدكبوت » فجاءت على سبيل المقابلة » وإطلاق 
الجواب على السؤال » وهو فن من كلامهم بديع » وطراز عجيب . .. هو مراعاة 
المناكلة. ال و آية د فأغرضواء َأَرْسَلَنَا عَلَيهِم سَيّل العْرم » وداه 
بجتيهم حت تاق أكل نط وَشيْءٍ ين أميثر تيل » 1سا 
3ع 2 يقول.: ااا ا ا م 
[1) “تقسه ل لمم * 
(1) ورقة ١‏ من 8 تمبذيب التفسير » خطوط”رقم 744٠٠‏ » عن كتاب « بلاغة القرآن فى آثار القاضى 

عبد الميار صن 5» للتكور عبد الثاح لاثين اي نار اكز العرية: 

6 اعبات جرال 0 
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البكم 206 ويتوقف عند مشاكلة ١‏ فَلْىَ اسح سّاجدين 6 [ الشعراء ‏ 
45 ع ل فَألقَى مُوسى » فى قوله تعالى فى مُومى عَصَاهُ ذا ِى تلقف 
مَيْفِكُونَ » [ الشعراء س 45 ] يقول « ... ونما عُبرَ عن الخرور بالالقاء لأنه 
ذكر مع الالقامات0؟» فَسْلِكَ به طريق المشاكلة9, ونلحظ عدم اهتام النتخشرى 
بالمصطلح بقدر اهتامه بمضيمونه ونجاح تطبيقافة) , 

ويْسَنّى أسامة بى منقذ رت 84ه ه) «المشاكلة » ب ١‏ الترديد » و 
٠‏ التصدير 6 يقول < اعلم أن الترديد هو : رد أعجاز البيوت على صدورها ؛ ثم 
يذكر بعضا مما ذكر العسكرى من شواهد© . 


ويعرف السكاكى رت 575 هع المشاكلة بإنبا « أن تلكر الشىء بلفظ غين 
لوقوعه فى صحيته )290 , 


أما ابن أبى الإصبع رت 554 هع ء فييدد كلام ابن المعتر فى باب ١‏ رد 
الأعجاز على الصدور » قائلًا ه ويسمى . التصدير ‏ ويذكر أن بين التصدير 
والتسهيم فرقا» وهو أن التصدير ضرب معنوى » والتسهم ضرب لفظى 200 , 


ويوضح ح القزوينى لت ولا ه) تعريف السكاكى » بأن يضيف إليه كلمئى 
: تحقيقا أو تقدياً ٠‏ ثم يعلق عل الأنئلة التى ذكرها السكاكى » ول يشرحها ‏ 


(1) نفسه س 441/5 » والعرم : المطر الشديد » أكل : الثمر » الخنمط : شجر ذو شوك » الأثل : 
اشبجر عظم لا ثمر له والأثل والسدر معطوفان على الأكل . 

(1) يقصد قرله تعالى ٠‏ قال لَهُم مُوسّى القرا ما أنشم مُلقُونَ ٠‏ فألقوا الهم وَعِصِيهُمْ وقالرا بمزّة يعون 
إن لنخئ الارن , فى مرمى غمه ذا هى تق أكون , فل لعز ماجدس ؛ 
[ الشعراء لاؤسلا ع . 

م الكشافب لاكدر. 

(4) وانظر قوله فى آية » صة الله وم أ ونْحَن له عَايدُون » [ البقرة .184 ] 
والكشاف 15/١‏ , ر 4 آية و إلا أن يُمْفْرنَ أز يَعفْرَ الذى بيد عُقْدَة التْكّاح ؛ وأن فوأ 
للتقرى ... ؛ [ البقرة 807؟ ] والكشاف ‏ 790/1 . 

(5) البديع ‏ ١ه‏ تحقيق د. بدو ود. عيد المجيد ط الخلبى ٠155م‏ . 

(1) المقتاسم . 11/4 ط التقدم العلمية يمصر 1718 ها. 

(9) بديع القرآن س 45 تمقيق د. حنفى شرف ء ل دار النبضة مصر ‏ الثائية » وأنظر ه التسهيم ؛ ص 
ووركل.ء 


55 


يقول القزوينى : فأما الأول التحقيقى ؛ فكقوله© : 
لا اقرخ شيعا جذ لك طُلِكهُ .. قلت أَطبُكُوا لي جيه وقميصاً 


'وأما الثانى ؛ التقديرى ٠6‏ فكقوله تعالى « صِيْعَة الله ؛ [ البقرةا 

8 ] وهو مصدر مؤكد منتصب عن قوله و آمنا باللّه ٠‏ البقرة ع 
20 » والمعنى : تطهير الله » لأ الإيمان يطهر النفوس » والأصل فيه» أن 
'النصارى كانوا يغمسون ألادهم فى ماء أصفر » يسْمونه ١‏ اللعمودية (ن20 
ويقولون : هو تطهير لهي » فأمِرَ المسلمون أن يقولوا لهم : ١‏ قولوا آمنا الله » 
وصبكنا الله بالإجان مِبْة لا مثل صبغتكم » وطهرنا الله تطهيراً لا مثل تطهيرم » 
أو إيقول المسلمون : صبَعَئًا الله بالإيمان صبغة » ولم يصب صبغتكم » وجىء 
بلفظ « الصبغة ؛ للمشاكلة » وإن لم يكن قد تقدم لفظ 0 الصبغ ؛ » لأ قرينة 
الخال التى هى سبب. النزول » من غمس التصارى أرلادهم فى الماع 
الأصفر ‏ دلت على ذلك » » ؟! تقول لمن يغرس الأشجار : اغرس ؟ا يغرس 
فلان » تريد رجلا يصطنع الكرام 3 

ويجمع ابن الأثير ‏ نجم الدين أحمد بن إسماعيل (ت 80 ه) » شتيت 
الميظلحات" ل معد واحد.» :هو و للشاكلة )وقول :9.. .. وهذه الابواب 
(أى المصطلحات) مادا واحدة ‏ لكن فرق أهل البديع بينها بفروق » وقالوا : 
الترديد » ما تردد لفظه فى الببت سواء كان ألا أو آخرأ » والتصدير » ما كان 
أحد اللفظين فى صدر البيت والآخر فى عجزه » وهو أيضا المسمى ٠‏ رد الأعجاز 
إلى الصدور 6 » أما التعطيف » فهو أن تكون إحدى الكلمتين فى المصراع الأول » 
والأُحرى فى المصراع الثاى» وكذلك المشاكلة » وحاصل الأمر ».أن هذه الأنواعٌ 
كلها مادة واحدة » وشواهدها متقاربة » وهى باب واحد )9 , 
)١(‏ يقصد به : أ الرقعمق أحيد بن محمد الأنطاكى ات 406 ها . 
(5) الآبات كاملة + قرقواامنا بالل وماأنولإليناء وماأنزل ل إبراهم ولتعاعيل وإمشسق ويَعْقَوبٌ والأمنتاطوما أوق 

لد ن اموا مثل ما 

5 > تند اعتدا ا فإقا هم فى شفاق فيكم اله يهو السميع العلمامييئة لله 
نَحْنْ له عدون ؛ [ البقرة 188075 * . 
() جوهر الكنز - 50 تمقيق د. محمد زغاول سلام ط منشأة امعارف بالإسكندرية , 
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*؟ - التعقيب : 

» نخلص من كل ما سبق » أن المشاكلة » كلمة تتردد فى العبارة مرئين‎ ١ 
مع إمكان استبدالها فى المرة الثانية بغيرها التى تؤدى معناها نفسه » لكن‎ 
بقيت هذه ليكتمل الإيقاع الموسيقى الناتج عن الترديد فضلا عن أن‎ 
. معناها مازال قادراً على العطاء فى إطار العبارة التى وردت فيها‎ 

؟ ل وأن المشاكلة نوعان » « المشاكلة الإيقاعية ؛ إلتى نحن بصددها الآن» 
و ١‏ المشاكلة الفنية » التى أشار إليها ابن المقفع والمبود وابن طباطبا وابن 
الأثير 

“اس لم يلتفت البلاغيون إلى المشاكلة التى تأق من إطلاق الجواب عل 
السؤال » وبالتالل تاهت فى الأاير » والرضم من شهادة الرغشرى يأنه 
فن من كلامهم بديع » وطراز عجيب . فحين يسأل البخيل جاره 
قائلا : أأكرمت ضيفك ؟ ويجيب المسكول مُعرْضَاً له يبخله : إننى أكرم 
الناس نجميعا . يكون هنا قد شاكل بين كرم الضيف ء والكرم فى المعاملة 
فى كل وقت ولكل إنسان . 

4 ب أقول : والقصد من التكرار «الإعادة» استجلاب النغمة نفسهاء 
واستبقاء أثرها فى الأذن » لأن المتكلم أحدنٌ أن طاقات الكلمة وشحناتها 


لم تنفد بعد » فكررها 
انظر إلى قول هذا الشاعر : 
قالرا انَجِلْ دُضْاً ِقلْبَْكَ يشفه ... قلت : أَذمئوه بكلماً المتَورّد 


ميو 0 
للابقاء على نغمة وشحنة لفظ « الدهن والدهان 6 ء واللفظ فى مكانه 
الل حقيقى , ذاك الدواء المتعارف عليه آنذاك ‏ أنه يُشفى القلوب 
الوجيعة » أما اللفظ الثانى فمجازى » والقصد منه استعارة الملاصقة 
واستجلاب الدفء من الخد المتورد » استعارة تصيحية . 


وانظر إلى قوله تعالى  :‏ أنزله بعلمه , والملائكة يَمْْهَدُون » وكفى بالل 
شهيداً [ الساء ‏ 155 عء» فشهادة الملائكة حضورهم الواقعة » 
وشهادة الله تعالى ثوابه وعقابه » شهادتهم رؤية » وشهادته تعالى » 
إحقاق للحق ء وقضاء لا مَرَدٌ له » يقول الرغشى : ١‏ شهادة الله با 
أنزل إليه إثباته لصحته بإظهار المعجزات » ؟! تعبت الدعاوى بالبينات » 
وشهادة اللائكة شهادتهم بأنه حق وصدق 206 » فالشهادة الأولى من 
العبد » والشهادة 'الانحرى من ألرب وشتان بين الشهادتين . 

0 نلاحظ ف ١‏ المشاكلة الإقاعية » » أن المسافة الفاصلة » قد لا توجد 
مثل قيله تعالى ١‏ وبدلناهم بجنهيم جنتين . 6 وقد تكون فاصلة 
قصيرة » كلمة واحدة كقول المصطفى صلرات الله وسلامه عليه و إن 
الله لا يمل حتّى كمَلُوا ٠‏ أى الله تعالى لا يقطع ثوابه حتى عَلوًا مسألته 
وعبادته » ولن يكون بإِذن الله . أو أكثر » كقول كثيّر عرة :. 


2 01 


أَصَّابَالردَىمنْكان,نِى الى .: رجن اللونى كأن عه جُنْتِ 
وقد تكون فاصاة طوبلة أربع كلمات فأكثر . كقول الشاعر : 
أصدبَئدى العي سعن قَصبدٍدارها وقلبى إلا بالمودة قَاصيد 
> هناك فرق بين « المشاكلة » و « الجباس التام ) » المشاكلة : إعادة 
كلمة تقيم مع جاراتبا بإيجاد معنى طريف متجاوب مع المعنى الأول الذى 
فجرته الكلمة نفسها فى العبارة السابقة » ولتأخد مد قول البحترى : 
عَلَى ألْها ما عندها لِمُرآصل .. وصال لا عَلْها لمُمنطير صَبرُ 
ذا مائهى الَاهِى قُلّجّ بى الهو .> أصابحثإلى الاش فلج بى المَجْرٌ 
والمشاكلة هنا وقعت بكلمة ١‏ كج ؛ التى تكررت مرتين » وهى بمعنى واحد » 
أى اشتد واضطيم معنف ء ولكها فى تركيها الأ » كانت مع ١‏ المرى » 
واشتداد الهوى : شوق ورغبة وأمل وبريق » ثم »2 جاءت مصاحبة ٠‏ الجر ) » 
واشتداد الجر : كمد وألم وخفوت وحريق » وهنا جاءت المشاكلة » لتستفرغ 
طاقة لفظ « اللَجّ » » يقول الزخشرى : 
(1) الزغشى / الكشاف 583/1 . 
ندل 


لقح البحر : عَطُمَت لَه وَموْج . ومنه البحر اللّجي . 

وانظر إلى هذا الشاعر » الذى يشاكل بلفظ « قَصْدُ » يقول : 
أَمْدٌ يأيْدى اليس عَنْ قد دارا . وَقلبِى إِلْهَا بالمَودّة قاصيد 

هنا شاعر أحب وإبل شاركته فى الحب ؛ شاركته فى الإحساس بعذاباته » 
وأشواقه » .شاركته فيما يموج به وجدانه » وكأن ما به من ألم وأمل قد انتقل 
إلمها سب فهى تعرف ما به» وماذا يريد ؟ رتمين الرحلة ليسافر الجميع هو 
والعيس » أو هو بالعيس » ولكنه يتمنى أن يتريث فقد يتزود بما يقتات به قليلاء 
ولو . نظرة » فينطلق هو إلى الامام وتتجه هى إلى الخلف » فيصدها عن دار 
صاحبته و كان يتمنى لو تركها تعود . فهو للعيس صادد » وعن منع قلبه 
عاجر » وهكذا يتلاعب الشاعر بكلمة واحدة ؛ يضعها فى إطار حقيقى ثم يعود 
فيضعها فى أخحر مجازى . وقد يكون الاثنان مجازيين » ولكن لكل منهما وجهة 
تخالفة . رهما فى اخخعلافهما يبدفان إلى الالتقاء على توضيح المعنى وإبراز الجمال 
بالصورة النابضة التى يعيشها الفنان . 

والأمر يتلف بالنسبة للجناس » فالجناس تعامل مع الكلمة مرة بمغنى من 
معانيها ومرة بمعنى آخر » بينا المشاكلة استعمال الكلمة بمعناها نفسه مرة ثانية 
وكان من الممكن استبدالها بكلمة أخرى توؤدى نفس المعنى . وهذا هر الأمر 
الفارق بينبما » ففى قول الشاعر : 
سَرِيعٌ إلى ابن العم تيم عِرْضَهُ 28 وليس إلى داعى النّدى بسريع 

ليس بين « سريع ؛ الأولى و : سريع : الأخرى جداس تام ؛ لأن المعنى لم 
يتغير » ولأنه من الممكن أن يضع الشاعر كلمة ١‏ بمجيب ؛ بدلا من 
: بسريع 0 , ولا يتغير الغرض . 
0 «الأمر الفارق الآخحر ‏ أن المشاكلة تعتمد أساساً على التركيب الذىيتيح 

للكلمة نفسها فى سياقها الثانى أن تدفع بكل طاقاتها » أما فى الجناس 


للسنتستسسمدت 
(1) أساس البلاغة ل 0094 ط بيروت 


: مصطلح الطباق‎ - ١ 
هع أنه قال : ؛ يقال طابقت بين‎ ١/٠0 ذكر ابن المعتر عن الخليل (ت‎ 
الشيكين إذا جمعتهما عل حذو واحد ؛ واستطرد ابن المعتر ( وكذلك قال أبو‎ 
سعيد يقصد الأصمعى ( ت17؟ ه)  فالقائل لصاحبه أتيناك لتسلك بنا‎ 
سبيل التوسع فأدخلتنا فى ضيق الضمان0© » قد طابق بين السعة والضيق فى‎ 
: الطباق » قاتلا‎ ١ الخطاب 206 وكدنا أبن رشيق بمزيد من رأى الأصمعى ف‎ 
وذكر الأضمعى المطابقة فى الشعر » فقال : أصلها وضع اليل فى موضع أليد‎ 
: فى مشى ذوات الأربع » وأنشد لنابغة بنى جعدة‎ 
رَحَيْل يُطَبِقَنَ بلدَرِسِينَ ... باق لكلاب يَطَأن الهرَاسا©‎ 
: ثم قال : أحسن بيت قيل لزهر فى ذلك‎ 
00 2 كِْ ثم يَصنطًا‎ 
ليث بعر يصطا دُ الجال إذآ 6 مَاالليث كذبّعَنْ أقرَانِوصدقا‎ 
, حكى ذلك أبن دريد » عن أبى حاتم » عنه©©‎ 
وتجمع ابن قتيبة رت إفف هع تحت باب « المقلوب » ؛ ما يندرج تحت‎ 
موضوع « الأضداد ؛ فى علم اللغة » بعد أن يعرّقه بأنه « يوصف الشىء بضد‎ 
صفته للتطير والتفاؤل » كقوهم للديغ : سلم » تطياً من السقم وتفاؤلا‎ 
»... بالسلامة ... وللمبالغة فى الوصف كقوهم للشمس : بجؤنة لشدة ضولها‎ 
, ©, ... وللاستهزاء : كقوهم للحبش : أبو البيضاء‎ 
ه) فيسمى الطباق 5 مجاورة الأضداد ) ويعرفه بأنه‎ 59١ أما ثعلب (ت‎ 
» ذكر الشىء مع ما يعدم وجوده » كقرله تبارك وتعالى 9 لا يعو فها ولا ييا‎ ( 
0016 له ال الأعل‎ 
00 فى أى يناك لسخفف علينا الأ » ونبحث له أعن مخرج » فأدخلتا فى لاا‎ 
البديع 05 ء‎ )5( 
الداع : الغارس المرتدى قميصا من حديد ء والغراس : شوك كأنه حسك » ويقرل : إنبا لا تريد‎ 22 
1 . لغرب » فهى تعشيث فى مشيها ما تمشى الكلاب فى المرأس » متقية له‎ 
. العمدة ب 5/5 والليث : خير مبتدأ عذوف تقدين هو ء ور : موضع توجد فيه الأند‎ )4( 
, 0ه تأويل مشكل القرآن  186 ء تمقيق السيد أحمد صقر ط 7 سنة 1917# م‎ 
. قراعد الشعر # لتغلب ص 5ه‎ )3( 


لل 


ويفيض أبن امعتر (ت 797 هع فى الشواهد على ما أسماه ب : المطابقة » ع 
بعد أن يأل على تعريف الخليل الذى وافقه فيه الأصمعى » وقد عرض ابن المعتز 
لعديد من ألوان الطباق » وكان بها مصدراً لمن كنب بعده فى البلاغة عامة وق 
الطباق » بخاصة ء بالرغم من أنه لم يضع مصطلحات ولا قسم تقسيمات . 

فهناك الطباق بين مفرد ومغرد » كقوله تعالى د ولكم ف التقِصّاص حياة يأأولى 
األبّاب » لعلكم تتقرن » [ البقة  ١79‏ ع سل وقد تعددت المفردات 
المتضادة » كقول عمر بن الخطاب « الهْتّى فى الغربة وطن » والفقر فى الوطن 
عرية ؛ » ويعرض لنا ابن المعتر طباقا بين الفعل ورد الفعل » كأنه شرط وجزاء » 
ويذكر قول أَدّد بن مالك بن كهلان فى وصيته لولده ٠‏ لا تكونوا كالجرَاءِ » أكل 


ما وجد , وأكله من وجده )20 , 


وقد يكون الطباق بين تشبيبين » كقول عبد الله بن الزبير الأسدى : 


بى الحَتَئَّنُ نسرة آل حرب م 
قد شَعُويَمنَ الشْرد ييضا .د 
وقد يكرن الطباق بين تشييه وتورية : 
كقرل أبى تمام : 
لمان ما أضمت آلقَهَا .د 
انل لمكي كما .» 
وقد يكون الطباق بالكناية : 
كقول زهير : 
ليث ير يصطاد الرجَال إذا 2 .ل 
أو .يكون طباق بين الإيجاب والسلب : 
0١‏ لاه : 


0 


جريئة : بهى قانصة الطير , 


116١ 


بمقدار سّمَدْنَ له سُمودا”© 
ٍ 


البيض سودا 


عم مها ردة 


ورد وجوههن 


الك يفى الل الم 
كانت هى العزٌّ إلا أنما ذُلل 


ما اللَيِثُ كَدْبَ عن ران صّدّقاً 


كقول عمر 3 إذا أنا لم أعلم مالم أَرَ » فلا علمبت ما رأيت 6.. 

إلى غيرها من الصور . 

بلا أريد هنا أن أنظر إلى ابن المعتر من خلال مدرسنة السكاكى , ولا أن 
أطبق على ابن المعتر.منبيج « مصطلح الشاهد » ؛ أى المصطلح الذى لا دليل 
عليه إِلّا شاهد واحدء أو « شاهد الصطلح 9 الشاهد الذى يلف 
لينطبق على المصطلح ء إثما قصدت أن أقول » إن' الخال التئ وصلت: إليها 
مدرسة السكاكى لم تببط عليهم. من السماء . بل كانت ذاث جدور أعرق فى 
الوجود من السكاكى وأقرانه. » واذا كانت الروح العربية » والذوق السليم غطى ما 
بها من عوار » فعندما وصلت إلى السكاكى لم تجد .روحا عربية » ولا. ذوقا 
سليما » فتحولت إلى عوار . 

وخرج علينا قدامة بن جعفر رت 8807 هع بفكرة التكافق » وهى. ‏ أن 
يضف الشاغر شيا أو ينعداء أو يتكلم له بعلن ماء "لي معني كان + فيأق 
بمعنيين متكافين © » ولشرح ذلك : أريد. بقولى ١‏ متكافقين ؛ فى هذا الموضع : 
متقاومان , إما من جهة المضادة » أو السلب والايجاب » أو غيهما من أقسام 
التقابل ارا ا 
مار الشائل » وهو ك تاميل ...2 يَسْمى الدمَارَميحةالأقاق© 

ويقول ابن رشيق 1 لم يُسَمْ الطباقه تكافاً أحد.خيو » وقير النحاس ؛ ين 
جميع من مَنْ علمته و9 , آذ 

ويستهل الجرجاق على بن غبد العزير (ت 7 هع نحديثه غن الطياق ) 
لو ا الل سي د 

لتبست ببا أشياء لا تعميز إلا للنظر الثاقب ؛ والذهن اللطيت ‏ كي 

1 قسمين » الأول ما «جرى مجرى قول دغيل : 0 
00 الشمائل والشمال : التلبع » والذمار : كل ما يلوك حفظه وجايته . 


(0) نقد الشمر 103 , 
العمدة ب 8ت 
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ولا جديد عند أسامة بن منقذ (إت 84 ااضندا سكام ولا 
عند ابن الأثير9؟ . 

و الطايقة 6 عند حا القرطاجى (ت 184 ه). تقع بين المتضادين » 
عه اح ع يع يا 2 لأ اللفظة 
تفاجي . القارومٌ بالضد من المعنى بعد أن استراح | إلى المعنى الأول 3 ويقول 
المطابقة هى أن يوضع أحد المعنبين المتضادين » أو المتخالفين © من الآخر 
وضعا متلائما ...» وهى تنفسم إلى محضة وغير محضة » فالمحضة ؛ مفاجأة اللفظ 
بما يضاده من جهة المعنى » كقول جرير : 
وتاب كير فيكم يتمينه | 0 «تابض شر عَدَكُم سمالي 

فقوله ١‏ باسظ وش + وير ور من للطايقات المسة 6 + وم مطاءتة 
أخرى غير مخضة وهى ( 7: تنقسم إلى مقابلة الشىء ما يتزل منه منزلة الضد » وإلى 
مقابلة الشىء بما يخالفه ... ) » فتتزل ١‏ التبسثّم » منزلة ٠‏ الضحك » » مطابقة 
للبكاء ؛ ‏ أما المخالفة فهى 9 مقاربة الشىء بما يقرب من مضاده » كقول عمر 

ابن كلثوم . 
بِأنًا نورد الإيات بيضا .*. رُصيِرُمُنُ حرا قد زوين( 
ويقف حازم القرطاجنى عند « مفهوم الخالفة © فى الطباق » فليس من 

الضرورى أن يكون التضاد محضاء ففى الانحراف عن النسب السائدة بين 
الألفاظ ع وعن العلاقات العرفية بينها ٠‏ يقع الطباق ٠‏ يقول « وبجرى مجرى 
المطابقة ٠‏ تَخالُكُ وضع الألفاظ لتخالف وضع المعافى » ولنسب بعضها من 
بعض » يقع ذلك بين جزئين من أجزاء الكلام ان لان ا 
() القتاج ب 115 
(5) امثل السائر ‏ 799/5 فى « النوع الرابع والعشرين » » تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد . 


(4) الببت من قصيدة واردة فى النقائض » نظمها جرير يخاطب بها الفرزدق س من هامش ص 48 « متهاج 
البلغاء , , 
(0) البيت من المعلقة . هامش منباج البلغاء . 
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ذلك مجرى المطابقة فى الألفاظ المفردة » كقول بعضهم . 

ألك يلل إِذَا أصلخقه  ٠0‏ فَإِدَا اميه فالمال لك0. 
وبالرغم من أن القرطاجتى يعتبر امتداداً لقدامة وابن ستان المتفاجى فى تبنى 

معظم آرائهم , إِلّا أن له شخصيته التفردة والتى لم تتل حظها من الفهم 

وات بيو" , 

؟ ب مصطلح المقابلة : 
قائوا : الطباق أحص من المقابلة » الطباق هو التضاد بين معنيين » أما 

المقابلة فهى ١‏ أن يأ المتكلم بعدة معانٍ ثم يُردِ فيا بما يخالفها أو يوائقها » أو 

يزاوج بين اللخالفة والموافقة » والخالفة هنا بمعنى التضاد » وليس التغير . 
يقول قدامة بن جعفر رت لل ه) عن صحة المقابلات ١‏ أن يصنع 

(اخاعر معانى يريد التوفيق بين بعضها وبعض » أو الخخالفة » فيأقى فى الموافقة بما 

يوافق » وفى الخالفة على الصحة » أو يشرط شروطا » ويعدد أحوالا فى أحد 
المعنيين » فيجب أن يأل فيما يوافقه بمثل الذى شرطه وعدده » وفيما يخالفه 

بأضداد ذلك » قال بعضهم : 

وا عَجباً ٠‏ كيِلٌ اقَفْنَا َامِيح 5.0 وَنِنَّ » ومطوى على الل غَاورٌ 
فقد أقى بإزاء كل ما وصفه من نفسه » بما يضاده على الحقيقة » ممن عاتبه » 

حيث قال بإزاء ١‏ ناصح 4 و مطوى على الغل ؛ وبإزاء 9 وفى » « غادر ؛ ... 

ال وللطرماح بن احكم : 

)١(‏ روى الصدر بغير الوجه الذى عليه فى هذا النص , فجاء 4 إذا أمسكته » بدل 9 إذا أصلحته ٠‏ » وهو 
أصوب لتحقيق المطابقة فيما يظهر ‏ انظر العمدة ‏ /8 الطبعة الرابعة تحقيق محمد محبى الدين 
عبد الحميد . 

(5) منياج اليلغاء ب 44 وما بعدها ‏ يقول الدكتور إحسان عباس ٠‏ ... كذلك تجاوز حازم فى نظريته 
الشعرية مشكلة ٠‏ النذلم ه التى أطال الجرجاق الوقوف عندها » فتحدث حازم عن النظم بمعناه العام » 
ول يُقْصه على صورة السياق التأليفى , إلا حين تخطاه إلى مراحل أخرى » فهو قد أقر أن النظم يتتاول 
سياق الألفاظ . ولكنه أوجد إلى جانيه « الأسلوب » ليتتاول سياق المعنى » وى توفر التظم 
والأسلوب . لدى حازم , ينم حطْيه لنظرية الجرجانى » تاريخ التقد الأدنى عند العرب س ص 007٠‏ ط 
يروت ل اليابعة 19435 م , 


ُ 0 0-0 . 26م 1 وم م 1 
أسَرَامُم وَنْمَمنَا عَلَيْهِم .| وَسْمَيْناً دِمَاهَمُم الترأبا 
نا مرا لأس عند عزب 0.0 للا أَكا لشن يد ربا 

فجعل بإزاء أن « أسقوا دماءهم التراب رقاتلرهم » ١‏ أن يصبروا » وبإزاء 
١‏ أنعموا عليهم » 9 أن يثيبوا و20 . 

ومثل هذا عرف العسكرى (ت كرا هم القابلة » ويقول فى فساد المقابلة : 
أن تذكر معنى يقتضى الخال ذكر ما يوافقه أو يخالفه » يرق با لا يوافق ولا 
يخالف » مثل أن يقال ١‏ فلان شديد البأس » نقى الثغرء أو جواد الكف + 


أبيض القوب © , 
وهم قد قصدوا بالمقابلة بين الجملتين » إقامة التجانس » واطراد الترابط » 
وتواصل العلاقات بين جنبات السياق » بغض النظر عن طبيعة هذه العلاقات » 
ضدية أو مطردة . 
فابن رشيق يذكر أن مما عابه الجرجانى على ابن المعتر» قوله : 
يَيَاضنُ فى جوائبه احمراٌ  ..‏ احمرت من الخجل الخدود” 
أن الخدود متوسطة ء وليست جوانب » فهذا من سوء المقابلة ...» 
الملأخوذ المعيب عن ابن رشيق » قول الكميت يخاطب قُضّاعة . 
رَأقُكم مِنْ مَالِكِ ولأعاله 2 .٠.‏ كَرَامَةِ الأرلّاد بن عَنَمِ اللسيْل 
فوقع تشبيه 59 الإدعاء والثمان. خاصة » لاعلى صحة ‏ المقابلة فى الّبيين » 
لأ هؤلاء ‏ فيما زعم . يدَّعُون أبا» والرائمة تدعى ولد رهما ضدان . 
ومن المقابلة ما ليس عفلفاً ولا موافقاً » كا شرطرا ‏ إلا فى الوزن والايدواج 1 
فيسمى حيتكلٍ ( موازنة © . 


(01) تقد الشعرب 169 . 
(1) الصناعتين ل 745 . 


1 


فوازن قوله « فى حياتك » بقوله 9 فى منامك » » وليس بضده ء ولا مُواققه » 
وكذلك صنع فى الموازنة بين 9 حبيب ؛ و « خيال » » وإن اختلف حرف اليم 
فييما » فإن تقطيعه فى العروض واحد :© . 

ومثل هذا التصور » فَهِمْ النغشى (ت لاه هم المقابلة » 

فقد تكرن بين لفظتين" وقد تكون المقابلة بمعنى الموافقة فى نظم الجملة؟ ع 
المقابلة هى المناسبة » بالطباق أو بغيو » فهى أعم منه وهو فرع منها . 

* مس التعقيب : 
نلحظ هما سبق : 


١‏ ب أن التفسير اللغوى.للطباق قد سيطر على فَهُم البلاغيين » فكانوا يتعاملون 
مع الألفاظ ولا.ييعدون عن مداها » 9 يولج الليل فى التبار » ويولج النهار 
فى الليل » 1 المج 11١‏ ع » طباق لأن فيه ليلا ونبراً » وما ولبلا ء 
وليس بعد ذلك شىء . 

؟ # الم يَسْحظ الطباق الفكرى أو الفنى .بعاية البلاغيين » لذا لم ييل طباق أأى 
تمام ولا المتنبى ولا أبى العلاء المعرى حَظلهما من الدرس » يل الأدعى لل 
الألم , أنهم هاجموا أبا تمام » فقال أبن الأعرلى : إذا كان ما يقوله شعرا 
فما قالته العرب باطل 100) والخصومة حول المتتبى غير بعيدة ‏ والإعراض 
عن صور ألى العلاء الفلسفية معروفة . 

355 لم يلتفت الأقدمون إلى أن الضاد نوع من ١‏ التوازن 6 الضرورى لاستمرار 
الكون والكائنات » المادى منا والمعنوى » البطولة هى القدرة على إبقاء 
التوازن بين مركرى الجاذبية » انظر إلى امرىء القيس حين جعل حصانه 

(1) العمدقب 18/9 717 

(؟) انقلر شرحه لآية ٠‏ واذا ذْكِرٌ الله وحده أشهأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ١‏ وإذا ذكر الذدين من 

دونه إذا هم يستيشرون ؛ [ الزمر ‏ 40 ] - الكشاف 401/6 8 
(5) انطر شرحه لأية « الله الذى جعل لكم اليل لتسكدرا فيه ء والنبار مبصلا ؛ [ غافر  8١‏ ] سم 
الكشاف /455 . 


00 1 و 5 نبضة 08ظ 
(؛) المرزيافس المرشح 455 تحقيق محمد على اليجاوى ط دار نيضة مصر 11715 م 


1١ 17/ 


هه 


يأق بالأضداء » ويظل متفظاً بطاقته لم تستبلك فهو : 

كر مقر مُقْبل مُذير مَعَا .. كُجُلْمُوو صَخْرٍ حَطَُ اسيل منحَل 
وهذا العرنى الذى : 

هو الصورة المثلى للفتوة والبطولة فى الجاهلية » وقد يُعْلْبٌ الشاعر جانبا 
على جانب » ولكنه غير غافل عن هذا التوازن » الذى يحققه له 
و الطباق 6 أدق تحقيق . 

م يلتفت الأقدمون إلى دور الطباق فى السياق » للا إلى أثر السياق فى 
الطباق » لأ شاغلهم الأكبر كان اصطياد الطباق اللغوى الذى أوضحه 


أعتقد أنه لا داعى لكنة المصطلحات » ويكفينا من ٠‏ الطباق » 
الصطلح فقط . 


أما « المقابلة »و « طباق التدبيج » و ١‏ إيهام التضاد 2 فمن 
الممكن أن تندرج كلها تحت مصطاح ٠‏ الطياق » » لأعها مرحلة متقدمة 
من ماحل التذرق » ارلة إدررك حدود العمل الفنى الذى لك بإدراج 


مصطلح يشرح أبعاده » أما طبيعته فى ذاته » فأمر أوسع من إطار 
الصطلحات . 


ويكرن الطباق : هو التضاد القائم بين معنيين ٠‏ إما تضاداً حقينياً أو 
مجازياً » أحسنّ به الفنان » بغض النظر عن أنه طباق بين مفرد ومفرد »أو 
بين هيكة وهيكة ... أن » ٠‏ على ألا نترع الطباق من السياق » يعلى أن 
نفرق بين نوعى الطباق اللذين عرف ببمأ الذكتور شوق ضيف20 
« طباق الذاكرة » الأسود يستدعى الأببيض » والمرأة" يستدعى 
الرجل ... الم وبين ذاك الطباق الذى اسعقر فى مكانه لجودة الاعتيار » 
ورفة العطاء » ونضارة التركيب » وحلارة وقعه فى النفوس . 


. د. شوق ضيف ل للقن ومذاهبه 13 الطبعة الأول 1418 م‎ )١( 


ليلدلا 


5- الطباق من الفنون التى تتعامل مع المعنى ونقيضه » ولا يحرص على الإقاح 5 
لا إذا جاء عفوا بلا تعارض مع الوفاء بالمعنى » وبالرغم من ذلك » 
جاءت منه صورة نلكر بعضهاء انظر إلى قرله 9 وأنه هو أضحك 
وأبكى ء أنه أمات وأحيا ؛ [ النجم ‏ 437 ] . 
وفاء بالمعنى عووفاء بالإيقاع ... 
ومثله قول الرسول مله ١‏ إنكم كن عند الفزع ويُقلُون عند الطمع ») 
وقوله و خير المال عين ساهرة . لعين نائمة ؛ , 
ولا أطيل فى ضرب الأثلة » ويكفى ما قاله النُمْرى يصف أيام لهوه مع رفاقه 
معتمداً على الطباق الموقع : 
ومنازلي لك بالحمى 6. وبها الخليط نزول 
أيامهن قصية 0.. وسرورهن طويل 
وسعودهن طوالع 6. ونحوسهن أفول 
والمالكية والشباب وقينة وشمول 


والعسكرى ١‏ أبو هلال ٠»‏ يشكو هاجره : 


ل من أأنيه جَهْدى + وَهْوَ يُُصنى جَفْه 
ومن كرْضّاه مَوْلاك . للا يرضاك عَبْدَه 


ملي بتليح الشكل 6 أن يُخْليف وغله ؟ 
أم 1 يجمي| الْوْحه أن يَنْقَضَ عَهَدَه ؟ 
ما الذى صدّك عَنَى .2 لَنْتَمَاصَدَك صّد 


(1) الصناعين - 715 اا" 550 7355 , 


115 


ثانيا : 


المبالغة 

. مفهوم المبالغة عند القدماء‎ ١ 
. مفهوم الغلو عند القدماء‎  ؟‎ 
. ب صيغ وزوائد للمبالغة‎ © 
. وسائل للمبالغة‎ 

ه ب من أغراض المبالغة . 


١ب‏ مفهرم المبالغة عند القدماء : 


لم يصرح ابن عباس (ت 8 هع فى شرحه لقوله تعالى « والله غنى حليم » 
بمصطلح المبالغة » ولا بمفهومه عن المبالغة » إنما شرح معناها بما يدخل فى معنى 
امبالغة ؛ بأدق تعبير » وهو 0 بلوغ الغاية والكمال فى الأمر  »‏ يقول ابن عباس 
فى قوله تعالى ٠‏ قول معروف ومغفرة ».خير من صدقة يتبعها أذى » ١ ١‏ والله غنى 
حلم » [ البقة ‏ ”> ] » « الغنى » الذى كمل فى غتاه » و والجليم » 
الذى كمل فى حلمة”" , 

والمبالغة فى أداء الفعل عند ( سيبويه ارت 6٠‏ ه) مرادفة لأدائه بكاة 5 
يقول فى باب « ما تكثّر فيه الصدر من (َمَلْتُ) » » فتلحق قى الزوائد وتبنيه بتاءٌ 
آخرء © أنك قلت فى فََلْتُ فَعلْتُ » حين كرت الفعل » وذلك قولك فى 
الهذر : التهذار”” » وف اللّهب : التلْعَاب » وف الصفق : النَصْفاق » وفى اليد : 
الترداد » وفى الجولان : القُجوال ٠‏ واْمَال وسار » وليس شىء من هذا مصدر 
َل » ولكن لما أردت التكثير » بنيت للصدر على هذا كا ينث فََلتُ على 
َقُلْك" , 


والمبالغة عند الأخفش الأوسط ‏ سعيد بن مسعدة زت 5١١‏ ه) تعنى : 
« الكثرة فى الفعل :0 , 
واستخدام الشاعر للمبالغة حفوف بخطرين » أحدها فشله فى بلوغ الغاية 
التى ينشدها ؛ والآخر» تباين الأذواق فى قبول مبالغته فالأضمعى رت 115 
ه) يحكى لا : أتيت شعبّة بن الحجاج (ت هع" » فأنشدل لقيس بن 
)١(‏ تفسير الطبرى ‏ 081/0 ط دار المعارف تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر , 
(5) هذرء أنطل ء يقال ؛ هذر الشىء : أبطله . 
هف الكتاب ب 88/4 . وانظر ص 464 من الجزه نفسه . تحقيق عبد السلام هارود . الثاثية 
م نشر اللخانهى ودار الرفاعى بالرياض + 0 
2 ينان القرآن  ١43/١‏ تحقيق د. فاير فارس ط الكويت » ولاقام الطبعة الأول . 
ره) نؤبل البصرة وعدثها » من شيوخ أشياخ البخارق » رأس أنس بن مالك وعمرو بن مسلمة » ومح 
ةن لني . 5 


1 


الخطيم (ت نحو ١‏ ق ه)2© . 

طَنَنْتُ ابن عَيْدِ القَمْسِ طعئة كار ©.. لها تقذ كلا الشْمَاعٌ أضَاءَها 
وضحك شُعْبه » ثم قال : والله ما طَّعَنَةٌ لكنه نقب فى جببه دَزي0"© فشعبة هنا 

يقرن التعبير الفنى بالواقع » يريد أن يرى الواقع متمثلًا فى الصورة الفنية » وكأنهاء 

بلامم حربى » بلا تعديل ولا تزييف ٠‏ ذلك لأ شعبة الفقيه» لا يفرق بين الصدق 

الفنى والصدق الخلقى , لذا صارت المبالغة الفنية هناء كذيا . 


ولم يكن شعْبة هو الرافض الوحيد لهذا الكذب الخلقى » فاسحاق المرصق 
(ت ه7١‏ هي كان يستشنع قول ابن المنطيم « طعنت ابن عبد القيس 8 » 
حتى أنشده أبو عبيدة معمر بن المنتى (<. 509 ه) لقيس أيضا : 
مَرّكه ف المُلققَى ضربة 0 فال عن مئكيه الكاهل 
فصار ما بينهما فَجُوّةَ ٠.‏ يمشى بها الراح والَايل 
فتال اسحاق : فكان هذا أعظم وأشئع9 . 


والخيال يستطيع أن يتصور القولين » .إذا فصلهما عن المقول فيه » واعتبهما 
من الممكن وقرعُهما فى شكل ماء فى مكانٍ ماء لشخص ما » وأنهما ليسا خا 
عن المعركة بقدر ما هما تصوير للمعركة » فالكاهل فى الصورة الثائية : قد انفصل 
عن المَذك. » أو هكذا شيل للشاعر » وانفصل مبتعداً فى قوة تاركا مساحة 
تسمح للراخ ولنابل أن يَمُرَا بينهما » أو هكذا تيل للشاعر » حل إليه هذا 
لييضى نفسه , هذه النفس المجروحة من قَاتلَىْ أبيه وجَدّه . فلو تصورنا أن قيس 
. بن المخطيم يقول تمنيت أن أفعل وان يكون.فعلى بصورة كذا وكذا , نجد أن المبالغة 
هنا كانت صادقة جدا فى ترجمة الحقد الدفين والكمد المكتوم والنار التى تستعر 
فى قلب قيس » ومن لم فلا كذب ولا شناعة . 


(1) شاعر الأس ؛ رأحد صناديدها » أشتبر بتبع فَلََ أبيه رجده حتى قنلهما ء وقال فى ذلك شما » 
أدرك الإسلام وَريّث فى قبوله ٠‏ فقتل قبل أن يدل فيه . الأعلام ‏ 700/0 , 


. الرزبالس الموشح 11 »؛ تحقيق على محمد البجارى ط دار عبضة مصر 1556 م‎ )١( 
8 .195 للصدر نفسه ب‎ 3 


لا 


:0 وفى رسالة للجاحظ (ت 7١05‏ ه) عن و صناعة الكلام » يتحدث فيها عن 
آفات صناعة الكلام » يقول فيها 3 واعلم أن لصناعة الكلام آفات كنيق» 
وضروبا من المكروةه عنجيبة » وفيها ما هو ظاهر للعيون والعقول » ومنها ما يدرك 
بالعقول ولا يظهنر للعيون » وبعضها وإن لم يظهر للعيون وكان بما يظهر للعقول ع 
فإنم لا يظهر إلّا لكل عقل سلم جيد التركيب ... ثم لا يدركه أيضا إلا بعد 
إدمان الفكر » وإِلّا بعد مناظرة الشكل الباهر ء وامعلّم الصابر ء فإن أراد المبالغة 
وبلوخ أقصى النباية » فلا بد من شهرة قوية ... و00 
فالمبالخة عنده تعنى البلوغ إلى أقصى النباية » وهذا ما أورده أبو هلال العسكرى 
رت 96" هع من بعده , فى تعريف البالغة » قال هى : « أن تبلغ بالمعنى 
أقصى غاياته ٠‏ وأبعد نباياته » ولا تقتصر فى العبارة عنه على أدنى منازله » وأقرب 
مرائبه 76') وسيأق تفصيل ذلك عنده . 

وف البيان للجاحظ يقول ٠‏ وقال مومى مَيّه » رأخى هارون هو أفْصَحُ يى 
لسانا فأَرْسله معى رؤْءَا يَعندْقنى » [ القصص س 4" ع وقال « ويضيق صدرى 
إلا ينطلق لسانى » [ الك إه ‏ 11 ] » رغبة منه فى غاية الإفصاح بالحجة » 
بالمبالغة فى وضوح الدلالة . تتكون الأعناق إليه أميل ٠‏ والعقول عنه أفيم » 
والنفوس إليه أ سرع 96 , 


والمبالغة عند ابن قتيبة رت ت +57 هع تعنى ١‏ يكاد ينعل » » ولكنه لم يفعل » 
أن نه لا يستطليع أ ولا تبر َك لِأنّ قدرته البشر ية تعرقه » وطالما أن اتخاطب 
يعلم أن لمتكلم ٠‏ يبالغ » فلا حير » وقد جعلها ابن قتبية جزناً من ارسه 
للاستعارة التى بدأ الحديث فيها بعد عرضه لفن ٠‏ لجاز » » وقدم ها بحديث' عن 
استعمال « يكاد » فى القران الكيم » وكأنه يربط بين هذه العناصر وبين 
« المبالغة ١»‏ أو يم من مكوننها » يقيل و كان بعض أهل الغة بأد على 
(1) رسائل الباحيظ ب 5145/14 2 تحقيق هارون ؛ الطبعة الأولى ‏ الخائجى القاهة 191/94 م , 
لق الستاعتين ‏ 8لا مما بعدها . 

(م) الجاحظ البيان ل 17/9 » وأنظر ص 48 منه ء الطيعة الزبعة تحفيق هارون ط الشائهى # يويد له 
حمارم القرطاجتى أن ليس شء إلا وله وجهان وطريقان » فإذا مدحوا ذكروا أحمين الوجهين ١‏ وإذا ذموا 
ذكريا أقبحهما . منباج البلغاء ‏ 74 شقيق محمد الحبيب أبن المتوجة # تونس -- 11015 6 ٠‏ 


نينا 


الشعراء أشياء من هذا الفن » وينسبها إلى الإفراط . وتجاوز المقدار ؛ وما أرنى ذلك 
لا جائراً حسنا على ما بيّاه من مذاهيهم ء كقول النابغة فى وصف سرف , 
قد السَلوقنٌ المُضَاعَف تمجه .٠‏ وثوقكٌ بالصصفاح نار الحماسيك" 

ذكر أما تقطع الدروع التى هذه حاها . والفارس نحعى تبلغ الأرض فتوريى 
النار إذا أصابت الحجارة ...» ويقولون ٠‏ فلان يثير الكلاب عد ن مرابضها * يريدرن 
أنه لشرهه ولوّبه » يثيها عن مواضعها » يطلب تمتها شيئاً فاضا , ف طئمها 
ليأكله » وهذا مالا يفعله بشر . 

وقال الشاعر : 

تركوا جارهم يأكله 3 ضيلع الدادنى ويرميه الجر 

والشجر لا يرمى أحداً » رهذا كله على « امبالغة ؛ فى الوصب . ود ٠0‏ ل 
« يكاد يفعل ٠‏ » ركلهم يعلم المراد ,190 , 

ويعالج المبرد رت م ه) ١‏ المالغة وت هن خلال درسة اللنشة .ينتيل 
( العرب تشبه على أربعة أضرب ... متها التشبية المقيطا . والنشيية /تصياء, 
والتشبيه المقارب ٠‏ والتشبيه البعيد , الذى تاج إلى التفسير .علا نشره معسية ء. 
يهو أخشن الكلام ٠‏ فمن التشبيه الفط اللنجاء . قوظم اللسحى : هم 
كالبحر » وللشجاع : هو كالأسد وللشريف ؛ سما حت لغ النيجو طبن 
فرق ذلك ٠‏ وقد قيل : إن امرأة عمران بن نحطان . قالت له :أ رس ار 1 
تكذب فى شعر قط ؟ قال : أو فَعْلتُ ؟ قالت : أنت القائل 

َهَُاكُ مَجْرأة بن لور .2 كان أشجغْ بن أسامة 

أفيكون رجل أشجع من الأسد ؟ قال : أنا رأبت بجزأة بن ثور فت مدبنة , 
والاسد لا يفتح مديئة وى 1 - 
الات ااا اللناساا 200101 
(0) السلوق : الدرع اللعسوب إلى سوق ء قرنة بايمن «المتان: الحي مي , يقال أن جيية ا 


حب . 
احب ونار أنى حباحب : الشرر الذتى يسقط من الزناة .2 هافش بن 2308 من مين مايل 


القرآن . 
2 أبن قتيبة # تأويل مشكل الفران سم لاا 1105 الى عطين السيا أحد صلم عافة 
5 البيداع الكامل # ١#‏ تميق محمد أبو الفضل إراهيم د اعيسه مقا 

56 1 الهو 


اليه 


ولم يفصل المبرد بين هذه ا مصطلحات قَصدْلا واضحاً » وأغلب الظن أنه تأثر 
تقسيمات ابن فتيبة رت 115 ه) فى كتابه 8 الشعر والشعراء » من حيث جودة 
ورداءة اللفظ ثم جودة ورداءة المعنى 2006م :ونراه بعد أن يجعل « المبالغة » فى قول 
عمران ٠‏ كان أشجع من أسامة » » يقرن إليه أبياتا تدخل فى عداد « الغلر » » 
الذى ينطبق عليه قوله « ثم زادوا فوق ذلك » وستعرض له فيما بعد . 

ويفهم الأشكاندازى رت 788 ه) « المبالغة » بأنها بلوغ الشىء غايته » 
فالبراض بين قيس الكتانى » يقول : 


ذا نا عَلَا اسيل الى فَتِ دارهم قََنْهَا يَمِيلُ السيل كل مُميل 
وإن ولج الخوف البيوت فإلهم .5 كا مَعْقل لا يُسقطاع طريل 

ويشرح الأتنانداق أن دعلا السيل الى > مثل » يقول : إذا بلغ الشر 
غايته » وواحدة الب زَْيَةَ . وهى حفرة تحفر للأسد » وينصب فيبا جَذَى أو 


كلب . إلا تحفر إلا فى ملو من الأوض » فإذا بلغ السيل ذلك الموضع » فقد 
بلغ الغلية 106 , 
ويقول فى قول ررجل من بنى كبير من الأزد : 


مدةام 5 ملثه ع2 ا 


عدا ورتكه ليق حُجَيِر ٠.‏ وَرَحْتُ أجر تزبى أنجوانى 
كلانا اختاز فائظر كيف تنقى +. أَحَادِيثُ الرَجَالِ على الرُمأَنِ 
٠‏ سير » أنحوه » وكان أبوهما قل ٠‏ فطلب هذا الشاعر بدم أبيه » يلم يطلب 


حَجَيْر به ١‏ يقول : فنوب حيجير أبيض » من قوهم ٠‏ دم فلان فى ثوب فلان © 
وليس هناك كو الأبجوان » فاربى معرب » وهو شدة الخدمرة ء يقال : 


(1) ابن قنيية ل الشعر والشعراء  7١‏ وما بعدها تحقيق تحمد محمد شاكر ط * منة لال151 م . 


(5) وقيله ٠‏ فعثبا يميل السيل كل عميل ٠‏ ء هذا أيضا مثل » ينول : هم فى عزة ومنعة ولخوف لا يصل إلى 
دراهم . فيجعر اليف كالسيل , ولا سيل هناك © عار واه للمقل ل » الملجاً ولا يكن إلا فى جبل ٠‏ يمن 
ذلك قيل لببعل إذا امتبع فى الجبل » عاقل »ب الأشُتاتدافى ص 18و 11 من معالى الشعر , 


قدا 


هو القرمز » يقال : ثوب أرجوان » إذ! بولغ فى نعت حمرقه م”"" 
زم يوضح ثعلب (ت 591 هع . ماذا يقصد ب « الإقراط والغلو فى المعنى 
واكتفى بأن قال : الافراط فى الإغراق » كقول امرىء القيس : 
قد اغتدى «الطْيرٌ فى وُكُتلتها .. يمُنْجَرق قد الأوايد هيكل 
ثم أردفها بعدة شواهد يخرج بعضها عن حد القصد فى التشبيه أو الاستعارة 
أو الكناية©© , 
وينقل مصطلح « الإفراط فى الصفة » الذى تردد عبد ابن قنيية والميد 
علب » إلى ابن المعتز وت 597 هم . وي ننى به اللسراف أو الغرابة أم الخره - 
عن الألوف , ونلمس هذا من واقع الشواه التى أقى بها ٠‏ يقول : 
قال أبو نواس : 
مَلِكْ أعَرٌ إِذَا الحتتى يِنِجَادِوِ .2 غثر الجماجم والكماط قبانا” 
ويقول : ثم أسرف الختعمى حتى خخرج اس حد الإنسان . فققال : 
يُدلى يَدَيْهِ إلى القليب فَيسْيْقَى فى سرجه دل الرثناء المككرب!" 
وأكثر « الافراط فى الصفة » عنده فى شعر أمسجاءا*» 
ف طلب العا 
ذكرت بالف 
7 ب لعقيق عز الدين الترحى ب معشوشات مدييية 


)١(‏ وقرله و كلانا اختار » , ا أن حرا الجر اليفي أذ واحدريث أن اباد 


٠‏ دك اعمال 
أنداى تماق الشر ا 
إحياء التيات القديم ل دمشق 15595 م. 
زف تعلب ‏ قواعد الشعر ب 74 يما بعدها . تحقيق شم عند المنعم حفاحى أ مسقلني اخلى 
مقلم 
0 لأبى توس يدح محمداً الأنين ٠‏ ولى الكامل للمود ه سف لبان ل رار ١‏ هل رأى الفضل) بم 
يمر الجماجم : أى فرع القوم وعلاهم بطول قامته ‏ ,2 
سماطين من الحنود وغيرهم . ويقصصد بالجماجم : الروي, 
(4) المكرّب : من الحبل , ما كان محكم الفتل ٠‏ شدبد الأ : 
06 البديع ب 10 وما بعدها ء تحقيق كراتشكوفسكى . 


٠‏ يقال : ممتى من 
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وعند النجاج رت 71١‏ هع تعنى المبالغة : تهام القدرة واستحكامها ؛ نفى 
قوله تعالى « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأيض » [ المائدة ‏ _ 3 
يقول : ومعنى المُلْك فى اللغة : تمام القدرة واستحكامها , فما كان مما يقال فيه 
مَلِكْ سمى المُلّك » وما نالته القدرة » مما يقال فيه مالك فهو يلك ٠‏ وأصل 
هذا من قوهم ٠‏ ملَكْت السجين أنلكُه »ذا بالغت فى عجته » ومن هذا قل ى 
التررج » شهدنا « إملاك » فلان » أى شهدنا عقد أمر نكاحه وتشديده© . 
و « المبالغة » عند ابن طَبَاطَبًا رت ١م‏ هع غير 0 الغلو 6 ٠‏ فالأول مقبوله 
طالما أبدع قائلوها فى الوصف » ولم يتجاوزوا المقدار , والأخرى ٠‏ حين يسرفون بللا 
يوفقون فى الوصف » أو فى اختيار اللفظ » ومن أمثلة المبالغة عنده » قول 
الفرزدق : 
لَقذفت حَتّىلوأرَى المَرْْمُقَبِلًا “* الِأمُذّنى ولمَؤتٌ يك زثئهُ 
كان بن الحجّاج أَمْوْنَ رَيْعَةُ ٠١‏ إِذَا هُرَ أغقى ومو سام تراظرة 
يقول ابن طباطبا : فانظر إلى لطفه فى قوله 9 إذا هو أغفى » ليكون أشد 
مبالغة فى الوصف » اذ وصفه عند إغفائه بالموت » فما ظتك به فاظا متأئلا 
متيقظاً ؟ ثم كد هه عن الإغفاء » فقال ٠‏ وهو سام نواظن » 
ومن أمثلة ٠‏ الغلو » » قول النابغة : 
كخْدى بم دم كأن رحالها 3 عَلَقّ أيقٌ على مُتُون صوار0 
أو قول النابغة الجعدى : 
كأن ِجَاجَ_مُمْلَيها كَلِيبٌ .'. ين السئقين أتحلق سمنتقاقات 


(١1)-الرجاج ‏ معانى القرآن وإعرابه  1”,/١‏ تحقيق د. عبد الجليل عبده شلبى طٍ يروت ٠‏ 


(؟) اتفدى : من الخندى » وهر سرعة السير من البعير وغيو مم زج قوائمه ‏ والأدم : الل التى فى لونها 
أَدْمَة ٠:‏ والعلق : الدلو ٠‏ ولمتن : الظهر ١‏ والصوار : القطيع من البقر . 

م فى الصتاعتين . ه قليب من لين يلف مستغاها ؛ 574 + والقليب 00 وأعلق : 
لق ١‏ بالسنذب : عمود الخباه . وهو أقرب إل المعنى من + السمقين 8 + بالسمق : أى العلو 
والاتفاع . 
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ويقول : « والحجاج لا يغورء لأنه العظم الذى ينبت عليه شعر 
الحاجب 2906 , 
ْ ويفرق قدامة بن جعفر (ت 7707 هع بين ثلاثة مصطلحات تفريقا وا واضحا » 
يهى ١‏ البالغة » و 9 الغلو » و « الانعاع و مما يجعلنا نستطيع أن نضع 
المبالغة والغلو : فى إطار واحد » ونجعل « الامتناع 6 نقيضهما . 

ولمبالغة عند قدامة هى ١‏ أن يلكر الشاعر حالًا من الأحوال فى شعر ؛ لر 
وقف عليها لأجزأه ذلك فى الغرض الذى قصده » فلا يقف حتى يزيد فى معنى ما 
ذك من تلك الحال ما يكون أبلغ » فيما قصد إليه » وذلك مثل قول عمير بن 


لأهم التغلبى . 
كر جئاه مَدَمَ ينا 6 وتعُه الكَرّقة عَيْثُْ ملا 


فإكرامهم للجار مادام فيهم » من الأخلاق الجميلة الموصوفة7 واتباعهم إياه 
الكرامة حيث كان من البالغة فى الجميل9 . 

أى أن المبالغة عدم الاقتصار على الحد الأوسط فى المعنى » إثما هى إضافة 
مزيد من اليبان » والتوكيد » وتمكين الصورة فى ذهن المستمع ع مثلما قال رقاس 
ين م . أحد الغطاريف الأزدى : 
آنا شي املف با ونا .. لَأَلهُ من كل أُبْلَحَ ظَالِم 

١‏ فالتوكيد فى قرله : ,نا لنأحذه من كل أبلخ ظلم » فهذه مبالغة مضاعفة 
مكررة .:. 0406 


زلق اين طباطبا ‏ 88 و 1715 وما بعدها » عيار الشعر تحقيق د, محمد زغلول سلام ط ”ا منشأة 
المعايف , بالإسكندرية 1946 ام 

(1) الموصيفة : المستحبة . 

(5) قدامة بن جعفر ‏ نقد الشعر . 7١‏ تحقيق كال مصطفى ‏ الخائيى سنة 4537 1 ماء وكثل هذا 
عرف البالغة فى كتابه » جراهر الألقاظ  ٠‏ فهى أن يذكر المبنى بما لو اقتصر عليه لكان كافيا نيما 
قصدله » فلا يقتصر عل ذلك حتى تؤكد معانيه , وتعتمد البالغة فيه » مثل قول أعرلق ذَعَا ريد 


فقال ٠‏ اللهم إن كان 1 » أو قليلا فكثرد » أو 
كنبا فته 6 ص + 0 


(4) نقد الشعر ب ١59‏ 


1 


وفى تعريفه ٠‏ للغلو » يقدم لنا المفهرع الأمثل للمبالغة » و « الغلو» هذا 
مقبول عنده » وأجود من الاقتصار على الأوسط » وهو 2 يفول - 
إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديما » وقد بلغه عن بعضهم أنه قال : خسن 
الشعر أكذبه » وكذا ترى فلاسفة اليونان فى الشعر على مذهبهم )29 , 


وتعريف ١‏ الغلو » عنده : تجاوز فى نعْتِ ما للشىء أن يكن عليه » 
وليس ختارجا عن طباعه . إلى مالا يجوز أن يقع له » فمثل قول اثمر بن تولب : 
تظل تحفر عنه إن ضريت به ... بعد الذراعين والساقين والمادى9© 

فليس خارجا عن طباع السيف أن يقطع الذراعين والساقين وإهادى » وأن 
يُْثْر بعد ذلك ؛ ويغوص ف الأيْض » ولكنه مما لا يكاد أن يكون . 

وكذلك قول مهلهل : 
لزلا لبخ أسمغ أخل حير ٠.‏ صمليل ايض تُمْرَع بالتكُور0» 

فإنه أيضا ليس يخرج عن طباع أهل حْجرء أن يسمعوا الأصوات من 
الأماكن البعيدة . ولا ارج عن طباع البيض أن تصل ويشتد طبينها بقرخ 
السيوف إياها ؛ ولكن يعد يبد المسافة موضع الوقعة ,وححجرء يعدا لا يكاد 
يقع !8 9 

فقدامة قد ربط بين الصورة الفنية المتخيلة » والواقع لعزي اليل اقل 
فى التناقض » فلا ضير من أن سيف الفر بن تولب مما لا يكاد أن بكو » رأن 
المسافة بعيدة بين الوقعة ومكان حجر بعداً لا يكاد يقع » طاما أن هذا 3 
ليس خارجا عن طباع الموصوف » ا ذكر هر . 

.55 الصدر ضيه د‎ )١( 
. اقادى : المنق » والجمع : هود » يذلك لتقدمه على البدنء للأنه دى الجسم‎ 0 
و سججر : قصسة العامة » وإقامتهم كانت بالجزيرة , والصليل : الصوت » والتكور :.السيوف التى عملت‎ 


من «حديد ياب شديد . 
5 نقد السعر ‏ 787 مانظر ص 515 مته 


1 


٠ 006 1‏ البلاغيين مم بعد قدامة وأبرزهى أبو هلا 

وقد سيطر هذا الفهم على كثير من البلاغيين من بعد قدامة وأبرزهم أبو هلال 
العسكى (ت 8940 ه) . 9 

أما الجرجانى ‏ على بن عبد العزير إتة 78 هع » فبحكم الوق فى قضية 
امبالغة » ما َيلهُ الذوق السلم قهو جيد . وما مَحَهُ فهو ردىء » ثم هو يحذر من 
اتخاذ الذوق مذهبا » كيلا يؤدى الأمر إلى فساد اللغة » وكان ذلك فى أثناء -حديقه 
عن الاستغارة عند المتنبى"9؟ . 

وفى باب ١‏ غلو القدامى : يقول ١‏ فأما الإفراط فمذهب عام فى المحدثين » 
ومرجود كثير فى الزائل + والناس فيه مختلفون » فمستحسن قابل » ومستقيح 
رأدء وله رسوم » .متى وقف الشاعر عندها » ول يتجاوز الوصف حَدّها جمم 
بين القصد والاستيفاء » وسلم من النقص والاعتداء » فإذا تجاوزها اتسعت له 
الغاية » وأدته الحال إلى الإحالة » وإثما الإحالة نتيجة الإفراط » وشعبة من 
الإغراق » والباب واحد » ولكن له كرَجّ وراتب 996 , 

الجرجاى ‏ كا تى ‏ فَوْض الأمر إلى الذرق فى الحكم على سلامة 
المبالغة , ولكنه طالب امحدثين من الشعراء بالاعتدال فى الاقتداء بالسالفين » وألا 
يتشوقون إلى سبق الفضل عليهم » فيقعوا فى الإاحالة » التى هى نتيجة الإفراط » 
وشعبة من الإغراق » وبالرغم من ذلك ,» 0 يوضح الجرجانى ماذا يقصد 
بالإفراط ؟ أو الإغراق ؟ وما حدودهما ؟ 

ونكتفى بلمحته الذكية » بأن الإفراط الذى وقع فيه امحدثون من الشعراء » إنما 
كان من أثر تكبيلهم بعمود الشعر العتيق » الذى فرض عليهم فَرْضا© , 

وبينا يرى أبو على القالى (ت 505 هع أن البالغة تفيد الكئية» رأى 
الأمدى رت 1 ه) أنها : التناهى فى الصفة » » ما قال فى آية « واسأل 
القرية التى كنا فيها ؛ 1[ يوسف  4١‏ ] » يريد أهل القرية » وإن شعت جعلت 
زلق الجرجاق ب الوساطة ‏ 455 تحقيق محمد أبو الفضل إباهم بالبجارى , الطبعة الثالية ب الخليى . 
(؟) الوساطة ب .4؟ 


(5) القسه ا 408 


9) الأمال ا ةا ط بلاق ا الأول ها 


تسن 


هنداً هى ان ء ودَعْداً مى الجمال م قالت الخنساء : 
يم تارمث حَتّى إنَا ادكيك .- فنا هى إِبَالٌ وإذباز 

على المبالغة » لا كانتا غايتين فيهما » وجعلت زيداً هو ارم » وعبد الله هو 
التيه » لما كانا متناهيين فى هذين الوصفين9" , 

وتكون البالغة لاثقة مستحسنة « إذا دلت على الوصف الذى يخص 
ا موصوف /3 بالشىء الذي بخص غين :20 , 

وهو يردد رأى ابن قتيبة فى أن المالغة فى الوصف على نية ١‏ يكاد 
يفعل و9 , 

3 

أما « الإحالة » فهى الخروج عن طبيعة الأشياء » فلو كان أبو تمام حين 
قال : 
مِنالبيف لؤأدَّ الخلاشل ميرت ٠".‏ لَهَاوُشْحَأجل عه الخلا ل» 


قال : ولو أن الخلاخحل مث لا تُطِقاً » لكان قد قد أت بالصواب » لأ 


النطاق هو كل ما يُدار على الخضر مثل المنطقة من سيْر كان أو ثوب أو 
غريهما , أو لو قال ٠‏ حُعْباً » لأن الحقاب والقّطاق بمترلة واحدة © , 


والمقياس عند الآمدى فى هذا الصحة اللغويةوموافقة العف ١‏ لأن من 
عادة العرب أنها لا تكاد تذكر « اليف » و « طى الكشح ؛ و : دقة الخصر » 
إلا إذا ذكرت معه من الأعضاء ما يستحب فيه الامتلاء والفّط اللئة 


19 الأمدىب الموايلة ب 5 يق السيد أحمد سقر ال دار المعارف . 

لاسو 1 

(5) بأويل مشكل القران ب 7لا 

(4) اهيف : الإقيقات . «الخلاحل : حلّى يليس فى الساق » والوشح : شبه فلائد عريضة تشد بين 
الككتف بالخاصرة . 

زد الرارنة ندا 


١1414 الدب‎ )5( 
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وفى الأغلب ‏ قد تأثر الآمدى بقدامة» ينخاصة لى قوله ه إن الشاعر حين 
يغلو فى الوصف بحيث يخررج ج بما يعقه عن للرجود » ويدسخل فى باب المعدوع , 
قإنما يريد به امثل » وبلوغ النباية فى العت'"! ب وهذا ما راه الآمدى في بيت 
الدابغة : 


إِذّا اكت تحاف الجبَان از 


فجعل القَرْط يخاف أن يسقط من هناك فيبلك . وإنما أحرح هذا كالثل , 
أى لو كان مما يقع منه اللخوف ء ناف" , 

أما الرمانى (ت 584 ه) فالبالغة عنده'"' ٠‏ الدلالة على كبر المعمى » على 
جهة التغيير من أصل اللغة لتلك الإبانة ؛ والتغيير عن أسل اللعة للإبانة أما أن 
يكون بالصيغ القياسية الصرفية .ل ٠‏ فال ومفعال وفعول مره ٠‏ . وإما شغيير 
الصياغة » وله عدة طرق : 


355 بأن توضع الصيغة العامة موضع اللخاصة ؛ "كقوله نعالى ٠‏ حالق 'كل شىء » 
[ الأنعام ‏ . 0 

بعد أر إخرج. الكلام غرع الاخبار عن الأعظم الأكبر ٠‏ كقوله تعالى ١‏ وجاء 
ب لم صما صا » [ الفجر ‏ 68 | , ؛ فجعل بجىء دلائل الآيات 
مجيعاً له على المبالغة فى الكلام 80 


(1)_ارتعئت اللرأة : تملّت بيْغَاثِ . وهو القرط , ونفرق : حاف ل 
(5) الوازنة 143 وما بعدها . 
5) الرماى ‏ الكت لى إعجار 


ران سد من 5 تعقيل اد محمد وطلون انلام مز وا الممارف. ل 
(4) اعتير المعتزلة جميع الآيات الفرانية التى لتضين معتى اجهة الى اتأونوها , يقول الحاشن عند 
الجبار 8 فلو جاز الجىء عنيه لجاز از عليه لت بالاتتقال . . م به الثرار عن المطاعصض 2157 
يروت ١‏ ويتول الشريف المتضى (ث 455 ها). عليه 
أدلة 1 
آدلة العقول » وجب صرنه عن نن ظاهرد 1 اي يعلد لز جاتر اله لز 
ويطابقها ٠‏ أمالل الموتشى (غرر الفرائد عدرر القلائتع 5071 عفين مسد أن المسل إراهم . 


واد 9د عل الل كلام مليه علي 


1 


ب أو إخراج الممى عن إلى الممتنع للمبالغة » نحو قوله تعالى « ولا يدخلون الي ٠‏ 
حتى يَلِجّ الجَمّلُ فى سم النقياط » [ الأعراف # 00 

س أو اخخراج الكلام خرج الشك للمبالغة فى العدل ‏ والمظاهرة فى الحجاج » 
فمن ذلك ٠‏ وإنا أو إيام لعلى هدى أو فى ضلال مبين » 1 سيا ب 
4 0" ؛ ومنه 0 قل إن كان للرتمن ولد فأنا أول العابدين ؛ [ الزخرف ا ٠‏ 
لمع 

5ظ أو جف الأجوبة للمبالغة » كقوله تعالى وا ص والقرآن ذىي الذّكْر » 
[ ص 1١‏ ]220 كأنه قيل : لجاء الحقء أو لعظم الأبرء أو لام 
بالصدق ؛ وكل ذلك يذهب إليه الوهم » لا فيه من التفخم ع الحذف أبلغ 
من الذكر» لأ ادر يقتصر على وجه . والحذف يذهب فيه الوهم إلى 
كل وجه من التعذليم » لما تضمنه من والتفخم ١‏ . 
وفى مقارنة بين قول كثير فى عبد الملك ٠‏ وقول الأعشى لقيس بن مَمْدى 

كرب » يذهب المرزيانى (ت 884 هع مذهب قدامة فى البالغة » يقول : 

« رأيت أهل العلم بالشعر يفضلون قول الأعشى فى هذا المعنى : 

وإذا نجي . حََرْسَاءُ يَخْشَى لين هَالها 

كنت المَقدم خَيْرَ لبس جه 6 بالسئيف تَضربٌ مُعْلما أبطالّها» 
على قول كثير : 

عُلَى اب نأ القاصى دِلَاضّحصيئَةً “- أَجادَ المُسكى سردا وَدَلَهَا 


ذل الآية و إن الدبى “كذبوا بآياننا واستكبرا عنما لا تفتتح لمم أبواب السماء » ولا يدخلون الجنة حت 
يلج الحمل ف فى سم الخياط » وكذلك غبزى الجرمين 5 . 1 

و الآية + قل من يرزقكم من السموات والأرض ٠‏ قل الله » وإنًا أو إيام لعلى هدى ؛ أو لى طلال 
ميين 8 . 

(0) وبعدها ٠‏ بر الذين "كنروا فى عزة وشقاق ؛ ‏ ص ل 5 

لحك ملمومة : مجتمعة . يذود : يداقع . نبالا : بريد رماحها وسبوقها » والنبال : العطاش ء كانم ظاعة. , 


لكل شيب الدماع ا 


1 


لد شح احهالها"؟ 


لك المبالغة أحسن عندهم من الاقتصار على ار 2 » والأعيشى بالغ فى 
وصف الشجاعة حتى جعل الشجاع شديد الإقدام بغير غير نّة » على أنه وإن كان 
37 الجئّة أولى بالحرم رأحق بالصواب » قفى وصف الأعشى دليل قوى على 

شجاعة صاحبه » لآ الصواب لهء ولا يغوو إلا لبس الجئّة و0" , 

وهذا الوصف النقول عنّ قدامة©2© » ينين أن المبالغة هى اللخطوة التالية 
للمرحلة الوسطى فى التعبير » هى امرحلة التى يضيف فيها الفنان من العناصر 
على صورته الفنية » مايجعلها متفردة متميزة . 

والمبالغة عند ابن جنى (ت 757 ه) » زيادة فى المعنى تقتضى زيادة فى بناء 
اللفظ ؛ « فإذا أرادوا المبالغة فى جمال ووضاء رجل » قالوا : وُضنّاء » وجمّال » 
فزادوا فى اللفظ هذه الزيادة لريادة معنأه )© , 


أما العسكرى (ت هوم ه) ؛ فقد أفرد فصلا لدرس « الغلو »> وخر 
لدرس البالغة ؛ وأ هلال يمتح من رصيد ضخم قد صنعته جهود اللغويين 
والتقاد والبلاغيين والأدباء والمفسرين والمتكلمين » بالاضافة إلى ألى أحمد العسكرى 
خاله وأستاذد 2 الذى أكثر الأحذ عنه مشافهة ع" , 


وبالرغم من ذلك » فللعسكرى شخصيته المتميزة© فقد توسع فى موضوع 
درسه » رحاول أن يجمع له من الشواهد مالا نجده عند غيه » مضيفا إليه من 
شعره هوء حتى صار ١‏ الصناعتين » , معلما جامعا لجهود من قبله » ومؤراً 
بارنا فيمن بعده » وقد عرف المبالغة بأنها : أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياتة » وأبعد 
() الا من ادرو : لي اللساء » سردها : نسجها , وتداخل الخلق بنضها فى بعض ء وأذاها : 
: روس للسامير فى الدروع ؛ وباد بها الدروع أيضا » ويستضلع ؛ يستقل . 
35١‏ تحقيق البجارى , إل دار نهضة مصر ب 1558 م . 
3( 0 
(؟) ابن جنى م الخصائص ل 505/5 تمقيق محمد على النجار » الطبعة الثائية المصورة' . 
(ه) د. شوق ضيف ب البلاغة تطور وتاريخ  ١41‏ اط الأول 8و1 ع 


(7) انظر د. بدرى طبانة ‏ أبو هلال العسكرى ومقاريسه البلاغية 
ونقده ٠»‏ وص 1١١‏ * منيج أبى هلال » # ط الأثهلى الثاني 


1 


نماياته ٠‏ ولا تقتصر فى العبارة عنه على أدى منازك » وأقوب مراتبه ؛ ومثاله فى 
القران الكرم» قوله تعالى «يوم» تروما ذل كل مُرضيعة عما أرضعت» وتم 
كل ذات حمل حملها » وترى الناس شسكارى وما هم يشكارى ؛ [ الحج ‏ 8ع 
ولو قال : تذهل كل امرأة عن ولدها , لكان بيانا حسنا » وبلاغة كأملة » وإفا 
حص المرضعة للمبالغة , لأن المرضعة أشفق على ولدها ء لممرقها محاجته إليبان 
وأشغف به لقربه منها » ولزومه لها » لا يفارقها ليلا ولا ارا ه وعلى حسب القرب 
تكون المحبة والإلف 20 , 

ُ أل بتعريف قدامة للمبالغة » دون أن يسنده إليه » وهو 9 أن-ينكر المتكلم 
حالا لو وقف عليها أجزأه فى غرضه منها » فيجاوز ذلك حتى يزيد فى المعنى زيادة 
تؤكده » وتلحق به لاحقة تؤيده » كقول عمير بن الأيهم : 
وك جَارَنَا مادام فينا .. وبشه الكَياقة حَيْتُ ملا 

والعسكرى هنا » يدور فى دائرة تعريف قدامة للمبالغة » وبالرغم من أن تعريفه 
له قد مزج فيه بين فهم قدامة للمبالغة » الغلو معا , ثم هو فى درس ؛ الغلو » 

. يضطرب به الأمر » وسنوضح ذلك فى حينه إن شاء الله‎ ١ 

وللشريف الرْضىٌ (ت 4:5 هع جهد كبير فى درس المبالغة فى تلخيصه 
5 البيان فى مجازات القران 6 مغلما بذل أخخوه المتضى (ت 5ه هع فى أماليه » 
وهما تلميذا القائبى عبد الجبار » لذا تشابهت الاراء . 

فالمبالغة عنده تعنى : الإبعاد فى الغلية ٠‏ ففى قرله تعالى « والشعراء. يتّبعهم 
الغلوون » ألم تر أنهم فى كل وادٍ مبيمون » [ الشعراء ‏ 14و ه١7‏ ] يقرل 
... ووصف الشعراء بالهيمان فيه فرط مبالغة فى صفتهم بالذهاب في أقطلوها:” 
والإبعاد فى غاياتها » لأن قوله سبحانه 0 يييمون » » أبلغ فى هذا المعنى من قولا.. 
9 يسعون » ويسيرون 76 والمبالغة تعدى أيضا الكثير فى الفعل 20 , 
)١١(‏ الصسناعتين ل 4لا7 
(1) نفسية سا للا 1 
(5) تفخيعس البيان فى تجازات الغرآن ‏ 759 تحقيق محمد عبد الغنى حسن » ط الخحلبى 1488 م . 
(4) انظر قوله فى آية 8 وما أبرىء نفسى » إن النفس لآم بالسو » إلّا ما رحم رفى إن رف غفور رح 6 

| يوسفا ب 2# ]ص 107ا. 3 


وفنا 


يود صمي القَْم حمل قييها .: وَيَسْتَطلِعُ لقنم الأشم احهالهاة؟ 

أ امبالغة أحسن عندهم من الاقتصار على الأمر الأسط » والأعشى بالغ فى 
وصف الشجاعة حتى جعل الشجاع شديد الإقدام بغير جة 3 على أنه وإن كان 5 
لبس الجنّة أل بالحزم وأحق بالصراب » ففى وصف الأعشى دليل قرى على 
شدة شجاعة صاحبه , لأ الصواب لهء ولا ينين إلا ليس الجكة و99 , 

وهذا الوصقٌ المنقول عن قدامة2©9 يتين أن المبالغة هى الخطرة التالية 
للمرحلة الوسطى ف التعبير » هى المرحلة التى يضيف فيها الفنان من العناصر 
على صورته الفنية » مايجعلها متفردة متميزة , 

والمبالغة عند ابن جنى (ت 797 ه) ء زيادة فى المعنى تقتضى زيادة فى بناء 
اللفظ » 5 فإذا أرادوا المبالغة فى جمال ووضاء رجل » قالوا : وَضاء » وججمّال » 
فزادوا فى اللفظ هذه الزيادة لزيادة معناه © , 


أما العسكرى (ت 960" هعء فقد أقرد فصلا للدرس ١‏ الغلو ؛ » واخخر 
لدرس البالغة ‏ وأبر هلال يمتح من رصيد ضخم قد صنعته جهود اللغويين 
والتقاد والبلاغيين والأدباء والمفسرين والمتكلمين » بالاضافة إلى أبى أحمد العسكرى ” 
خاله وأستاذه ؛ الذى أكثر الأحذ عنه مشافهة )© , 


وبالرغم من ذلك » » فللعسكرى شخصيته المسيزة 29 فقد توسع فى موضواع 
درسه » وحاول أن يجمع له من الشواهد مالا نجده عند غيو » مضيفا إليه من 
شعره هوء حتى صار 9 الصناغتين » » معلما جامعا لجهود من قبله » ومؤرا 
بارزاً فيمن بعدهء» وقد عرف المبالغة بأنها ‏ أن تبلغ بالمعنى أقصئ غاياتة » وأبعد 
د ا تيه 
)١(‏ الدلاص من الدروع : : الليئة الملساء » سروها ؛ نسبجها » وتداخل الخلق بعضها فى بعض ء رأذاها : 
أطال ذيلها , بالقتبر : روس المسامير فى الدروع » وراد بها الدروع أيضاء ويستضلع : يسطقل , 
(1) المرزبانى # المرشح ‏ 5*1 تحفيق البجاوى » إل دار نبضة مصر 1558م , 
(4) قدامة ‏ نقد الشعر ‏ 4 
(4) ابن جنى . اللخصائص ‏ 777/5 تمقيق محمد على النجار » الطبعة الثانية المصورة' . 
(5) اد. شوق شيف ب البلاغة تطور وتاريخ ب 141 اط الأول 1838 م + 
() انظر د. بدوى طبائة ‏ أبو هلال المسكرى ومقابيسه البلاغية والتقدية ‏ هن ٠/7‏ و منابع بلاغته 
ونقده ٠‏ وص 2111 ه منيج ألى هلال ؛ ‏ ط الأثبلر الثائية 19510 م . 


لسن 


باياته » ولا تقتصر فى العبارة عنه على أدنى منازلد » وأقرب مراتبه » ومثاله فى 
القرآن الكرع» قوله تعالى «يوم؛ ترونها ُذْمل كل مُرضيعة عما أْضعت» وضع 
كل داك عمل لها » وترى الناس .ل شكارى وما هم يشكَارى 15 الحج ‏ 1 ] 
ولو قال : تذهل كل امرأة عن ولدها » لكان بيانا حسنا» وبلاغة كاملة » وما 
تحص المرضعة للمبالغة » لأن المرضعة أشقق على ولدها » لمعرقتها بحاجته إليباء» 
وأشغف به لقربه منها » ولزومه لها ء لا يفارقها ليلا ولا نباراً » وعلى حسنب القرب 
تكون الحبة والالن .© , 

ثم أ بتعريف قدامة للمبالغة » دون أن يسنده إليه » وهو « أن.يتكر المتكلم 
.حلا لو وقف عليها أجزأه فى غرضه منها » فيجاوز ذلك حتى يزيد فى المعنى زيادة 
تؤكده » وتلحق به لاحقة تؤيده » كقول عمير بن الأييم 
وُكْرمُ جارنا مَادَامَ فينا .. وِتْمُه الكَرمَة حَيْثْ مَلَا0©. 

والعسكرى هنا » يدور فى دائرة تعريف قدامة للمبالغة » وبالرغم من أن تعريفه 
له قد مزج فيه بين فهم قدامة للمبالغة » والغلو معاء ثم هو فى درس «١‏ الغلو » 
1 ل ا 

وللشريف الرضى (ت 415 ه) جهد كبير فى درس المبالغة فى تلخيصه 
٠‏ البيان فى مجازات القرآن ‏ مثلما بذل أخوه امرقضى (ت 0175 هع فى أماليد » 
وهما تلميذا القاضبى عبد الجبار » لذا تشاببت الاراء ٠‏ 

فالمبالغة عنده تعنى : الإبعاد فى الغاية » قفى قوله تعالى ١‏ والشعراء يتبعهم 
00 ألم تر أعهم فى كل وا يبيمون 6 [ الشعراء ‏ 4 ١لاو5؟؟‏ ] يقول 

. ووصف الشعراء بال حيمان فيه فرط مبالغة فى صفتهم بالذهاب في ألما 1 

اد ل خاي » لأ قوله سببحانه 5 يييمون 6 أبلغ فى هذا امنى من قرلا :. 
يسعون » ويسيرون 6 والمبالغة تعنى أيضا الكثير فى الفعل ,29 , 
(1) الصناعيين 0 
فق إفها 
ف تلخيص اليان فى مجازات القرآن ‏ 598 تمقيق محمد عبد الغنى حسن » ط الخلبى 1959 م ٠‏ 


(4) انظر "قله فى آيْة » وما أبرىء نفمى » إن النفس لمر بالسو » إلا ما رحم رف إن رف غفور وحم ٠‏ 
[ يوسف ل 58 ]ا ص 175 . 


و1 


يعرّف القاضى عيد الجبار (ت 4١١‏ ه) مصطاح ٠‏ البالغة ؛ . رما هى 
بمعنى التكثير والتوسع بالخروج عن دائرة الاقتصاد فى أداء المعنى , ومن ثم 

9 أداة للدفاع عن الدين من خلال الأصول الاعنزلية , 

فمثلا يقول « قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أن لمان جوز عليه » فقال 
٠‏ وهر القاهر فوق عباده » [ الأتعام ب 18 ] «١‏ مقر ٠‏ امنا بب تعمل فى اللغة 
بمعنى المكان إذا علا على مكان غيره » والجواب عن ذلا : أنه نعالى قد نبه لى 
الكلام على ما أراد بقوله ٠‏ وهو القاهر » » ثم ذكر ما يقينى ببان حاله فى ذلك 
فقال ٠‏ فوق عباده » » رهذا كقوله 5 يد الله فرق أيدد 005 الفيح ب ٠١‏ ]؛ 
تى قيل هذا القرل فى بعض الأوصاف » فالمراد به المبالغة فى تلك السفة ؛ لأنا 
إذا قلنا : زيد عالم فوق غيه ١‏ فإنه يفهم منه المبالغة فيما قدمناد من الصفة » 
بين ذلك أناً إذا حملنا الآية على ظاهرها » وجب كونه ف السس.!ء فق ١‏ ؛بشضى 
ما تقدم, من استدلالهم على أنه فى السموات ؛ ِالأرضِين 3 . 

ويثبت عبد الجبار أن الله تعالى لم يخلق أفعال العيند بين بدسر قله تعالى 
بديع السموات والأرض أَنْىّ يكون له ولد وم تكن 1د احة . وخلق كلل 
شىء : [الأنعام ب ١١٠عء‏ قال : ثم ذكر نعالى ما يدل على أنه 
تلق أعمال العباد » فقال ٠‏ بديع السموات ... 6 وهل' وا نقدم ثما لا ريب 
فى عمومه فيجب دخول اكتساب العبد تحته » والجواب عن ذلك : أن ظاهر 
وخلق » يقتطى أنه قدر ودبر » ولا يوجب فى اللغة أنه فعل ذلك وأحدثه » 
لذلك قال الشاعر : 


َلَأَنتَ تفرى مَاخْلقت بَِعْضُ .2 القؤم يكل ن لا يفرى'" 
0 وإن م يدث 


أفعال العباد » فقد قَدّرها » مَدبْرها » وبين أصرها » فهذا »نه . وقد قال بعض 
)١١‏ عبد الجبار ‏ التشابه ب 7719/١‏ تميق د. عدنان زررور ط دك علداث القام. . 


لفق البيت لزفير بن ألى سلمى » ومعناع ا 0 نهد إلا بفعلمة 
لأنه ليس بماضى العزم ١‏ بأنت مضّاء على ما عزمت عليه . 
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العلماء : إن هذه اللفظة فى الاثبات » ليس المقصد بها التعميم » 5 يقصد ذلك 

0 » لأك القائل يقول : أكلت كل شىء » وتحدثنا بكل شىء » وفعلت كل 
شىء » وقال تعالى 0 تبيانا لكل شىء » [ التحل # 6.4 ]”" وقال تعالى « تُدَمر 
كل شىء بأمر ربها © [ الأحقاف 359 ع وقال « ينيَ إليه ثرات كل شىء » 
[ القصصس 0 

وإنما المقصد بذلك « المبالغة ؛ فى الكثير من ذلك النوع المذكور » قال : بلا 
يعرف هذا الكلام فى باب الإخبار عما يفعل الإنسان عما يحدث من الأمور 
مستعملا إِلّا على هذا الرجه » فلا يصح أن يدعى فيه العموم » فهذا رجه 
ثان© , 

وفى كتابه ٠‏ التتزيه » يفسر المبالغة » بتفسير العسكرى » أى أن يصل المتكلم 
بالمعنى إلى أقصى غاياته » طالما أن من طبيعته ذلك ٠‏ يقول « وربما قيل في قوله 
تعالى و قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آنيك به قبل أن يَدٌ إليك طريلكٌ ع 

[ التخل م 4١‏ :] » كيف يصح نقل عرشها من ذلك الموضع البعيد فى هذا 
القدر من الأرقات ٠‏ وإن ذلك معلومة استحالته ؟ وجرابنا : إن سعة المركة 
والتحريك لا يعلم منتبى حده » فلا سريع إلا ويجوز أسرع منه فلا تمنع صحة 
ذلك , إذا كان الله تعالى مَفْوْياً له عليه » ومعنى : قبل أن يريد إليك 
قله ٠‏ البالغة فى الإسراع » لأن ذلك قد يقال فى اله مر السريع الشديد 
السرعة :0 

وبالدسبة للحام الجشّوى (ث 455 ه) صاحب ١‏ تبذيب التفسير و5 
وأستاذ الزتغشرى » فقد أثبت الذكتور عبد الفتاح لاشين أنه تأثر عبد الجبار فى 
درسه للمبالغة » بأن أورد تعليقاته على الآيات التى أشار ,إلى المبالغة فيها9, 
17) قال تماق » بنزلنا عليكٌ الكتاب تبيانا لكل شىء » 3 التحل ‏ 84 ع . 
(5) قال تعالى ٠‏ أَزِْمْ تكن لمم حَرْماً ضامنا يُجيَى إليه يات كل شي » القصص ب 517 . 
(5) عيد الجبار س متشايه القرآن ‏ 766/1 
49 عبد الجبار ‏ التنزيه  7٠١1‏ » نشر دار النبضة الهديثة ‏ بيروت 
(5) د. عبد الفتاح لاشين س بلاغة القرآن فى آثار القاشى عبد الجبار ‏ 588 ط دار الفكر العربق . 
(5) عن الذكنور عبد الفتاح لاشين . بلاغة القرآن فى آثار القاضى عبد الجبار 14 وما بعدها ط دار 

الفكر العرق . 
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والمبالغة عند الشريف الرتضى (ت 475 هي تعنى الكزة والشدة » يقول فى 
قوله تعالى و نلق الإنسان من محجل » سأؤريكم آياقى فلا تستعجلون » 
[ الأنبياء 07 ] أن معنى القول ‏ فيما يعنى ‏ المبالغة فى وصف الإنسان 
بكثة العجلة » وأنه شديد الاستعجال لما يؤثه من الأمور» لهج باستدناءما 
يجلب إليه نفعا » أو يدفع عنه ضرراً » ولهم عادة فى استعمال مثل هذه اللفظة 
عند المبالغة » كقوهم لمن يصفونه بكثة الترم : ما محلقت إِلَّا من نوم » وما ملق 
فلان إِلّا من شر » إذا أرادوا كابة وقوع الشر منه » وربها قألوا : ما أنت إلا أكزار 
كل 7 04 يي تعنى المبالغة عندم ع العظم والشدة” والقدرة؟ والكة فى 
الفعل؟ : 

ويعتبر ابن رشيق القيرواى (ت 405 هع فى كتابه « العمدة » صدَيٌ 
لكتاب ١‏ الصناعتين » » إِلَّا أن العسكرى تاز عنه بالتزعة إلى الابتكار والجودة 
فى التصنيف » والقرب من مواطن الإبداع » وعصور النضارة » حيث عاش فى 
بغداد والبصرة حتى نباية القرن الرابع المجرى » «الأمر يختلف بالدسبة للقيروان > 
ولن عاش فيها حتى النصف الثانى من القرن الخامس » والذى كان ينقل رأى 
القدماء فى المشرق , ويتحرج أن ينقدهم أو يعارضهم , أخذا بقاعدة « كلام 
العقلاء مصون عن الخطأ» ‏ وق أبن رشيق للمبالغة يستعمل مصطلحات 
أخرى » مثل ٠‏ الغلو » و ه الإبغال ».و ١‏ الإغراق ؛ » وهو ينقل عن عبد الكريم 
النهشلى القبروانى » أستاذه الذى عاش ف النصف الأ من القرن الخامسر3©» 
والذى كان يرى أن المبالغة فى صناعة الشعر «كالاستراحة من الشاعرإذا أعياه إيراد 
(1) أمالى المقضى : غرر الترائد ردرر القلائد ١ 590 410/1 ٠‏ 
(1) انظر قوله فى آية 8 وين كان فى هذه أعمى فهر فى الآخرة أعمى وأضل سبلا 6 [ ابراه # لاع 

الامالى ١#‏ لالم وام في: 4 
(5) انظر قرله فى حديث الرسول يَيكهُ ‏ اللهم مُصرْف القلوب » صرف قلوينا إلى طاعتك ؛ الأثالى 

لولم 
(4) انظر شرحه السابق لاية ٠‏ خلق الإنسان من عجل + 4/9 


2 أنظر ؛ الممتع فى صنعة الشعر » لعبد الكرم النبشلى .. تحقيق د. محمد زغلول سلام ط منشأة المعارف 
بالاسكندرية 
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معنى حسن. بالغ » » فشغل الأسماع بما هو محال » يُهَوْل مع ذلك على 
الساعين ‏ وأا يقصدها من ليس جتمكن من عاسن الكلام أن ُمكته » ولا 
يتعذر عليه » وتنجذب كلما أرادها إليه 6(" ويعلق ابن رشيق و بأن هذا الكلام 
فيه كفاية وبلاغة » إِلَّا أنه فيما يظهر من فحواه ‏ لم يرد لا ما كان فيه بعد » 
وليس كل مبالغة كذلك 0© . 


ولا جديد عن ابن رشيق » سوى أن الحاتمى و محمد بن الحسن بن المظفر ‏ 
أبو على رت 48" ه) صاحب « حلية امجاضة 6 نقل حديثه عن « الغلو ) 
من قدامة بعد أن تصرف فيه 6 . 
مرج ابن سنان الخفاجى (ت هع بين رأى ابن قتيبة ورأى قدامة 
ورأى العسكرى » ويعتمد على جل .5 شواهدهي9© . 
أما عبد القاهر الجرجالى (ت 47١‏ هع فللمبالغة عنده حديث آخخر » هو 
قد تأثر فيه على وبجه المخصوص بالجرجانى (على بن عبد العزيز »ت 67 
هع والربانى (ت 784 ه) والعسكرى رت 5ؤ؟ هع , ولكنه طَكْمَهُ بروحه » 
وزوده برحيقه » وهو لم يفرد للمبالغة حديقا خخاصاً . إنفا تعرض لا فى أثناء تحليله 
للنصوص ٠»‏ فربط بينبا وبين الغرض من التشبيه9 والاستعارة"©» والحذف2©0 
والتعليل”» والطباق" وفرق بينها وبين الإغراق”' رأقامها على الإههام والتجوز””''/ 
0 العمدة ‏ ؟/4ه تحقيق محمد محبى الدين عيد الحميد م ط دار الجيل ب بيروت 
(1) نفسه ب.09/9.) وثقد الشعر سس 
(5) ابن سنان الخفاجى س سر الفصاحة ‏ 55 تمتيق محمد عبد المتعال الصعيدى ٠‏ ط صبيح 
كتكلمم 
() الامرثر س 8*8 و 44١1و 18٠‏ ء والتشبيه الممكوس ١8١‏ و 757 2 نحقيق محمد رشيد رضأ س- 
ط 5 سنة 1409 م ء والدلائل 14 و 157 و 410 » تعقيق الشيخ محمود شاكر ط الخانجى 
14م 


(0) المرار ب 186و 159 و .50*ء والدلائل 491 والا4 و94؛ ر 444 
30 الأمرار سا ١0م‏ 


07 الأمرار سا وى الأرار تب 1107و 04م 
(0) الأمرار ب حك 00 الأسر ب لحار كذا 
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وجعل للبراعة فها فضل السبق » وميزة التفرد » وعزة النبوغ » ؤعى عنده تعنى 
5 يبلغ الواصف فيما يصف غاية الكمال”" وأن يكون على فط 
الاستقصاء(© حتى لا يحصل عليه مزيد 206 والمبالغة عنده » 9 درجة تأقى بعد 
درجة الاقتصاد فى الصفة © والقول إذا بلغ هذه الدرجة : إذا شاء سحرء» 
وقلب الصور ال 

وللبالغة عند الزخشرى (ت 78ه ه) ١‏ بلوغ الغاية فى المعنى ) ففى قوله 
تعالى ١‏ وقال الذين لا يرجون لقاءنا » لولا أنِلٌ علينا الملائكة » أو نرى ربنا » لقد 
استكبروا فى أنفسهم » َِتَوا عمو كبرا: [ الفرقان 7١‏ ]» ويقرل 
وعَما : تجاوزوا الحد فى الظلم ...» وقد وُصيف العْمُوٌ بالكبيرء» فبالغ فى 
إفراطه » يعنى أنهم لم يجسروا على هذا القول العظيم » إلا لأمهم بلغوا غاية 
الاستكبار , رأقصى العثوٌ ... :20 


والمبالغة عنده تنبىء عن قوة وقوع الحدث . يقول فى قوله تعالى « إن الله 
يداف عن الذين أمنوا 9 [ الحج ‏ 8  ]‏ من قرأ 0 يدافع » فمعناه : يبالغ فى 
الدفع عنهم » كا يالغ من يُمالب فيه » لأن فل المغالب يبىء أقرى وأبلغ ,© ع 
وى قوله تعالى ‏ قال أرجه وأخاه » وابعث فى المدائن حاشرين » ويأتون بكل 
سَحار علم » [ الشعراء ‏ 75 و 37 ع يقول « عَارضِوا قوله تعالى « إذد هذا 
إل الأشرار ل /اما؟ 

١44 الأرارس‎ 8 

5 الشار_ 4ه 


0 الأقرارب 05 
زه الأسرار س الاك 


(0) الكشاف سا 8/5 ط دار المعرفة ا بيروت » وببامشه كتاب « الانتصاف فيما تضمنه من 
الاعتزال » لابن المنير السكندرى » وبآخر الكتاب ٠‏ تتزيل الآيات على الشراهد على الأيات » لمحب 
الدين أفندى ‏ وانظر قوله فى آية « قبسم ضاحكا من قوها » 3 اتمل ‏ 14 ع » الكشاف 45/66 ١‏ 

9) الكشاف ‏ 8/هكء وذكر القرطبى فى تفسيو هذه الآية 6 ... رقرأ نافع م يُذاقع ٠‏ واء ثرلا 
دفلع » » وقرأ أبر عمرو وابن كثي د يدق و ٠‏ للا ذم ٠‏ ؛ وقرأ عاصم رحمزة والكساق ٠‏ يداؤع 6 
واد للا دقع الله » ص 449 ط الشعب 
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لساحر عليم »© الشعراء ‏ 5" ع . بقوهم « بكل سّحار 6 فجاءوا بكلمة 
الإحاطة وصفة المبالغة » ليطامنوا من نفس فرعون » ويسْكِتُوا بعض قلقه 204 
وبعد هذا العطاء المخصيب ٠‏ واللجهد المبدع ؛ والذهن الوقاد , والقلم الفنان » 
ندع زغشر » إحدى قرى خوارزم » وينطلق إلى الشام » لترى ما قاله ابن منقام 
رت 4ه هع فى بديعه فى المبالغة( يقول ابن منقذ 3 اعلم أن المعنى إذا زاد عن 
لتقام مسعّى ١‏ مبالغة 6 وقد اختلفت ألفاظه فى كتبهم » قُسَمّاه قوم : الإفراط » 
والغلو » والإيغال » والمبالغة » وبعضه أرفع من بعض ء 5 قال زهير : 
كَأنّ ات المؤن فى خُل تنزل ‏ 2.6 كلْنَ به حب القنا لم يُخطْم©» 
كأنه تم الكلام عند قوله : حب القَتاء ثم قال : لم يُخْطَم » لأنه أشد 
لحمرته ؛ ثم يستمر ابن منقذ فى رصد الشواهد الأدبية بدون أن يتوقف » ليقول 
لنا : أين المبالغة من الإفراط من الغلو من الإيغال ؟ وكيف يكونون شيا واحدا ؟ 
وقد سبق له أن أفرد باباً سسّمّاه « الإغراق »» يقول فيه ه وهو أن يبالغ فى 
الغىء بلفظه ومعناه » 5 قال المتنبى : 
عَهْدى يتتركة الأثير ويه ٠.‏ فالتقومُخجمةعنالإخجام» 
ولم يتحدث السكاكى (ت 577 ه) عن المبالغة فى المفتاح 6 بيها استرسل 
ابن الأثير رت 17 هع فى حديث عن ١‏ الاقتصاد والتفريط والإفراط ٠6‏ , 
ويعرف التفريط : بأن يكون المعنى المضمر فى العبارة دون ما تقتضيه منزلته المعبرة 
عنه » والإفراط : أن يكون المعنى فوق منزلته » ويقول : وقد ذمه قوم من أهل هذه 
(1) الكشاف ل 1117/8 ٠‏ وانظر قوله فى آية 9 وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتوم بالعصية أرلى القرة غ 
إ القصص ب 75 ] والكشاف +/ لل وآية ه ٠‏ فألقى موسى عصاء فإذا هى تلقف ما يأفكون » 
[ الشعراء ب 40 ع والكشاف _. 11/9 
(؟) البديع فى تقد الشعر مس ٠١4‏ وما بعدها. . تحقيق د. أحمد أحمد بدوى ود. حامد عبد أنجيد ط الحلبى 
(5) من قصيدته : أمن أم كُوْنى دمت لم كلم » رالعهن السك رشي الواري ا 
حب الثعلب 
(4) البديع لى تقد الشعر ‏ ام وما يعدها . 
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الصناعة » وحمده آخرون » والمذهب عندى استعماله » فإِنّ أحسن الشعر 

أكذيه بل أصدقه أكذبه ؛ لكنه تتفاوت درجاته » فمئه المستحسن الذى عليه 

مدار الاستعمال . ولا يطلق على الله سبحانه رتعالى ع لأنه مهما ذكر من 

معاملات فى صفاته فإنه دون ما يستحقه . ليما ورد من ذلك فى الشعر » قول 

عنترة : 

وأنا المَييهٌ فى المواطن كلها 0.. ومِلْطعْنُ مِى سبق الآجَال 
ومنه مأ يستبجن » كقول النابغة الذبيانى : 

إِذَا اإتفكث حاف الجُبَانُ عَاتّها .. ومن يلق حَيْتٌ علق يفرق1© 
وهذا يصف طول قامتها » لكنه من الأوصاف المكرة » التى رجت بها 

المغالاة عن حيز' الاستحسان » وكذلك قول ألى نواس : 

فت أمْلّ الكرك عَتّى إنه 6.6 تَكافك النَطَف التى لم تُخْلق 
وهذا أشد إفراطاً من قول التابغة ...» ثم يعقد مقارنة بين قولى ألى الطيب 

المتنبى : , 


وقول .قيس بِنْ الخطم : 
مَلَكْتُْ بِهَا كَنَى تَأنهرتُ كَنْفْهَا .0 يبَر فَائِمُ مِنْ دُونِهًا ما وُراءَهَا 
يقول ؛ إن قول المتنبى أكثر عُلُوا فى هذا المعنى » لكن قول ابن الخطيم أحسن 
لأنه قريب من الممكن ؛ فإن الطعبة تنفذ » حتى يتبين فيها الضوء » وإما أ 
1 ارتعفت : لبست الرعاث وهو القرط 
(1) السنابك : جمع متك وهو طرف مقدم الحائر » والِثْيرٌ : الغبار , والعئّق : ضرب من السير شديد » 
والمعنى : عقدت سنابك الخيل فوقها غباراً كثيفاً » لو طُلب عليه السير لأمكن من كنافته . ديراك 
المتنبى'  ٠١/4‏ تحقيق مصطفى السقا وإبراهم الأبيارى وعبد الحفيظ شلبى ‏ نشر دار لمعرفة ‏ 
يروت .ل 


يجعل المطعون مسلكا تُسْلَكُ » فإن ذلك مستحيل » ولا يقال فيه بعيدة© 

وها يتضح هنا » لم يُطيف ابن الأثير جديداً على تراث البحث البلاغى فى 
« المبالغة ؛» وكان من الممكن أن يستلهم سه الفنى » رأن يستمر فى 
المقارنات ؟ لنعرف أين حد ١‏ المبالغة » من حد الإغراق من راقع الشواهد 
التطبيقية » وَأَحْسبٌ أنه لو فعل ذلك لاصطدم بمفهوم المصطلحات التى حيس. 
نفسه فيها من أول الحديث » وهو الأديب الفنان . 

ويتأثر ابن ألى الإصبع (ت 554 هع ما قاله اليناف وت 4< ه) صاحب 
رسالة « الدكت ؛ فى درس المبالغة ‏ التى يسميها ‏ ابن أنى الإصبع : 0 الإفراط 
فى الصفة » » ويشير إلى أنها تسمية ابن المعتز» بيغا سّمّاها قدامة « المبالغة » 
وسّمّاها من جاء بعدهما « التبليغ » » ويقول ابن ألى الإصبع : إن الناس على 
تسمية قدامة » ثم يضيف ابن ألى الإصبع على ما ذكره الاق من ضروب 
المبالغة » ضرا سادسا وهو : ما بولغ فى صفته بطريق التشبيه'؟ » ويضيف 
كذلك أن ٠‏ جميع مبالغات الكمّاب على ضريين : ضرب غير ممكن لا يأق إلا 
مقتنا » كا فى قوله تعالى ٠‏ يكاد سنا برقه يذهب بالأبُصار » [ النور ,29 ] » 
والممكن ؛ كقوله تعالى ٠‏ سراء منكم من أمثرٌ القول ومن جَهَر به ؛ [ الرعد ‏ 
٠ع‏ ء ولا كانت مكنة جاءت المبالغة فيبا غير مقترنة » لأمها فى هذه الاية 
عرفية » معنى الكلام فيبا ؛ أن عِلْمّ ذلك بالنسبة إلينا » هو متعذر علينا » وسَهل 
بالنسبة إلى علم الله سبحانه » فالمبالغة فيها إذا بالنسبة إليناء لا إلى الله عر 
وجل :9" , : 

وهذه المعالجة » سنراها عند الزركشى (ت 914 ه) وابن الآثير . نجهم الدين ٠‏ 
والقزوينى (ت .9لا هم ويحيى بن حمزة العلوى (ت 45" ه)ء, 
(1) الثل السائر ب 700/5 تحقيق محمد حى الدين عيد الحميد ٠‏ .. ,, 
(؟) وذلك فى قوله تعالى و إنها تربى بسر كالقصر ع كأنه جَمَالَاتٌ طُفْرٌ » [ الرسلات - 36و 

”5 
م 00 
(4) البيهان ‏ 01/5 ء تقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ التلبعة الثائية ‏ دار المعرفة » بيروت 
(ه) جرهر الكثز ‏ 185 و 186اء تحقيق د. عمد زغلول ملام » ط منشأة المعارف بالاسكندرية . 
12 الإيضاح ‏ 2014 تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجى , ط يروت ٠‏ 1580 م, 
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الذى أحسن الاستفادة من عيد الكريم البشلى » وابن الأثير » والنغشري» 
بين إسهاب وتلخيص » واجتهادات متواضعة" . 

ولكن » ثَمّةَ معالجة أخرى » تعتبر امتداداً خط قدامة بن جعفر فى التأثير 
بالعراث اليونانى » وتتمثل فى « حازم القرطاجنى ؛ صاحب «المباج ار 
٠‏ السجلماسى ؛ صاحب ١‏ المنزع البديع 6 » والفرق بين الثلاثة ثة » أن قدامة تأثر 
بالاتجاه اليونانى العام فى المنبج ء بيها حاول حازم (ت 4 هع ب للأول مرق ست 
أن يطبق نظرية أرسطو على النقد والبلاغة فى العربية » أما السجلماسى ‏ معاصر 
حازم فحاول أن يضع نظرية شاملة للنقد والبلاغة فى العربية من خخلال نظرية 
لمحاكاة الأرسطية » مع التوسع فى الشواهد الشعرية » وضرب الأمثلة , 

يثير حازم القرطاجنى (ت 584 ه) فى درسه للمبالغة عدة زالكيق منها : 


١‏ « أن أفضل الشعر ما حَسُئت محاكاته وهثته » وأردأ الشعر ما كان قببيح 
ا ا تقد 


عامهم 


بهذه الصفة ألَّا يُسَمّى شعراً و2 , 
؟ ‏ «المحاكاة التامة عنده فى الوصف هى ١‏ استقصاء الأجزاء التى بموالاعها 
يكمل تخييل الشىء الموصوف ...., ولو أخل بذكر بعض أجزاء هذه 
(1) الطرز س 113/8 ط فار الكتب العلمية ب بدروت 
(1) يقول النكتور عبد الرحمن بدوى « ... وإذا كان قد ثبت ء أن قدامة ل يتأثر فى 9 نقد الشعر » بكتاق 
الخطابة » و : فن الشعر ؤ لأرسطو ء يا برهن على ذلك بُرنييكار عمماعاوط 8008 , وم كز من 
ناحية أخخرى كتابا من كنب علماء البلاغة فى القرون التالية حتى القرن السابع الحجرى ٠»‏ قد عرض 
لنظريات أرسطو فى البلاغة وى الشعر » فإثنا نستطيع أن نقول : إن حازما هو أُول من أدخل نظربات 
أرسطو » وتعرض لتطبيقها فى كتب البلاغة العربية الخالصة ء فلا عبد القاهر الجرجانى في ه دلائل ' 
الإعجاز ؛ و «أسار البلاغة ٠‏ ولا الشهاب الخفاجى فى ٠‏ سر الفصاحة ء ولا : السكاكى » فى 
« المفتاح » ولا د ابن رشيق » فى ه العمدة » » قد تعرض هذه النظريات * وإن كانت لا تفلو من أثر 
أرسطر » وفى هذا فضل عظم لحازع القرطاجى » يدل على سعة أققه العلمى + ومدى فهمه الدقيق 
لأسرار البلاغة ؛ ‏ انظر ؛ إلى طه حسين فى عيد ميلاده 6 ص لم س دراسات مهداة عن 
أصدقائه وتلاميذه ‏ إشراف د. عبد الرحمن بدوى ‏ ط دار المعارف بمصر 1551م 
5) منباج البلغاء  071١‏ 


2 
ل 


الحكاية » لكانت ناقصة ء ولو لم يود ذكرها إِلَّا إجمالاء لم تكن 
معاكاة » ولكن إحالة حضة ,© , 

١‏ تتحقق المبالغة فى الشعر » حين يتجاز الشاعر حدود الأوصاف 
الحقيقية لما يحاكيه » ويقرنه بما هو أعظم منه حالا » أو أحقر ء ليزيد 
النفوس استالة إليه » أو تنقيا منه و9 , 

« مدار الأوصاف ‏ بالنظر إلى ما يُْتَسَاغ ويؤثر ‏ إنما هو على ما كان 
واجبأ واقعا » أو جمكدا معتاد الوقوع أو مقَّرَهُ » والممكن لا يخلو من أن 
يتوفر فيه دواعى الإمكان » أو أن تقل » وكلما توفرت دواعى الامكان 
كان الوصف أوقع فى النفس » وأدخل فى حيز الصحة » وهذا يقال : 
ممكن قريب بيمكن بعيد » أما المستحيل فهو الذى لا يمكن وقرعه رلا 
تصوره » مثل أن يكون شىء طالعا نازلا فى حال » والممتنع هو الذى 
يُتَصُوّر وإن لم يقع » كتركيب عضو من ححيوان على جسد من ححيوان 
أخخر ا" 

« وقد يستساغ الوصف با يؤدى إلى الإلحاطة » حيث يقصد النهكم 
بالتىء » أو الزراية عليه » والإضحاك به ؛ كقول الطرمّاح : 

عل موقي وق عي 2١‏ كي عه 1 
َو أن يرغوًا عَلَى ظَهْرٍ قملق ٠. ٠6‏ يكر عَلَى صَفى ئويم لَوْلْتِ و9 
« إنما جرى الغلط على كثير من الناس فى هذا حيث لم يفرقوا بين 
الوصف الذى لا يخرج عن حد الإمكا.. » وإن ل يثبت وقوعه ١‏ وبين 
الخارج إلى حيّر الاستحالة » بِعَلّطَْ فى ذلك أبيات وقعت فيها 
مبالغات » خحفيت عليهم فيبا جهات الإمكان : فظنواأنها من الممتنعة أو 


2020 


ال مستحيلة » ومثل ذلك » المبالغات التى يمكن أن تُتَصَوّرٌ لها حقيقة » 


(1) منباج البلغاء ا ه١١‏ 
(5) نفسه ا للا 


(9) نفسه ١7‏ وما بعدها 


(14) نفسه ب ه2١1‏ 


أن تصرف إلى جهة الإمكان » وإن كان مما يستعدر وقوع مثله » مثل 
قرل التنبى : 
ون اهْتَدَى هذا الرَسُولُ بأرضيه 32 ونا سكنت مُذْ ميت فيها الفسَاطل 
ومن أىّ مَاءِ كان يَسْقَى جَيَادةٌ ولَمْ تصلف من مج الدَمَاءِ المَتاهل م213 
هذا مسنساغ من حيث مكن أن يُنصُورَ له حقيقة » وإن لم تكن 
واقعة | جلت كي امو لا خلا فا + وى فلك ليلذ ف قار 
منها » وان كِثْرَ ‏ أمكنت ٠‏ فجائز أن يغْرُوَ أرض قوع من الجيوش ما 
ماعنا ود اا ا حي با ا 
رهبا”” فيغور نقعها بأقل حركة » أو كفس » فلا تسكن القساطل فيها 
مدة ».فأراد المبالغة فى جيش ممدوحه » فجعله بالغا إلى هذا المقدار » 
وكذلك سفك الدماء » ليس له حَدّ يَنتهى إليه ... 96" . 


9 ولا يلزم أبا الطيب أن يكون صادقا فى ذلك » لأ صناعة الشعر ها أن 


تستعمل الكذب ‏ إِلّا أنها لا تتعدى الممكن من ذلك » أو الممتنع إلى 
المستحيل » وإن كان الممتنع فيها أيضا دون الممكن فى حسن الموقع من 
النفوس 3 

“فأما وصف قول أنى الطيب فى وصف الأسد : 


سبق التقاءكه بوثبة هاجم 5-8 لوالمتصادمه لجازك ميلا 
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ص 


من قصيدة بمدح يبا سيف الدولة عدد دخول رسول الروم » والقساطل : جمع قسطلى وهو الغبار الذى 
قثو الخيليحوافرها » 'والمتاهل جمع منهل » وهى المياه التى يككون فيها التبل وهر أول الشريب ء «المنازل 
الثى تكوب فى الفارز # وقيها الله ؛ تسم : مناهل ١‏ يفول : كيف اهتدى إليك هذا اليسول ٠‏ 
وكيب سلك إليك الليق يخيرلك قد مَلأنها بالغبار . يماذا شرت بجياده » وكل الآبار فلأي بدماء 
أعدائك الذين هنهم ؟ الديوان ‏ 785/7 بشرح أنى البقاء العكبرق ‏ تمقيق السقا والإثيار 
وعبد الحفيظ شلبى ‏ ط يريت . 

الخرث : الخشونة والنلظة » الخيار : الأمر انختار المتقى + الرَعْثُْ : اللنشينة ء الرهج : الغبار . رهبا : 
صغباً فى السير في . 

المتباج ا 118 و1 


فقبيح » اذ لا يمكن فى جرم الأسد وقوته من الزيادة » ما أمكن فى الجيوش 
والدماء » وببذا الاعتبار» يتبين لك ما يحسن من البالغة » وما لا 
يحسن» ومسا يُسُوعْ .مها ومسا لا يُسوْغْ000 

و 9 البالغة » عند السجُْلِمَابِى )ب من وفيات القرن الثامن الهجري 
بالمغرب م هى ١‏ الزيادة فى الوصف » وهى توكيد معان القول20 » وبعد أن 
يستعرض أبنية المبالغة التى صرح أن أحد متأخرى النحاة وصل بها إلى إحدى 
وعشرين صيغة”1 ينتقل إلى المبالغة فى اللفظ المكب ٠»‏ أى فى الأقاويل » ثم 
يقسمها إلى خمسة أجناس . الإغراق والتداخل والاستظهار والإطناب والسلب 
والايجاب . وتحت كل جنس أنواعه » فتحت الإغراق يضع الغلو والتجاهل 
والتجريد والاستثناء ...: ويظل يحول الأنواع إلى أجناس ء والأجناس تمتها أنواع » 
فى محاولة صارمة لضبط المعايير » وضم الأشتات وتجميد الأطراف » حتى استوت 
البلاغة على يديه إلى تمثال ضخم من الحديد » هم كل فرع فيه أن يكون له 
أصل » وكل أصل فيه أن يكون له دور » فى «اشجرة التركيب البنيوى: للبلاغة فى 
نظر السلجلماسى » ما تضاءل معه صنيع الرازى » والسكاكى والقزوينى وشراح 


وقد حاول السجلماسى أن يطعم حديثه المنطقى بأمئلة من الشعر »ركديث 


عن الأصل اللغوى للمصطلح . ولم ينجح كل هذا فى إخفاء صرامة منطقه » 
وصلادة تقسيمه » وغياب اللمسة الجمالية من الكتاب كله . 


0-7 لله ا وس‎ 01١ 
م‎ 194٠ تحقيق عَلال الغاتى # ط المعارف بالرباط‎ 57١  عيدبلا المترع‎ )5( 
تفسه ب كناك‎ 6 


ثانيا : مفهوم الْعُلُو عند القدماء 

فى باب 3 الاستقامة من الكلام » والاحالة » يحدثنا سيبويه رت ١8٠١‏ ه) 
عن النحال الكذب , فالكلام : منه المستقم الحسن » والمستقم الكذب » 
والمستقم القبيح » وما هو محال كذب ...» يقول : رأما محال فأن تنقض أول 
كلامك باخروء فتقول : أتيك غداً » وساتيك أمس ...ء وأما المحال الكذب : 
.فأن تقول : سوف أشرب ماء البحر أمس فاه ١‏ 

فالإحالة هنا تعنى أن المسألة خرجت عن حدود الغاية وأقصى النهاية » إلى 
مالا يخضع لأى مقاييس ٠‏ لا منطقية ولا فنية . 

وبعدحديث الميد(ت 7.6 ه) عنججزأة بن ثور» الذى هو أشجعمن أسامة 
وسَمّى هذا : تشبيها مغرطا متجاوزا » قرن إليه شاهداً آخر » وهو قول أنى دلف 
القاسم بن عيسى فى المدح : 
ل هَِمْ لا تهى لكتايقا .* وَمِلهُ المثتزى أجل بن الدفْر 
له رَاحَةٌ لو أن مِعْشارٌ دما ,. على البرّ صّارٌ ابر ألذى من البَخْرٍ 
َو أن تلق الله فى بِسْكِ فارس .” وَِاررهُ كان الحَلِىّ من العُمْر'» 

وفيما يبدو من الصور التى قدمها الشاعر » أنه تعدى مرحلة البالغة فى 
وصف الشجاعة » إلى تقديم تموذج خراق لشجاعة ممدوحه ؛ ولا عيب ى 
الخرافة » إنما العيب ألا يكون المستمع قد ترِيٌّ ذوقه على إدخاها عنصرا من 
عناصر التصوبر الفنى » لذا » فهو : غَلُّو » من الشاعر » ذلك لأنه أحالنا إلى 
المعميات لنقيس عليها المحسوسات » ف ( همته الصغرى أجل من الدهر » كيف 
نتصور ذلك ؟ » « ولو أن خخلق الله فى مسك فارس وباركه كان هذا الفارس 
محكوما عليه بالإعدام » » كيف نتصور ذلك ؟ 


1 (0) الكتاب ب ١م‏ 
() المبيد ب الكامل س 178/5 ء والمسلك : الجلدء والخل من العمر : المقتول أو ليت . 


وفى فصل تركه ابن طَبَاطَيًا رت 707 هع عن الأبيات التى أغرق قائلرها ى 
معانيها » لم يشرح لنا مفهوم ‏ الإغراق ؛ عنده , ولكنه ضمن الفصل أبياتا نص 
على احتوائها المبالغة فى الوصف ء ثم أردفها بقوله 0 وقد سلك جماعة من الشعراء 
لمحدثين سبيل الأوائل فى المعانى التى أغرقوا فيها» وقال أبو نواس : 


0 


وَأَعَفْت أخل المْرك عَنّى إن 060 لتكافك اتْطَفْ الى لم تخلى٠‏ 
وقال بكر بن التطاح للك 

لّوا وينظم دَرِسَنِ . سَعَ الاج لا يه علا 

لا تَبَبُوا فلو أن طُول قتاته .0.5 ميل إذا نَظَمْ الْقررينَ ميلا 
وأمام هذه المعارض التى يقدمها ابن طباطبا لفن من الفنون ١‏ لا نستطيع أن ٠‏ 


نلم بمقصوده . إلَّا إذا نَصّ هو عليه » فالباحث عن مدلول مصطلح » ومفهوم 
معين » غير الباحث عن جماليات اختيار الشاهد . وذوق الؤلف فيه . 


أما قدامة بن جعفر رت 07م ه)ء فهو الباحث عن الدقة والموضوعية 
بغض النظر عن النتائج . فبعد أن حَدّ ٠‏ للبالغة » و « الغلو: ومال إلى 
١‏ الغلو » بالرغم من تحرنه من أنه لا يكون فى الراقع . وكأن هذا نقطة ضعف » 
تحدث عن ١٠‏ الامتناع »ع والممتنع عنده : الذى يصعب تحقيقه لتنافيه مع 
اللُواميس العامة » فقول ألى نواش : ١‏ 

يا أمينَ الله عِسْنْ آبدا 6.5.5 كُمْ عَلَى الأيّامِ ولزن 
يقول فيه ٠‏ وليس من طباع الإنسان أن يعيش أبداً » وإذا ه الغلو »ينما يقبل 
و يكاد » . يمسن فيه ذلك » فليس فى « عش أبدا » » موضيع يحسن فيه » 
لأنه لا يعسن فى موضوع الدعاء أن يقال : يا أمين الله تكاد تعيش أبدا :0© . 


)١(‏ بكر ين النطاب : من شعراء الدرلة العياسية » كان معاصراً للرشيد » ومدح أيا كلف العجلى 


(5) عبار الشعر ‏ 17م و24 
(0) نقد الشعر ‏ 7475 و1547 . 


1١ 


وفى دريس العسكرى زت 90" ه و للغلو » يضطرب الأأمر فى يده ء فيأخيل 
تعريف ابن قنيبة فى أن البالغة هى « يكاد يفعل ؛ ولكنه لا يستطيع أو لا 
يقدر ... الغ » ويضعه عنوانا على الغلو و » يقول : تجاوز الحد فى المعنى 
الاتفاع فيه إل غاية لا يكاد ييلغها ‏ » كقوله تعالى 9 وبلغت القلوب الحناجر » 
[ الأحزاب  ٠‏ ]20 وقوله « وإن كان مكرهم ليرول منه الجبال » [ إبراهيم سم 
1 ]ع بمعنى : لتكاد تزول منه » ويقال : إنها فى مصحف ابن مسعود مثبتة » 
وقد جاءت ف القران مثبتة وغير مثبتة ... و ( تكاد 0 إنما هى للمقاربة » وهى 
أيضا مع إناما تم » لأن الجبال لا تقارب الزوال » والقلوب لا تقارب البلوخ 
إلى الحتاجر » وأصحابها أحياء )29 , 

وهذه الشواهد قد أوردها ابن قتيبة من قبل . 

ثم هو يصف قول الخعمى « يدلى يديه إلى القليب فيستقى » بأنه ه إفراط 
يغلى » ثم بيْنَ أن ٠‏ من الئاس من يكره الإفراط الشديد وبعيبه » وإذا تحرز امبأيغ 
واستظهر فأورد شطا ؛ أو جاء ب « يكاد و, يما جرى مجراها ع يلم من 
العيب » وذلك كقول البحترى : 


(1) الآية كاملة ٠‏ إذ جامرم من فوتكم » ومن أسفل منكء وإذ زاغت الأبمبار » وبلفت القلوب 
الحناجر » ونظنون بالله الظنونا ٠»‏ , 

(1) وانظر حديثه فى كتابه ٠‏ الفروق اللغوبة ؛ عن ٠‏ الفرق بين عَلَامٍ وقألامة , أن الصفة ب » عَلَامٍ ٠‏ صفة 
مبالغة » يكذلك كل ما كا على تُغَال يقلامة » وإن كان للمبالغة » فإن معناه ومعنى دخرل الام 

الجماعة التى هى ف معناهة ٠ص‏ 58 - 

اص ٠‏ ويق فى الفرق بين الشيه 

فى كل شىء ء وقلما يستعمل الشبيه 
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وز أن مشا تكلق غَيْرَ ما ٠“‏ فى ويه لسع إليك الور 
ثم ينتقل إلى عيب ٠‏ الغلو » » وهو 0 أن تخرج فيه إلى محال » ويسَوْيهِ بسو 
الاستعارة وقبيح العبارة » كقول ألى نواس : 
ََمْمتُهَا فى كَأْسِهًا كَكَانْمَا م" كهَمُنتُ شيا لين يُنْرَكُ بالعفل: 
وَصفْرََ »أبْقَى الدَهْرمَكْتُودَرُوجِهَا .. وَقَدْمَاتينْمَحْبُويهَاجَْمَرْالكُلُ 
فجعلها لا تدرك بالعقل » وجعلها لا أول لها » وقوله « جوهر الكل ؛ فى غاية 
التكليف وهاية الضعف 220" , 
ونظر ابن رشيد القيروافى (ت 455 هم إلى ١‏ الغلو » » نظرةٌ صحيحة » 
بعيداً عن الخلط والتقول ؛ يقول : 9 وأصح الكلام عندى ء ما قام عليه الدليل » 
وثبت فيه الشاهد . من كتاب الله تعالى » ونحن نجده قد قرن « الغلو : فيه 
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بالخرو ج عن اللدق ٠‏ فقال جل شأنه د يا أل لكاب لا لوا فى دِيدكُمْ غَيرَ 
الحَقٌ » [المائدة ب //242']1 ' ولو استشهد بقوله تعالى د يا أهل الكتاب لا 
تغلوا فى دينكم » ولا تقولوا على الله غير الحق » [ النساء  ١/١‏ ع لكان أظهر 
للمعنى . فالغلو : الخروج عن الحق » الغلو : هو ما بعد المبالغة » فإذا كانت 
المبالغة « أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته ‏ وأبعد ناياته » فالغلو : أن تتجاوز هذه 
الغاية » وتتعدى هذه النباية » وتكون قد غلوت وم تقل الصدق . 

وليت العسكرى قد تنبه إلى ما تنبه إليه ابن رشيق فى معنى الغلو » الثابت فى 
القران الكريم » فما قاله أهل الكتاب فى أمر المسييح عليه السلام » ومريم البتول » 
غلو ء يقول الله تعالى فى الآية نفسها ٠‏ إِنّمَا المسيح عِيِسَى بن ميم يَسُولُ الله 
وكلبمه , ألْقَاهَا إلى تَريَمَ ورُوج منه ٠‏ فَآبوا الله يله » ولا تقولا تمق 
انتهوا حيرا لكم ء إِنّمَا الله إلهُ وَاحِدٌ سسبْحَانه » أن يَكْنَ له وِلد» لَهُ مَا فى 
السسّمّواتِ وما فى الأيض » وكفى بالل وكيلا : [ الساء ب (ل31ع . 


(1) العسده ب * >١6‏ اه دار الخيل ١‏ بيريت . 
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وفضّل الجرجاى (ت 50١‏ هع بين « المبالغة » التى هى عنده : البلوغ 
بالمعنى إلى منتبى غاياته » وأقصى درجاته » وبين ١‏ الإغراق » الذى جعله فى دائرة 
اللامعقول » درن بينه وبين التخبيل » فالمبالغة لها أصل » وتعتمد على التجوز فى 
. الواقع المعروف » أما الفخبيل » فهو : 0 أن يثبت الشاعر أمرأ هو غير ثابت 
أصلد » ويدعى دعوى لا طريق إل تحصيلها » ويقول قرلا يخدع فيه نفسه » ويريها 
مالا تراه ... 6 ويقول ١‏ وَسَكَمُرٌ بك ضروب من التخييل هى أظهر أمرا فى البعد 
عن الحقيقة » تكشف فى أنه خداع للعقل » وضرب من الترويق 06 9 ... إن 
لك مع ازيم الصدق والثبوت على محض الحق » الميدان الفسيح » ولنجال الواسع ع 
وأن ليس الأمر على ما ظنه ناصر الإغراق والتخبيل الخارج على أن يكون الخبر 
على خلاف اخبر ... إذا بسط من عنان الدعوى » فادُّعَى مالا يصح دعواه » 
وأثبت ما ينفيه العقل ويأباه و29 , 
فالمبالغة لها أصل » والإغراق لا أصل له . 
يقول 9 ... ونوع ار ء وهو أن يُذّعى فى الصفة الثابتة للشىم » أنه إثما كان 
إلعلة يضعها الشاعر ويختلقها » إما لأمْر يرجع إلى تعظيم الممدوح » أو تعظيم أمر 
من الامور » فمن الغريب فى ذلك » معنى بيت فارسى ترجمته : 
ْو لَمْ تكُنْ بيّهُ لزاه يذمئه .2 لما رََيْتَ عَلَيِهَا عفد مقر 
فهذا , ليس من جنس ما مضى ء أعنى ما أصله التشبيه »ثم أريد التناهى فى 
المبالغة والإغراق والإغراء » ويدخل فى هذا الفن » قول المتنبى : 
ْم يَخْكِ اؤلك السّحَاتِ وإنما ‏ 6 ححنّث به قَصيهَا الخضاء 
لان » وإن كان أصله التشبيه » من حيث يشبه الجواد بالغيث » فإنه وضع 
المعنى وَضنْعأ » وو فى صورة » خرج معها إلى مالا أصل له فى التشبيه ٠.‏ فهو 
كالواقع بين الضربين »© _ 
زلق الأسرار  58١‏ . 
(1) نفسه والصفحة . 
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ومعنى ذلك » أن المبالغة ‏ عند الجرجانى ‏ مشروطة بأن يقبلها العقل » 
أى أن تكرن لها قاعدة تنطلق منها » وأصل تعود إليه » وأن الإغراق هو بداية خرق 
هذه القاعدة » والخروج عن المنطق » لأنها لا أصل ها فى الواقع ‏ تعود 
إليه . 


أما « الغلو : عند الزتخشى (ت 8ه ه) فهو ه مجاورة الحد » تجاوزاً غير 
مطلوب » فمن قرأ آية ٠‏ ألا ترا على واتوئى مُسسلمِين »1 الفل  8١‏ ع( ألا 
َفْلْواعَلىٌ ٠‏ من « الغُلُو » وهو مجاوزة الحد » والغلو : الاسراف أيضا » ٠‏ والذِّين 
إذا أَلْقَقَوا لْمْ يرا وم يََْروا » وكان بَيْنَ ذَلِكَ قوامًا ؛ [ الفرقان لا١‏ ] » 
فالتقتير: التضييق الذى هو نقيض الاسراف » والاسراف: مجاوزة الحدفى النفقةء 
2 إصفهم بالقصد » الذى هو بين الغلو والتقصير ا 
إذن » البالغة عند الزنغشرى : بلوغ الغاية فى المعنى » مع إحداث الحدث 
بقرة » والاحاطة بأركانه » أما الغلو : فهو تجاوز -حد المبالغة » فهو إسراف . 
التعقيب : 
وبعد هله الجولة التى طفت فيها . قدر ما استطعت با فى تراثنا البلاغى 
من درس للمبالغة والغلو » 
أقول : 
أولا :2 إن البلاغيين العرب قد فهموا البلاغة على أنبا ٠‏ الكثرة فى إحداث 
الفعل » فسيبويه » يدد للمبالغة مبيّغْها من « فُعّال » وغييها التى 
تدل على الكنزة » وهى عند ابن قتيبة تعنى : الشدة فى إحداث 
الحدث . فمن ٠‏ المقلوب ٠‏ من الألفاف عنده ٠‏ جونة ٠‏ يقولون 
للشمس جونة لشدة ضوئها . وللغراب أعور لحدة بصو » بذلك 
للمبالغة فى الوصف 76" وهذ؛ هو التصور اللغوى . 
(0) الكشاف 1١/9‏ 


(5) ابن في دريل مشكي القرآن ا دبا اقيق اليد مد صقر , 


ددا 


: نم تصور فنى آخر للمبالغة » وهذا قد تعرض لمعالجتين » ألحدها 


عربية فى ذوقها , والأخرى يونانية فى فهمها » فابن عباس يفسر غَلَى 
وحِلْم العلىّ القدير بأنه ٠‏ الذى كمل فى غِناه » والذى كمل فى 
جلمه و ( الغنى » و ١‏ الحلم » صيغتان من صيغ المبالغة ذكرما 
سيبويه » ويقول أيضا» كل شىء فى القرآن « كاد » أو ه كادوا ؛ أو 
« لو : فإنه لا يكون , ذلك لأنه قد جاوز الواقع المشاهد المحسوس » 
وصور المعنى فى صورته المثلى والتى عادة مالا تكون » فى الأقل ؛ لى 
لحظة التعبير عنها » مع ملاحظة الصائع هنا » فصنعة الله تعالى غير 
صنعة البشر » أى أن النظم القرانى غير الإبداع الشعرى . 

وهذا التصور العربى النابع من واقع النظم القرانى والإبداع العربى 
نجده عند ابن قتيبة والمرد والأشتاندانى وثعلب وابن طباطبا وغيرهم من 
أصححاب المنبج الأدنى » ولكن يلاحظ أن المصطلح لم يستقر بين 
أيديهم استقرراً نبائيا » فهو ١‏ الافراط يتهاوز المقدار » و ١‏ المفرط 
التجاوز » و ١‏ بلوغ الشىء غايته » وهو ١‏ الإفراط والغلر »و 
؛ الإفراط فى الصفة 4 ثم يأنى قدامة ويضع مصطلح « المبالغة » 
ويستقر على ذلك . 

وهذا ذَّيذُب لا يعنيناشى» إما الذى يشغانا موقف القدماء من 
تصور ١‏ مفهوم المصطلح ؛ . فقد ارتبطوا جميعا بتصرير الواقع » أو 
بالبحث عن الواقع فى الصورة الفنية : البحث عن « الحقيقة » فى 
٠‏ لمجاز » » وبقدر وضوحها وقربها والتحام أجزائها تقبل الصورة المبالغ 
فياء ثم إن أراد الفنان الوصول إلى محلو ما بعد الواقع ٠‏ ققد 
كذب » ولكن كذبا مقبلًا عندهم , 


: وعند قدامة يتحدد الأمر اعتاداً على الفكر اليونائى » فهناك ٠‏ المبالغة » 


هناك ٠‏ الغ : تنع ١4‏ والمقياس هنا أيضا ٠‏ الراق 
2 ؛ الغلو » وهناك ٠‏ الممتنع » والمقياس هنا أيضا « الراقع » 


رابعا: 


( الحقيقة ؛ » فالمبالغة مرحلة تأى بعد تصور الواقع » أو الحدث ا 


رآه الفنان . 
نُكي جارك مَادَامَ فنا <٠‏ ويه الكَرامٌَ حَيْتُ مآ 


فإكرامه للجاز مادام فييم من الأحلاق الجميلة الموصيفة ؛, 
وأتباعهم إياه الكرامة حيث كان » من المبالغة فى الجميل » 15 يقول 
قدامة ‏ وكأن الفنان قد بلغ الغاية فى تصور الكرم المتعارف عليه » 
المحمود بأسلوب > المنضبط بقوانين » المحدد له ( فورض كفاية ) : 
نكيم جارنا مادام فينا» ومن تعداها فقد بالغ فى الأمر . 
يظل مفهوم « المبالغة » عند قدامة » ذلك المفهوم الذى سيطر على 
البلاغيين من بعده » يظل محكوما بحدود » بمراحل » فهو مرحلة تالية 
المرحلة الوصف التقليدى للحدث ٠‏ ويظل المبدع هنا موثوقا بالواقع 
المستقر للحدث نفسه » أما اذا أراد أن يطير فى سماء اللفيال وينشىء 
واقعا ه من خياله » وحدثا من صنعه » بأن يقول عن سيفه : 

طَلّْ نهر عَنْهُ إِنْ صتريْت بد ٠.‏ بَعْدَ الذّرَاعَيْن والستاقين والقَايى 

فقد « غلاف » , وكان قدامة ذكيا حين أمسك بمنتصف العصا» 
فقال إن هذه الصورة ليست خارجة عن طباع السيف أن يقطع 
الذراعين والساقين والمادى » وأن يؤثر بعد ذلك ٠‏ ويغوص فى 
لض » ولكن » هذا مما لا يكاد يكون . وبالرغم من ذلك فقد قبله » 
وجَوّده » لأ فلاسقة اليونان يقولون : أحسن الشعر أكذبه . وفى 
الصورة « المغالى » فيبا » نجد شخصية الشاعر وتفرده » ينهد الإبداع 
النابض » والفكر الثاقب ء والجمال الأحاذ » ألم يقل القرآن الكرم 
بلا يدخخلون الجئة حتى يلج الجمل فى سم الخياط ؛ [ الأعراف ب 
٠‏ ]ء إذنء فلا أمل للذين « كَذَبُوا بآياتنا واستكبروا عنها » 
[ الأعراف ‏ ] » وليس هناك نظم يستطيع تصوير عدم دخول 
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الذين كذّبا واستكبروا للجنة » غير هذه الصورة المبالغ فيها » والتى 
تكذب تصورهم فى و الغلو » أنه و مما لا يكاد يكرن 6 » فأين هذا 
الجمل الذى يدخل فى سم الخياط » أو يُنتظر أن يدخل يرما ما ؟ 

إن فهم البلاغيين للغلو اليونانى » أرقعهم 5 لبس » فجعلوا 
لمبالغة مرتبطة بالواقع » والغلو متجاوز للواقع » ولو رجعوا للقرآن 
الكريم لأدمجوا الغلو فى المبالغة » وجعلوها « البلوغ إلى الغاية وأقصى 
الهاية فى المعنى المقصود » » للأبدليا الواقع الحقيقى الذبى شغلهم 
كثياً بالواقع الفنى الذى ييدعه الفنان » فله حقيقته وله مقاييسه . 

ويكرن « الممتنع » و ١‏ الغالى » و : المُمْقٍ » هو الخال الذى لا 
يستسيغه عقل ولا ذوق ولا فن رفيع » فالصورة الفنية لابد أن ترضينى 
وتفنعنى قبل أن تمتعنى فتطلقنى من عقالى الترنى إلى افاق امجهول» 
ثم تعيدلى مزوداً بفكرة أو بمتعة أو ببما معا . 


: وإذا نحينا مرحلة الجمود البلاغى جائبا » واستعرضنا معالجات القدماء 


من ابن عباس إلى الزتخشرى ء نجد أن المبالغة قد سيطرت عليها دوائر 
ربطتها إلها » فهداك « الكذب والبالغة » و « الواقع والمبالغة ٠‏ و 
« -حدود الخيال والمبالغة ٠‏ و ( ا امحمود والمذموم من البالغة » » وكان 
الى أن نربط المبالغة بالصدق الفنى » ونربطها بدرجة البراعة والغرابة 
والدقة فى الاختيار » ونربطها أيضا بالقدرة على التفكيك للجرئيات 
التنائرة ثم تجميعها فى صورة واحدة ٠‏ وثربطها أيضا بلصوقها بالمبدع 
نفسه » وبالخدف نفسه » وبدرجة ما فيها من نضج وبكارة وطرافة » 
أما البحث عن الحقيقة فى المجاز. “قال الرمائى فى رمالته 
« الكت 6ء فأمر قد فَوّت علينا وعلى الشعراء الفنٌّ الكثير . 

وقد صَوّر لنا القرآن الكيم ٠‏ الغلو ؛ وكيف يكون » حين خاطب 
أهلى الكتاب » وقال لهم سبحانه : ٠يا‏ أمل الكتاب لا تغلوا فى 


ديتكم ء ولا تقولوا على الله إلا الحق , إثما المسيح عيسى بن مريم رسول 
لله وكلمته ... ؛ [ النساء ب ١الإ١1‏ ]. 

فالغلو : مرحلة ما بعد الغاية وأقصى النباية فى المعنى 6 » و 
الغلو » محال » و ١‏ الغلو » كذب »ء لأنه لا أصل له يتعسب إليه م 
فبيها يتجلى أصل المبالغة فى ارتكاز الفنان على فكرة لها وجود » وهدف 
يريد الوصو إليه» ومتعة يريدإيصالاء وفن يريدأن يرفوء «تأثيريريد أن , 
ينقله ...» وهذا ما أقصده بالحقيقة الفنية » والواقع الفنى » وهى 
أوسع بكثير وأشمل من الحقيقة المتمثلة أمام أعيننا » والواقع امنتفس 
بين ظهرانينا » لأنه لا فن فى الحقيقة والواقع » انما الفن فى كيفية 
تناوهما وطريقة معالجتهما . 


النا : صيغ وزوائد للمبالغة : 


١ الصيسغ‎ 0 


ذكر سيبويه (رت ١8٠١‏ هع فى باب ( ما جرى فى الاستفهام من أممام 


الفاعلين والمفعولين مجرى الفعل » ا يجرى فى غيره مجرى الفعل ؛ صيغا عديدة 
1 فعّالا : بمنزلة 9 فواعل » » فقالوا : قطان مكة » وسكان البلد الخرامث» 
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لأنه جمع كقواعل » وأجروا اسم الفاعل اذا أرادوا أن يبالغوا فى الأمر» 
مجراه إذا كان على بناء فاعل لأئة يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع 
الفعل إِلّا أنه يريد أن يحدّث عن البالغة » فما هو الأصل الذى عليه 


15 هذا المعنى : 


ول 


الك 6 : 
(1) عرض الرخترق هذه الصيغة فى قوله تعلق 9 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير » وإن.مسه الشر فيكوس 


قنوط ‏ [ فصلت ‏ 44 ع ء يقول : بؤوس + قنوط » بولغ فيه من طريقين : من طريق بناء ٠‏ فعول » 
ومن طريق التكرير ء والقنوط أن يظهر فيه أثر اليأس ء فيتضاءل ؛ وينكسر » الكشاف 409/9 . 
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© ل مبمفعال9© , 
وفعال9© , 
م لد ع9 , 
بنينه قد جاء 9 فعيل 6ع كرحم وعلم وقدير يع وبصير ... اليك ” 
ولبعض هذه الصيغ ذِكْرّ فى رسالة «الدكت» للرمانى» لت 4 ه)0© 


ب وصيغة « الافتعال » عند الزجاج إت 5١١‏ هع » من صيغ المبالغة » 
يقول فى قوله تعالى 9 فمن حاجك فيه» ‏ أى فى عيسى عليه 
السلام  ١‏ من-. بعد ما جاءك من العلم ؛ (الى عمران سا )5١‏ ب 
قيل له هذا » بعد أن أوحيت إليه البراهين والحجج القاطعة » فى تثبيت 
أمر عيسى » أنه عبد » فأمر بالمباهلة© ... » ومعنى الابتبال فى اللغة 
المبالغة فى لدعا , 


4 - هكذا عرض لصيغة ‏ فِعّيل ؛ فى قوله تعالى و وأمه صدّيقة »1 المائدة ‏ 
0 5002 959 8 
5/ ] : أى مبالغة فى الصدق والتصديق »... وصديق ,فعيل» من 

(1) عرض هما اجاج رت 5١١‏ هي ء لى قرله تعالى و رأرسلنا السماء علييم مدراراً ١ [ ٠‏ الأتمام ] » 
رقال «أى ذات غيث كثير » ومفعال من أسماء البالفة » يقال : يجة مدرار » إذا كان مطرها 
غرراًدائما » يهذا كفوهم : امرأة مذكار ‏ إذا كانت كثرة الرلادة للذكور » ركذا معناث فى الاناث : 
معانى القران 301/7١‏ » وانظر قول الزتغشرى فى الآية نفسها ‏ 151/4 . 

: ]؛ يقول‎ ١١ عرض لا الزتخشرى فى قوله تعالى « واتقوا الله إن الله تواب رحيم » [الحجراتب‎ )١١ 
ولمبالغة فى التواب » للدلالة على كاة من يعوب عليه من عبادة » الكشاف 075/17 » وانظر قوله‎ 
. فى آية ف رما أنا بظلام للعبيد » رق س 35 ع والكشاف 4/ة‎ 

(5) ذكر الزجاج (ت 701١‏ ه) فى قوله تعالى 0 ومن يرغب عن ملة إبراهي إلا من سَفِه نفسه » 3 البقرة ا 
] أن يونس بن حبيب النحوى (ت 187 أو 10 هع , ذهب الى أن قَمل » للميالفة » “.أن 
فَعُل » للمبالغة » معان القرآن ولعرايب 185/١‏ ر184.0. 

203 الكتاب ١١5 1١8/٠١‏ » تحقيق عبد السلام هارون » ط الميكة العامة للكتاب ‏ /ا1910 » ط 
الثانية , 

5 الكت اجو 

, الملاعنة ء بأن يدعو كل على الآخر أن تصيبه لعنة الله‎  ةلهابلا‎ )3١ 

7) معان القرآن ا 415/9 0 


1 


آألأسه 


- 


أبنية البالغة » كا تقول : فلان كيت ء أى مبالغ فى السكوث 900 . 
ووجد الخطانلى (ت 888 ه) فى صيغة 3 فاعلون »© معنئ للمبالغة » 
وذلك فى قوله تعالى « والذين هم للزكاة فاعلون 6 [ المؤبنون ‏ 
04 , 
والزتغشرى (ت 8ه ه) يقف أمام صيغة «فَعلان؛ فى قوله تعالى لاوما 
هله الحياة الدليا إلا أنهو ولعب » وإن الدار الآخرة الى الحيوان » 
[ العدكبوت م 54 ] يقول : ١‏ والحيوان مصدر حي » وقياسه 
حييان » فقلبت الياء الثانية وأو ... » وفى بناء ١‏ الحيوان ؛ زيادة معنى 
ليس فى بناء الحياة » وهى ما فى بناء قعلان من ب / معنى الحركة 
والاضطراب » كالنزوان » والنغصان » واللهبان »)9, 
وصيغة « فَعْلان » فى قوله تعالى « الرحمن الرحم 6 [ الفاتحة ‏ 0] 
يقول الزتغشرى : ١‏ الرحمن : فيها من المبالغة » ما ليس فى « الرحم ) » 
ولذلك قالوا : رحمن الدنيا والآخرة » ورحمم الدنيا » ويقولون » إن الزيادة 
فى البناء لزيادة المعنى ع9 , 
وصيغة. ٠‏ يفاعلون » » فى قوله تعالى 0 يمخادعون الله والذين آمنواء وما 
يخدعون إلا أنفسهم » [ البقرة ‏ 5 ] » يقول : أى وما يخدعون » 
فجىء به على لفظ ١‏ يفاعلون ؛ للمبالغة »© , 


وغير هذا كثير© . 


119/1١ نقسهب‎ )1( 

(0) بان إعجاز القرآن ‏ 41 

7117/8  فاشكلا‎ 0 

017/١  فاشكلا‎ )4( 

(ه) الكشاف ب ١/4/١‏ 

(0) يعرض منبا السجلماسى (القرن النامن) إحدى وعشرين صيغة » فى كتابه « الترع البديع 4 
ويعرض أبن يعقوب المرنى رت لله ) صيغ المبالغةالمتمارف علوها عند السابقين عليه ثم يستأقق 
قائلا : واد عبد الطيف البغدادى (ت 795 ه) صاحب كتاب ١‏ قوانين البلاغة » : مفعيل وفيل 

-- 


5-0 


(إب) روائد للمبالغة : 

١س‏ كد ويكاد : 

حدثنا الطرى (ت 8٠١‏ هع عن ابن عباس (ت 8" هيء رضى الله 
عنبما » أنه قال فى آية 9 فلجوها وما كادوا يفعلون 6 [ البقرة  7/١‏ ] : كادرا 
لا يفعلون » ولم يكن الذى أرادوا » لأمهم أرادوا أن لا ينجوها » وكل شىء فى 
القرآن وكاد ؛ أو و كادوا » أو لو » فإنه لا يكونء رهو مثل قرله « أكاد 
أخفها ‏ طهب 2316© , 

وردد هذا المعنى أبو عبيدة معمر بن المنى (ت 7١3‏ هع فى كتابه 9 مجاز 
القرآن 296 ) ويضيف ابن قنيبة رت 114 هم على استعمال 9 كاد 6 أن العررب 
حين تسمع كلاما لا سبيل إلى تحقيقه فى الواقع » يفترضون أنه بمعنى « كاد 
يفعل » أو « كاد.يكون غء ففى قول الشاعر . 

تكرا جارهم يأكله صَيْعُ (.. الوادى ويربيه الشجسر 


يقول ؛ والشجر لا يربى أحداً » هذا تكله على المبالغة فى الوصف ٠‏ ويتويى 
فى جميعه 9 يكاد يفعل 6 وكلهم يعلم المراد 0" ويتبعه فى ذلك قدامة (ت /اثال 
ه)9) والآمدى زث 7/١‏ ه)0" ويضيف الزجاج (ت 7١١‏ ه) إضافة نفسية 


س رمعل رفُعال فى النداء » مثل يا لكع وبألكاع ‏ قال الجاحظ : قالوا للفارس شجاع » فإن زاد قليلا فالوا 
بطل » فإن زاد قالوا لهمة » فإن زاد قالوا : كمى » فإن زإد قالوا : صنديد » فإن بلغ الغاية قالرا ؟ 
لس » ركذلك يرى امال فى سائر الطبقات ...» وذكر ابن اليضشرى الأنلة الولة للمبالغة ؛ فعل 
وفعال ومغعال » وذكر أيضا و مفعلان » فى النداء » معل : يا مكذبان ويا مكلمان ...0 ومعنى كين 
هذه الألفاظ للمبالغة » أن العرب وضعتبا لذلك العنى يقيد كرنه كثراً ... 6 ومواهب الفتاح ل 
شرح تلخيص المفتاح 701/4 » ضمن شروح التلخيص ٠‏ 

)0 تفسير الطبرى ‏ 715/7 تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر » ط دار المعارف س. الثانية 
0١‏ أبو عبيدة ‏ مجاز القرآن ‏ 117/8 تمقيق فياذ سكين » ط الألى 1504 م الخانفى 
() ابن قنيبة . تأويل مشكلة القرآن س- 1/8 

ه4 قدامة - نقد الشعر ‏ 71417 

(ه) الآمدى ب للوازنة 190 


1 


لآبة 0 وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ؛ [ القلم 0١‏ ع » يقل : أما 
مذهب أهل اللغة ١‏ فالتأويل أنهم من شدة إبغاض لك وعداوتهم يكادون بنظرهم 
نظر البغضاء يصرعونك » وهذا مستعمل فى الكلام » يقول القائل : نظر إلى 
فلان نظا يكاد يصر عنى به » ونظاً يكاد يأكلنى منه » وتأويله كله » أنه نظر 
إلى نظراً لو أمكنه أكلنى » أو أن يصرعنى لفعل 06" وقد اعتمد الزتخشرى (مأه 
ه) المفسر الأشهر فى منبجه فى التفسير على الرجاج9 , 
وقد نقل المرزبالى رت 884 هع عن أحمد بن محمد الجوهرى أن ذا الرمة 
١‏ قدم الكوفة » فوقف راحلته بالكناسة يُنْشِيدُ قصيدته الحاثية » فلما بلغ قوله : 
إِذَا غير الثأئ المْمِبّينَ لم يكذ ”٠*‏ ريبس الهسو هِنْ حب مَيةَيطرخ 97 
قال ابن شبرمة : ياذا الّمة» أراه قد برح » ففكر (ذو الرمة) ساعة» ثم 
قال : 
غَيْرَ التأى اغبين الم أجل 30 رسيس الحوى من لحب مية يبرح 


فرجع غيلان بن الحكم وكان أحد المتجمهرين - إل ألى الحكم بن 
البِخْتَرى بن اختار » فأخيو » فقال : أخطأً ابن طيئمة حيث أذكر عليه » وأ 
ذر الرمة حيث رجع إلى قوله . إنما هذا كقول الله عر وجل «أوكظلمات فير 
لب , يلنناه مَوْج ين فؤقه مج من فَوْقهِ ماب ظُلْمَاتُ ينها ة فرق 
بَعْضٍ » إذا رج يَدَهُ لْمْ يَكَذْ يلها [ النور ]ع أى لم يرها ول 
يكد ,120 , 


وقال الزغشرى فى هذه الآية و لم يكد يراها » مبالغة فى ول برها : أى 
, مث مه ل 


ذا 


(1) الزجاج # معانى القران س 711/2 تمقيق د. ايز قايس . ط الكويت 1404 م الأول 
)1١‏ د. مصطفى الجرينى ب متاهج فى التفسير ب ٠١1‏ ال منشأة المعارف بالاسكندرية , 

(5) رسيس الموى ا أثره (اللسان) 

(4) المرزياق لس الموشح ‏ 281 


يقرب أن يرأها » فضلا عن أن يرأها » ومثله قول ذى الرمة : إذا غَيّرَ التأأى 
انحن ... 004 
- زيادة السين : 

فى قوله تعالى ١‏ واذا روا أيه يَسْكَسسْجْرُونَ » [ الصافات س ١4‏ ع يقول 
الزغشى : يستسخرون : يبالغون فى السخرية » أو يستدعى بعضهم من بعض 
أن يسخر منها 78 وكذلك فى قوله تعالى 7 يُوفون بِالنّذْر ويخافون يومأ كان شره 
مستطياً » [ الانسان ‏ 7 ] يقول : فمستطوا : فاشيا منتشرا بالغا أقصى 
المبالغة » من استطار الخريق » واستطار الفجر »© . 


ل زيادة التاء ْ 


يقول الأحفش الأوسط ‏ أبو الحسن سعيد بن مسعدة لت 7١6‏ ه) فى 
قوله تعالى « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » [ البقرة سا ١١8‏ ع ... 
والحقت الحاء فى المثابة لا كثر من يثوب إليه » كا تقول : نسّابة » وسيّارة لمن 
يكثر ذلك منه 04 وإلى مثله التفت الزجاج (ت 7١١‏ ه) فى قوله تعالى (وما 
أرسلناك إِلّا كافة للناس بشيراً ونذيرل [ سب ١8‏ ع يقول : د كافة » محال 
من الكاف فى ١‏ أرسلناك », ولحقت الماء : كافة » للمبالغة فى الوصف 
بالكف » أى أرسلناك كافا للناس ... 06 . وذهب الزتخشرى فى أن الصواعق 
فى قوله تعالى ٠‏ يجعلون أصابعهم فى آذائيم من الصواعق حذر الموت » والله مجيط 
بالكافرين » [ البقة  ١5‏ ع : جمع صاعقة » والتاء للمبالغة » كراوية » أو 
(1) الكشاف س 14/5 » وانظر قول الشريف المتضى (ت 405 ه) فى آية 8 يكاد زيتها يضىء ولو لم- 
تمسسه نار ؛ [ التور ‏ 76 ع تلخيْص البيان فى مجازات القران س 746 تمقيق محمد عبد الغنى 
حسن ‏ ط الحليى 1588م ., 
(5) الكشاف # ؟إلاام 
5 الكشاف ‏ 1945/4 
(4) معانى القرآن س ١45/1‏ 
(ه) ابن الشجرىب الأمال الشجرية 45/9 ط دائرة المعارف العثانية حيدر أباد الذكن. 146 ها 
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مصدراً كالكاذية والعاقبة )© , 
4 زيادة الحرف بالتشديد : 


مي رام ١‏ لهات ٠‏ ] يقول 
النتخشى : وعن الحسن ء بتشديد الخاء للمبالغة » أى إذا صب الجميم على 
رعوسهم كان تأثيه فى الباطن نحو تأثبيه فى 0 ٠‏ فيلهب أحشاءهم 
وأمعاءهم كا يذيب جلودهم وهو أبلغ من قرله (وسقُوا مَاء حميماء فقطمٌ 
أمعاءهم) [ محمد ب 0186© , 


رابعا : وسائل للمبالغة : 


المبالغة غاية » أليست هى «البلوغ بالمعنى أقصى نباياته » وتحقيق هذا الهدف 
قد يكون بإضافة زوائد » أو صياغة الحدث فى شكل صيغة معينة من صيغ 
المبالغة » وهناك مستوى آخخر من المبالغة لا يعبى الكثرة بلا الشدة بقدر ما يعنى 
العمق 3 والوصول إلى الجوهر » وهذا المستوى تنو به المستويات العادية من 
الصياغة » «لابد من الخروج على مقتضى الظاهر » ومستوى الشكل إلى صياغة 
218/١  فاشكلا )١(‏ ء وانظر قوله فى آية (وما من غائبة فى السماء والأيض إِلَّا فى كتاب مين 
[ امل 76 ] والكشاف ‏ 168/19 » ويذكر أبن الشجرى أن الغراء وتعلب يرون أن ٍ الطاء عأ 
للتأنيث لا للمبالغة » مئل قولمم و علامة وس وووية ؛ وكذلك قرشم : رجل ذابة ومطرابة ومعواية » 
قال : وذلك إذا مدحوهء كأنهم أرادوا به داهية » كذلك إذا ذموهء فقالوا : رجل لحأنة ورجل 
هلباجة جخابة فقاقة ٠‏ كأنهم أادوا به 0 بييمة 6 والذى ذهب إليهالبصريرن من أن اماد بتأنيث 
هذه الأوصاف البالغة فى الوصف هو الوجه ‏ أمالى ابن الشجرى 45/7 » وسبق أن ذكر هذا 
الرأى أبو ‏ جعفر الطبرى رت 7١١‏ ه) فى تفسين لآية (وإذ جعلنا البيث مثابة للداس) [ البقرة ب 
© ] ؛ ولكنه م يرجح ريا عل آخر» انظر تفسير الى 7/6 شقيق تحمود شاكر وأخد 
شاكر ط دار اللعاوف 1554 م. 


 فاشكلاو‎ ] 486  ةرقبلا‎ [ وانظر قوله فى آية (ولا تحمّلنا مالا طاقة لا يو‎ 4/7  فاشكلا‎ )١( 
] ١  رونلا‎ [ وأنزلنا فيبا آيات بينات لعلكم تذّكرون)‎ ١ وف آية (سورة أنزلناها وفرضناها‎ » 04/١ 
ء وفى آية (وتقد 'صدّق عليهم إبليس ظَنهُ فاتبعوه إلا فريقاً من الومنين)‎ 45/5  فاشكلاو‎ 
.7ع والكشاف  545/7 ء وآية (وشددنا مُلْكه وآتيئاه الحكمة صل الخطاب)‎  ًابس‎ 1 
ع والكشاف س 7م‎ ٠١ - ص‎ 


أرق تتخذ الأنخاط الفنية وسيلة للوصول إلى الحدف » فالذى يبالغ » لا يفعل 
ذلك لكى تتحقق له الاستعارة » انما يستعير لكى تتحقق له المبالغة » ولذلك لا 
نستطيع أن نقول : إن هناك أساليب محددة للمبالغة » إما نقول » هناك وسائل 
محددة للمبالغة » أما الأساليب فلا غباية لها » وكذا الأغراض . 

فمن هذه الأساليب : 
١‏ لالعكير للمبالغة : 

يقول الرغشرى فى قرله تعالى ( ... أعِزة على الكافرين » يجاهدون فى سبيل الله 
ولا يخافون لومة لاثم » ذلك فضل الله يتيه من يشاءء وال واسع عليم) 
[ المائدة ‏ 4ه ع : واللوْمة لمة من اللوم » وفيها وى التنكير مبالغتان » كأنه 
قيل : لا يخافون شيعا قط من لوم أحد من اللوام 206 , 
"١‏ الحذف للمبالغة : 

يقول الجرجانى » عبد القاهر فى قول النابغة : 
فنك كلل الى هُوَ مُذركى “0 ون يلت أن المنتثى نك وَاسيم 

« ... واعلم أنه قد يجوز فيه أن تحذف الكاف ء يتجعل « الليل » شير ء 
فنقول : فإنك الليل الذى هو مدركى , أو : أنت الليل الذى هو مدركى » 
وتقول فى قول النبى َل ٠‏ م المؤمن مكل الخامة من الزررع 26 : المسلم نخامة 
عن الزرع » وفى قوله عليه الصلاة والسلام : الئاس كإيل ماثة لا تهد فيا 
راحلة » : الناس إبل مائة س ويكون تقديره على أنك قدرت مضافا عمذوفا على 
حد (راسأل القرية) [ يوسف ‏ 86 ] , تجعل الأصل : فإنك مثل الليل ثم 
تحذف مثلا ‏ والدكتة فى الفرق بين هذا الضرب الذى لابد للمجرور بالكاف 
ونحوها » من وصفه بجملة من الكلام أو نحوها , وبين الضرب الأول الذى هو نحو 
(0) الكشاف  3717/١‏ 


4 ألنامة : الفضة الرطية من النبات . والنديث ه كل الؤين تقل الخامة من الزرع . ثميلها الرخ مزة 
كذا » ومرة كذا » رشيد رضا ‏ المامش , 


1 


و زيد كلأسد». أنك إذا حذفت الكاف هناك , ققلت : زيد الأسدء 
فالقصد أن تبالغ فى التشيبه فتجعل المذكور كأنه الأمسد ‏ ونشير إلى مثل ما 
يحصل لك من المعنى إذا حذفت ذكر المشبه أصلًا » فقلت : رأيت أسداً » أو 
الأسدء فأما فى نحو « فإنك كالليل الذى هو مدركى ؛ فلا يجوز أن تقصد 
جعل الممدوح الليل » ولكدك تنوى أنك أردت أن تقول : فإنك مثل الليل » ثم 
حلفت المضاف من اللفظ » وأبقيت اللمعنى على حاله » إذا لم تحذف . رأما 
ماري برد ا ا 
فليس الحذف فيه على هذا الحد » بل عل أ نه جعل كن لم يكن لقصد البالغة » 
ألا تراهم يقولون : جعله الأسد » وبعيد أن تقول : جعله الليل » ؛ لأن القصد لى 
يقع إلى وصف الليل كالظلمة ونحوها » وانما قصد الحكم الذى له من تعميمه. 
الأفاق » وامتناع أن يصير الانسان إلى مكان لا يدركه الليل فيه © , 


"ا سس النفى للمبالغة : 

ويشير الشريف المرتضى فى أماليه إلى قوله تعالمى (إن الذين يكفرون بايات 
الله » ويقتلون النبيين بغير الحق) [ آل عفان 7١‏ 5 وى موضع آخخر 
(وكملهم الأنيناء بغير حق) [ آل عمران ‏ عء يقول : وظاهر هذا القول 
يقتضى أن قتلهم قد يكون بحق .... والجواب : أن للعرب فيما جرى هذا الجرى 
من الكلام عادة معروفة » ومذهبا مشهوراً » عند من .تصفح كلامهمء وِقَهمّ 
عنهم » ومرادهم بذلك المبالغة فى النفى وتأكينه) . فمن ذلك : فلان لا يُزجى 
خيو ء ليس بريدون أن فيه خيراً لا يُرْجَى واثما غرضهم أنه .لا خبير عنده على 
وجه من الوجوه ... 996 , 00 


1١‏ الأسإر 195 و 5٠٠١‏ ء وأنظر قولى الشريف الرضى ات 405 هع فى آية (رأشيه! فى قلوهم 
العجل بكغرهم) [ البقرة ‏ 98 ع ؛ تلخيص ايان فى مجازات القرآن ‏ 1117 تحقيق حنتا” مود 
الغنى حسن , ط الخلبى ل 1568م . 

(5) أمالى المرقضى ‏ 574/1 
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: وضع المصدر موضع الصفة للمالغة‎  ” 

فى قرله تعالى (وعباد اليحمن الذين يشو على الأرض مَوْناً » وإذا خاطبيم 
الجاهلون » قالوا : سلاما) [ الفرقان ت 57 ] » يقول النغشرى « هَوْنَا : حال » 
أو صفة للمشى » بمعنى مَيّنين ‏ أو مشيا عَيناً » إِلّا أن فى وضع المصدر موضع 
الصفة مبالغة )(© , 
الالتفات للمبالغة : 

وذلك فى قرله تعالى (لولا إذ سمعتموه » ظن المرمنون رالمؤمنات بأنفسهم 
خيراً » وقالوا هذا إفك مبين) [ النور  ١7‏ ع ء يقول الزتغشرى ؛ ١‏ فإن قلت : 
هلا قيل : لولا سمعتموه » ظددم بأنفسكم خبراً وقلم ؟ ولمّ ميل عن الخطاب 
إلى الغيبة » وعن الضمير إلى الظاهر ؟ قلت : ليبالغ فى التوبيخ بطريقة 
الالتفات© , 
5 ب التشبيه الصرع للمبالغة : 


يقول الجرجالى عبد القاهر ‏ اعلم أنه ليس شىء أين وأوضح وأحرى أن 
يكشف عن مُتَُمُله فى صحة ما قلناه» من التشبيه » فإنك تقول « زيد 


كالأسد » أو « مثل الأسد ‏ أو ه شبيةٌ بالأسد » فنجد ذلك كُلَه تشبيباً عُفْلًا 
ساذجاً ‏ ثم تقول ٠‏ كأن زيداً الأسد 6 فيكون تشبيبا أيضا ء إلا أنك ترى بينه 


(01) الكشاف ‏ 45/8 » وإنظر قوله فى آية (فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون) 
[ تلت # ١!‏ ع » ولية (هو للك القن السلا [ الحشر ‏ 17 ] والكشاف س 75/6 » 
وآية (فلما استيأسوا منه. خلصرا كُجيّا) [ يوسف ‏ ١ه‏ ] والكشاف 51/6 , وآية (واستمع قر 

من ال فقاو نا معنا قرانا ع [ الجن ١‏ ] والكشاف ‏ 71/4 © وآية (ذلكم كم الله 
يكم م يينكم ولله عليم حكم) [ الممتحنة  ٠١‏ ع والكشاف ‏ 44/4 . وانظر قول الشريف 
الرضى فى اية (رجاموا على قميصه بدم كذب) [ يوسف س 18 ع تلخيص البيان ‏ ال ءرق 
آية (نحن أعلم بما يستمعون به ء إذ يستمعون إلبك وذ هُمْ نجرى) [ ال اضراء ‏ 417 ع تلمخيصس 
البيان  7١1‏ » وقول المسّجِْمَامى فى آية (ومن تاب وعمل صالحاً ٠‏ فإنه يتوب إلى الله متايام 
[ الفرقاك ‏ الاج ب المتزع البديع فى تبنيس أساليب اليديع 308 . 
5 الكشات اه . 
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وبين الأول نا بعيداً » لأنك ترى له صورة خاصة وتهدك قد فَشْمْتَ العنى , 
وزدت فيه » بأن أفدت أنه من الشجاعة وشدة البطش » وأن قلبه قلب لا يخامرع 
الذعر » بلا يدخله الْرُوع » بحيث يتوهم أنه الأسد بعينه ثم تقول « لين لقيته 
يَلَْتّكَ منه الأسد 6 فتجده قد أفاد هذه المبالغة » لكن فى صورة أحسن » 
وصفة أحص » ذلك أنك تبعله فى و كأن 6 يتوهم أنه الأسد » وتجمله هنا يُى 
منه الأسد على القطع » فيخرج الأمر عن حد التوهم إلى اليقين 206 , 
م التشبيه المعكوس للمبالغة « تشبيه الألوان » 

يقول الجرجانى فى الأسار « ... ألا ترى إلى ابن الرومى حيث قال : 
جِيْرٌ أنى حفص لُعَابُ اليل . 0 يسبل للإخوان أي سيل" 

“ذخ دسب ال رد مولت ليل ٠.‏ فإن قلت : فيتبغى على 
هذا اكز فقي اا لو © لأجل أن الي بالوصف الذى 
لأجله شيّة الك به » أتحص » وهو فيه أظهر بأبلغ , والتفاوت بينبما كالتفاوت 
بين خافية الغراب والقار » وبين ما يُْبُ بهما » فاللجواب : أن الأّمر » وإن كان 
كفتك » فإن تشبيه غرة الفرس بالصبح حيث ذكرت » لم يقع من جهة البالغة 
فى وصفها بالضياء والانبساط وفرط التلألؤٌ » وإنما قصد أمرٌ آخر وهر وُفُوعٌ ثنبر 
فى مُظلم » وحصول بياض فى سوادٍ » ثم البياض صغير قليل بالإضافة 3 
السواد » نت تمد هذا التشبيه على هذا الحد فى الأصل » فإذا عكست فقلت 
كان الصبح عند ظهور أله فى الليل غَيةَ فى فرس أَدْهَمّ لم تقع قع فى مناقّضّة » 1 
الك لد لبت فصي ل الفلام نام ماش عل فاع أسيد + لوح من 
() الدلائل# 
زفق تقل شارح شراهد الأضاح عن دوك ان لوبي فى ماح مك بن عنص الوق : 

حير أل حفص العاب اليل كأنه ألوإن كم الشبل 

ير إلى الإنعوانت جرى السيل | اوم بغير. وزك وبتير كيسل 

هامش 174 تحقيق رشيد رضا 


7 يقصد قول أبن اللعتر : 
والصيح فى طرة ثيل مُسْقر 32 :5 كانه عر مفر أشقر 
والأراء س حكن . 


الصواب ... وجملة الفول » أنه متى لم يقصد ضرب من المبالغة فى راثبات الصفة 
' للشىء» والقصد إلى إبهام فى الناقصن أنه كالزائد » وافصر على الجمع بين 
الشيئين فى مطلق الصورة والشكل واللون » أو جمع وصفين على رجه يوجد هو أو 
قريب منه فى الأصل ‏ فإن العكس يستقم فى التشبيه » ومتى أربد شىء من 
ذلك ل : أى إلى ضرب من البالغة ؛ ‏ لم تستقم”؟ . 
 /‏ الاستعارة للمبالغة 

فى الدلائل » يقول فى بيت الحماسة : 
إذا هن فىء عَظم ون تهَلّلت ٠.‏ تواجدُ أَقْوَاهٍ المنايا الضواك0© 

فإنه لما جعل ١‏ النايا » تضحك . جعل لها 9 الأفواه والنواجث 0 التى 
اب ا ال ا ور 
استعار لفظ ١‏ النواجذ ؛ ولفظ ١‏ الأفواه » . لأ ذلك يوجب الخال » وهو أن 
يكون فى المنايا شىء قد شببه بالنواجذ » وشىء قد شيبه بالأفواه » وليس بلا أن 
تقول : إنه لما اذّعى ‏ أن المنايا تُسَرُ وتستبشر , إذا هو هر السيف » وجعلها 
لسرورها: بذلك.تضحك . أراد أن يبالغ فى الأمرء فجعلها فى صورة من 
يضحك حتى تبدو نواجذه من شدة السرور :20 

ويقول « ... واعلم أنك تراهم لا يمتنعون إذا تكلموا فى « الاستعارة ٠‏ من أن 
يقولوا : إنه أراد المبالغة فجعله أسداً » بل هم يلجأون إلى القول به ...90 ,.. 


ذم الأسرارء 181-05 تحقيق محمد رشيد رضا » الطيعة السادسة 1505 م وأنظر فى هذا قول 

٠‏ الزجاج رت 501 ه) فى آية (صفراء فاقع لونبا) [ البقرة ‏ 79 ] : فاقع : نعت للأصفرار الشديد 
الصفرة » يقال : أصغر فاقع » وأبيض ناصع ء وأحمر قان : قال الشاعر . أن ء ويقال أحمر قائم » 
وأبيض يقق » وفق وماق , رأسود حالك وحلوك وحلركي » ودجوجى » فهذه كلها صفات ميالغة فى 
الألوان ‏ معانى القران وإعابه  114/١‏ وانظر السجلمامى : المتزع البديعم ص 588 . 

(؟) الشعر لتأبط شرا » وهر فى شرح الحماسة للتبيزى 45/١‏ ؛ والضمير فى : هه » للسيف فى البيت 
السابق. عليه . 

(5): الدلائق 5 

( الدلائل 65# 


١و.‎ 


فإذا ثبت أن ليست «٠‏ الاستعارة » نقل الاسم ع ولكن إدعاء معنى الامم ل 
وكنَا إذا عقلنا ‏ من قول الرجل ١‏ رأيت أسداً » أنه أراد للبالغة فى وصفه 
بالشجاعة » وأن يقول : إنه من قوة القلب » ومن فرط البساطة » وشدة 
البطش » وى أن الخوف لا يخامره والذعر لا يعرض له » بحيث لا ينقص عن 
الأسد ‏ لم نعقل ذلك من لفظ : أسد » ولكن من ادعائه معنى الأسد الذى 
رآه 40 


م التفصيل بعد الإجمال للمبالغة 


وذلك فى قوله تعالى (واذا بطشمم بطشتم جبارين) [ الشعراء  ١١‏ ]» 
يقول الزتغشرى « واذا بطشم بسوط أو سيف كان ذلك ظُلْماً وصُلُا ٠‏ وقبل : 
الجبار الذى يقتل ويضرب على الغضب »ء وعن الحسن : تبادرون تعجيل 
العذاب » ولا تتثبتون تثيتون متفكرين فى العواقب » بالغ فى تنبههم على نِعَم الله حيث 
أجملها ثم فصلها » مستشهداً بعلمهم , وذلك أن أيقظهم عن سين غفتهم 
عنها » حيث قال (أمدكم بما تعلمون) [ الشعراء ١9‏ ع , ثم عَدَّدَها علهم » 
وَعَرْفهِم المُنْعِمِ بتعديد ما يعلمون من نعمته , وأنه كا قَدَرَ أن يتفضل عليكم 
هذه البعمة » فهو قادر على الثواب والعقاب » فاتقره 200 , 
مه العكرار للمبالغة 

كا سبق فى قول الزنخشرى ف آية (لا يسأم الانسان من دعاء الخير » وإن 
مَسَهُ الشر فيوس قنُوط) [ فلت ل 49 ع9 , 

(1) الدلائل ‏ 607 وانظر قول الشريف فى آية (ماطم به من علم إلا إتباع الظن وما قعطوه يقين) 
[ النساء  ١7‏ ع تلخيص البيان ‏ 185 » وى آية (#فاجمل أفئدة من الئاس عبرى إلمهم) 
( إراهيم ‏ 70 ] تلخيص البيان سب 184 » وانظر قرول السلجماسى : إن حاصل الاستعارة : 
المبالغة فى التخبيل والتشبيه مع الإيجاز غير المُخْل بالممنى ١‏ والتوسعة على المتكلم فى العبارة »ا 
المترع اليديم # 228 

)0١‏ الكشاف لس *+/؟17 

() الكشاف ‏ 407/8 » وأنظر قوله فى آية (جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب) [ ص 1151١ ١‏ ] 
والكشاف ‏ 57/8" ء وانظر جواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر ب ص ” » تمتيق محمد محبى الدين 

عبد اللهمباء . 


ألاا 


٠‏ ل الطباق للمبالغة 

فى قول ذى الرمة : 
وتيْضٍ وَفعْنَا بالضحم عن مُتُونها 0 سيمَاوَةجَوْنٍ كالجباء المقوض 
عبن عله كف غَيْرَ آكه 0 تتى يم فى عَييْه بالشبح يَنْهَض 
يقول الجرجانى ١‏ قالوا فى تفسيره » يعنى بِاليْض ؛ بْيْض النعام » و ١‏ رفعنا » 
أى : أثرنا عن ظهورها » وسماوة جون أى شخص نعام جون » وسماوة الشىء 
شخصه ء والجون الأسود ههنا ء لأنه قَايَل بين البياض والسواد » ثم شبه النعام فى 
حال إثارته عن البييض بالخباء المقوض » وهو الذى تُرِعَت أطنابه للتحويل » 
والبيت الثانى من أبيات الكتاب(© أنشده شاهداً على إعمال فعول عمل الفعل » 
وذلك قوله : هجوم عليها نفسه » و ( نفسه » منصوب ب ١‏ هجوم » على أنه من 
هَجمّ متعديا » نحو : هجم عليها نَفْسّه » أى طرحها عليه » وكأنه أراد أن يصف 
الظليم فى خحوفه » بأمرين متضادين : بأن يبالغ فى الانكباب على البيض » فعل 
من شأنه الزوم والثبات . وأن يثيو عنها الشىء اليسير » ٠‏ نحو أن يقع بصو على 
الشخص من يُعْد ' فعل من كان. مستوفاً فى مكانه غير مطمئن » ولا موطنٌ 
.نفسه على السكون » وقوله « يُرْمّ فى عينيه عينيه بالشبح » كلام ليس -حسنه نباية +49 
١‏ سس التعليل للمبالغة ١‏ 


وذلك فى قول المتنبى : 


(1) الكتاب  1١١/1‏ » تحقيق هارون ط الحيكة المصرية العامة /ا1510 م » ويقول المحقق ٠‏ يصف 
ظليما » وهو ذكر النعام ‏ يقول : مبجم نفسه على البيض أى يلقيبا عليها حاضنا لحا ء كُإِذا فوجىء 
بشبح أى شخص » فارق بيضه ونبض هاربا ء شبح بسكون الباء » لغة فى التشييح يفتحها » ومثال* 
المبالغة عن طريق الجمع بين النقيضين ما ذكره أبن فارس (ت 0ة7 هع » أن من المبالغة قرهم : لا 
شوب ولا رَوْبَ » ولا سَيْب ولا عَيْبَ ‏ ابن الأعرانى (ت 17١‏ هع : ما عنده شَوْبٌ ولا يرب » 
والروب : اللبن » والشوب : العسل ». .. ويقول اليدانى : لا شوب ولا روب عند البيع والشراء ف 
السلعة تبيعها » أى أنك برىء من عيوبها ا أبن فارس ‏ الاتباع والمزاوجة  72١‏ تحقيق كال 
مصطقى ط التائجى والثتى سا 19417 م . 


(5) الأمسرار # /ا/1١‏ 


و1 


ما ابه كنل أَعَادِيه وَلكِنْ 6 يتْقَى إِلاف ما ترجو الذْنَابُ 
يقول الجرجالى فى الأسرار و ... النبى يتعارفه الناس أن الرجل إذا قل 
أعاديه . فاده [هلاكهم » وأ يدقع مضارهم عن نفسهء ويسم ملك 
ويَصصُْو من منازعاتهم » وقد أدعى المتنبى ا ترى ‏ أن العلة فى قتل هذا 
الممدوح لأعدائه غير ذلك » واعلم أن هذا لا يكون حتى فى اسعناف هذه العلة 
المدعاة فائدة شريفة فيما يقصل بالممدوح » أو يكون ها تأثير الذم » كقصد 
لنبى ههنا فى أن يبالغ ى وصفه بالسخاء والجود » وأن طبيعة الكيم قد غلبت 
عليه » وعبته أن يصدق رجاء الراجين ‏ أن يجنبهم الخيية فى أمالهم » قد بلغت 
به هذا الحد » فلما علم أنه إذا غدا للحرب غدت الذثاب تتوقع أن يتسع عليما 
رزقها » ويخصب لها القوت من قتلى عِدَاه » كره أن يُشْلِقَها » وأن يخيب رجاءها 
ولا يسعفها 900 , 
٠‏ 2 التجريد للمبالغة 
ذكر القزوينى (ت 1/75 ه) فى الإيضاح ١‏ العجريد ؛ : أن يرع من أمر 
ذى صفةء أما آحر مثله فى تلك الصفة . مبالغة فى اها فيه , 
وهو أقسام : منبا» ثحر قوهم : لى من فلان صديق حمم » أي : بلغ من 
الصداتة مبلغا صح معه أن يُسْشَخْلَصَ منه صديق آخر . 
ومنها» نحو قرهم ١‏ لين سَألْتَ فلانا ‏ سكن به البحر » 
ومنها » قول الشاعر : 
وشزقاةتشذربى إل صارجالوقى ‏ .. بشسكلهم يقل القيق المرعل" 
أى تعدو إلى , ومعى من تفسى - لكمال استعدادها للحرب » مستلقم أى 
لابس لأمة . ومنها » نحو قوله تعالى (لهم فيها دار الخلد) [ فصلت ب 58 ].» 
ليسي 
لق الأسرار ب 7*8 و 588 
(0) شرهاء : وصف لفرسه » يعنى أنبا مشرهة قبيحة المنظرء الوغى : المرب » وصارشعها : للستفيث 
0 مستلشم : لإبى اللأمة وهى الدروع » النفيق : فحل الإيل الكيم يُكلى من العمل 
للفَسلَة , المُرجل : المطلق المستل ع يشبه نفسه بهذا الفحل ٠‏ 


ع/ا1 


فإن جهنم أعاذنا الله منها . هى دار الخلد , لكن الْقْرِعَ منها مثلها » وجعل 
معدا فيها للكفارء عبويلا لأنرها ... ومنها : مخاطبة الإنسان نفسه» كقول 
الأعشى : 
0 ب .8 53 . ا ع ع 2 5 6 م2 
وَدُعْ مريَةَ إِنَ الكت مُرتحِل 2-0 وَهَل تُلِيقٌ وداعاً أيهَا الرْجل 
ا وى 
ومفهوم مصطلح التجريد أسبق من القزوينى بكثير"2 وشواهده هذه قد سبقه 
إليها ابن جنى (ت 81 ه) فى الخنصائص » وهى الشواهد التى تتكرر فى كتب 


(1) الإيضاح ‏ 011 تحقيق د. محمد عبد الملعم خفاجى ‏ ط يروت ب 1948٠0‏ مع الخامسة , 
(1) ذكر سيبوبه (ت 18٠١‏ ه) فى باب و ما يختار فيه الرفع » ويكون فيه الوجه فى جميع اللغات » أنه .. 
٠‏ ولو قال أما أبوك فَلَكَ أب » لكان على فوله : فَلَكَ به أب » أو فيه أب ٠‏ وإننا بريد بقوله ؛ فيه 
أب » مجرى الأب على مّعة الكلام . الكتاب . 760/١‏ تحقيق هارون . القائية 151 م ؛ وأفرد 
أبن جنى (ت 745 هع باب فى الخصائص باسم 9 التجريد 6 يقول فيه ٠‏ رأيت أبا على (يقصمد : 
أبا على الفاربى » الحسن بن أجمد زت لالالا هع , صاحب الإيضاح واللحيجة وغيسا) ب رجمه 
الله # به امنيا ول يغرد له بابأ» ولكته وبعه فى بعض ألفاظه يبذه المكمة » فاستقريها منهء 
وت لها ء ومعتاة : أن العرب قد تعقد فى الشىء من نفسه معني آخر , كأنه حقيقته , وقد مبرى 
ذلك إلى ألفاظها لما عقدت عليه معائييا » وذلك نحو قرهم : : لين لقيث زيداً لتلقين منه الأسدا» 
وشن سألته » لتسألن منه البحر  »‏ فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسداً وثرا ٠‏ ره عينه هو الأنيد 
والبحر» لا أن هناك شيعاً منفصلا عنه » ثمتزاً منه » ثم أق عل الشراهد التى تترقلت عند # فيما 
أظن س إلى من أ ين بعده ٠‏ ولكنه لم يعقد بين التجريد والبالغة » الخصالص ‏ 40/6 وما 
بعدها » ويقول الدكتور عبد القادر حسين : « وبيدو أن الفاربى هو أول من “مى هذا التوع 
بالتجيد » ؟ بشور إل ذلك ابن أنى الحديد فى « الفلك الدائر على الكثل السائر 9 78,/4 0 
انظر » أثر التحاة فى البحث البلا ب 1107 ءا ط دار نهضة مصير ‏ وقد ركد صااحب إعراب 
الفران المنسوب إلى الزجاج [ وصاحبه : مكى بن إلى طالب حَمُوش القيرواق ] رت /00ا؛ هع كلام 
أ على الفاربى فى ؛ التجريد » . انظر إعراب القرآن س 514/1 » وى اثبات نسبة الكتاب إلى 
عكى القيرواى » انظر بحث الأستاذ أحمد راتب النفاخ و كتاب إعراب القران المنسوب إلى الزجاج ‏ 
تحقيق نسبته واممه وتعريف مؤلفه واستكمال لتتحقيق بعض أبوا - ص © » إصلة من مجلة مجمع 
للغة العوية ‏ دمشق 15106 م » وقد حو ارتغشرى (ت 088 هع حول معنى ٠‏ التجريد 6 03 
تفسوو لآية (لم فيا دار الخلع [ قصلت س 58 ] » ولكه لم يقع » والكشاف # +/400) ) 
وجادل ابن الأثثر رت 59+ هم أبا على الغاربى لى حديثه عن 9 التجريد ؛ ٠‏ ولكنه لم يذكر علاقة 
ه العجريد » ب : المبالغة ؛ ب انظر اكثل السائر ب 8/1 » تحقيق محمد مى الدين عبد 
الحميد ‏ 18185 م ط الخلبى . 


1 


البلاغيين فى حديثهم عن التجريد » لكنى لم أجد . حسب علمى ب عندك غير 
القروينى من قرن التجريد إلى المبالغة وجعلها وسيلة من وسائلها » وتبعه فى ذلك 
اشراحة0© , 
١‏ المزاوجة بين الشرط والجزاء للمبالغة 
ذكرها أبن يعقوب المغرى فى شرحة «أعراهت. البتاج قي شرح : تلخ 
المفعاح » فى أثناء -حديثه عن قول البحترى المشهور : 
إِذَا مَائهَى الَاجى مَلَجّ بى الهَوَى .2 أصائحث إل الواشى قَلَيبى الهَجْرٌ 
يقول ١‏ الزاوجة » أن يقرن بين معنيين » وقع أحدهما فى الشرط والآخر فى 
الجزاء » فى معنى واحد ). . ولا يخفى ما فى ترزيب' لاج الهوى على النّهَِ من 
المبالغة فى الحب لاقتضائها أَنْ ذِكْرَهَا ولو على وجه العتب يزيد حبها ويثين ؛ 1 
قال : 
أجد المَلامة فى هَرَكَ لَذِيلّة 6. خب للكرة ظَلْلْنبِى الم 
وما فى ترتيب لزيع الهجران على وشى الواشى من المبالغة » فى إدعاء كون حبها 
على شفا إِذْ يزيله مطلق الوائى » فكيف يكون الأمر لو سمعت أو رأيت عيبا .. 
والميالغتان مما يستحسن فى باب كل منهما .. )29 , 
ه ب من أغراض البالغة 
ما مر بئا من وسائل للمبالغة » لم تكن مقصودة لذاتها » إنما كانت تبدف إلى 
تحقيق غرض أبعد منها » وقد رصد القدماء من هذه الأغراض ١‏ غرض تقريب 
الصورة » وتمكين الحدث وتوكيده » والتبكم » والقثيل ... الم . 
١‏ - المبالغة لتقريب الصورة 


يقول الأصمعى (ت 5١5‏ ه) ف قول امرىء القيس : 


. انظر » شروح التلخيص  للسيكى والتفتازاق والمغرنى  748/4 ط الحلبى‎ )١ 
. هواهب الفتاج  739/4 و 718 ضمن شروح التلخيص‎ )9( 


1 


ولا يكل يَوْمِ فى قَدَران ظلْه +. كأ وأصحالى على قَرْنٍ أغفر©» 
أنه أراد المبالغة فى وصف نفسه وأصحابه بالقلق والاضطراب » ومفارقة 
٠‏ السكون والاستقرار » ونا حص الظبى » لأنه قرنه أكثر تحريكا واضطرابا ولنشاطه 
ومرحه وسرعته(” وفى القران الكريم يرى الشريف المتضى (ت 475 ه) أن معنى 
قوله تعالى (واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبم [ الأنفال  ١4‏ ع » والمبالغة فى 
الإخبار عن قربد من عباده » وعلمه بما يبعطنون ويخفون , وأن الضمائر المكبونة » 
له ظاهرة » والخفايا المستورة لعلمه بادية » ويجزى ذلك 5 قوله تعالى (ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد) 1[ ق ]١5‏ : وحن تعلم أنه ل يد بذلك قريب 
المسافة بل المعنى الذى ذكرناه”"© ويقول الزتخشرى فى قوله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها السموات والأّض) 1 آل عمرن # #"1ع : 
« عرضها عرض السموات والأْض » كقرله « عرضها كعرض السمات 
والأرْض » (الحديد ‏ ١؟)‏ والمراد ؛ وصفها بالسعة والبسطة » فشببت بأوسع ما 
علمه الناس من خلقه وأبسطه » وحص العرض لأنه فى العادة أدنى من الطول » 
للمبالغة » كقوله 8 بطائئها من إستبيق ؛ (الرحمن ‏ 04)©) , 
؟ ‏ البالغة تفكين الحدث وتوكيده 
يقول. الزتغشرى فى قوله تعالى « وقل للمؤمنات يَعْضْطِْنَ من أَبْصارِجِنٌ » 
ويحفظن فروجهن » ولا دين زينتين إلا ما ظهر منها ؛ (النور. 01 ٠‏ وذكر 
الزينة دون مواقفها للمبالغة فى الأمر بالتصون والتستر » لأن هذه ارين( واقعة على 
مراضع من الجسيد ٠‏ لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء » وهى الذراع والساق والعضد 
والعنق والصدر والأذن » فنبى عن إبداء الويّن نفسهاء ليُعْلأن النظر إذا لم يحل 
إليبا لملابستها تلك المواقع ‏ بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها لا مقالة فى 
جِلهِ # كان النظر إلى المواقع أنفسها » متمكنا فى الخطر , ثابت القدم فى الحرمة 
(0) قداران : قرية بالشام » وأعفر : أراد قرن ظبى أعفر ‏ ديرانه : ٠١5‏ + هامش الأمالى . 
(5) الشريف المرقضى ‏ الأمالى  774/١‏ تحقيق محمد أبر الفضل إرلهم » ط الخحلبى 1984 م . 
(5) تنقسة ب ١إلااه‏ 
(4) الكشاف ب 459/1١‏ 
(5) الزين : جمع زينة ‏ أساس البلاغة للزتخشرى س ١٠8؟‏ بيرت 


كلا1 


شاهداً على أن النساء حقهن أن يحتطن فى سترهاء ويتقين فى الكشف 
عنبا :10 , 


* ب المبالقة للتيكم 

يقول الزتغشرى فى قوله تعالى 9 فلما جاءهم يُسْلّهِم بالبينات فُرحُوا بما عندهم 

من الهلم » وحاق ببم ما كانوا يستيزثون » (غافر ‏ 81) » فرحوا بكا عندهم : 
مبالغة فى نفى فرحهم بالوحى المرجب لأقصى الفرح والمسرة مع تمكم يفرط 
جهلهم وخخلرهم من العلماء يد 
المبالغة غلى سبيل القثيل 

يقول الشريف الرتضي فى قول الرسول عله ٠‏ لمن الله الساق » يَف 
البيضة تُتقْطع يده , وَيَسْقٌ الحبل فتقطع يده © : وأا الجبل فذكر على سيبل 
الئل » امراد المبالغة فى التحقير والتقليل » © يقول القائل : ما أعطالى فلان 
عقَالا » ,ماذهب من فلان عقال , ولا يسارى كذا نقياً ؛ كل ذلك على سبيل 
المثل والمبالغة فى التقليل!؟» وكذا ذهب الزتغشرى فى قوله تعالى ٠‏ فما بكث عليهم 
السماء والأرض . وما كانوا مُنْظَرين » (الدخان س 5؟) ...» وهذا الكلام وارد 
على سبيل القثيل والتخييل » مبالغة فى وجوب الجرع والبكاء عليه”" ركذا فى قرله 
تعالى « قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ؛ (الزخحرف س )8١‏ ... على 
سبيل الفرض والقثيل90 . 

المبالغة بغرض الدفاع عن الدين 

لم يتخلف أحد من المسلمين العلماء عن الذود عن دينهء سيا كان أو 
أشعريا أو معتزليا » وسنكتفى هنا بمثاليين » أحدهما للخطالى السنى (ت 88/8 
(1) الكشات ب 1/8 
)7١‏ نفسة ب 418/6 
(5) الييضة ب يعتى يبا الكثير الجليل » والحبل : يعنى به الحقير القليل : هامش الأمالى , 
ذه الأمال # 5 من ه وال 4 
ودع الكشاف ل 6.14/9 
50) بس 491/7 


ه) والآخر معتزل شيعى هو الشريف الرضى (ت 405 ه) » فالخطالى » أبو 
سليمان حَمْد بن محمداء قد أفرد رسالته « بيان إعجاز القرآن » للرد على 
لمعترضين وامغرضين » يذكر رأمهم ثم يتولى تفنيده » فمثلا يقولون فى قوله تعالى 
9 وألذين هم للزكاة فاعلون ؛ (المؤمنون ‏ 5) : إن المستعمّل فى الزكاة المعروض 
لها من الألفاظ , الأداء والإيتاء » ونجرهاء كقرلك : أَدذّى فلان زكاة ماله ع 
وآتاها » رأعطاها » أو رُكىّ ماله » ولا يقال : فعل فلان الركاة » ولا يعرف ذلك 
فى كلام أحد ‏ الجواب : أن هذه العبارات لا تستوى فى مراد هذه الآآية » وإثما 
تفيد حصول الاسم فقط » ولا تزيد على أكثر من الإخبار على أدائها فحسب » 
ومعنى الكلام ومراده ‏ المبالغة » فى أدائها , والمواظبة عليه » حتى يكون ذلك 
صفة لازمة لمم » فبصير أداء الركاة فعلا لهم » مضافا إلهم ء يُرْفون بد ء فهم له 
فاعلون » هذا امعنى لا يُستفاد على الكمال » إلا ببذه العبارة » فهى أؤلى 
العبارات » وأبلغها فى هذا المعنى ... م0© , 

والشريف الرضى (ت 407 هم ينفى التشبيه عن الله سبحانه » وبرى فى آية 
ويدالل مغلرلة » تجوز وبقصد المبالغة » يقول : وفى قوله تعالى ١‏ وقالت المبود ير 
الله مغلولة » تلت أيدمبم » ولعنوا بما قالوا » بل يداه مبسوطتان » ينفق كين 
يشاء ؛ (المائدة ‏ 14) » فهذه استعارة » ومعناها أن المبود » أخرجوا هذا القول 
مخرج الاستبخال لله سبحانه ‏ فكذّبم تعالى بقوله 9 بل يداه مبسوطتان » ينفق 
كيف يشاء ؛ » رايس الراد بنكر اليدين ههنا الاثنتين اللتين هما أكار من 
الراحدة ؛ إنما اراد به المبالغة فى وصف النعمة » كا يقول القائل » ليس لى بهذا 
الامر يدان » وليس يريد به الجارحتين ٠‏ وإنما يريد المبالغة فى نفى القوة على ذلك 


الأرء وربها قبل : إن المراد نعمة الدنيا » ونعمة الآخرة )© , 
العدل الى يتجلى فى عطاء الله للإنسان على حسب ما يملمه من 
مصالحة , لا على حسب ما يستح به ماربه » يقول الشريف الريى فى قوله 


)١(‏ الحظالى # بيان إعجاز القران ا 41 » ضمن ه ثلاث رسائل فى إعبجاز القرآن » تحقيق د. محمد 
تغلول سلام س ط دار المعارف » الطبمة الثالئة  ١‏ 

(5) تلخيص البيان  ١‏ , وانظر قوله فى آية ج ستفرع لكم ا لقان » , وقرله 0 َو ومن لقت 
وحيذا » (المنثر ‏ 11) » تلخيص الييان ‏ 88© وما يدها . 


قدا 


سبحانه 9 خلق الإنسان من عجل ‏ (الأنبياء ‏ #0) » إن الماد أن الإنسان 
خلق مستعجلا بطلب ما يديو » واستطراف ما يحذره » والله سبحانه إما يعطيه 
ما طلب ؛ ويصرف عنه ما رهب : على حسب ما يعلمه من مصاحه » لا على 
حسب ما يسنيح من مآربه » وقيل ذلك على طريق المبالغة فى وصف الإنسان 
بالعجلة » ا يقال فى الرجل الذكى : إنما هو نار تتوقد » وللانسان البليد : إثما 
هو حجر جلمد )290 . 


للسسمسستشسده 
(0) تلخيص البيان س 57١‏ 


ثالنا : التعليل وطرافة التعليل 


التعليل وطرافة التعليل. 

لكل موجود علة » ولكل كائن سبب فى وجوده . وكلما كانت العلة مقنعة » 
كان المعلول مُقْنعاً » قال تعالى « وما بلقت الجن والإنس إِلّا ليعبدونٍ » 
(الذاريات ‏ 1ه) » وقال المصطفى َيه « لرلا أن أشى على أمتى لأمروهم . 
بالسنواك عند كل صلاة » . 

فالعلة هى المبرر لاحداث الحدث . 

والقضية هنا تبدو فلسفية » فالعلة تحدد قيمة المعلوم » والمعلوم يحدد قدر العلة 
وطبيعتبا » فثمة علاقة ...» وإذا طرقنا ميدان الشريعة أو القوانين الوضعية » أو 
أى مجال من مجالات الدراسات الاسلامية أو الفن أُو العلوم » سنجد العلة 
والسببية عاملًا هاماً تدجذب إليه عوامل عديدة » وتدور فى فلكه عوامل أخرى . 

أما فى البلاغة » فالأمر يختلف ؛ هى لا تسأل عن -جرهر العلة وغايتها » إنما 
تسأل عن ١‏ التعليل » » أى عن كيفية صوغ العلة » عن أسلوب عرض هذه 
العلة » وطريقة اكتشافها . والربط بينها وبين المعلول » البلاغة تسأل عن كيفية 
توصيل مفهوم العلة إلى اتخاطب » وعن البراعة فى تصوير العلة والمعلول فى إطارٍ 
من التناسب . 

إذن « التعليل 6 هو الطريقة الفنية التى يُعرض بها العلة ى إحداث الحدث من 
خلال ذات الفئان فى إطارٍ من التناسب . 

و ١‏ طرافة التعليل » درجة من الإغراب اللطيف الذى يتوصل إليه الفنان 
لقطع رتابة وجود العلة مقترنة بالمعلول » ونوعٌ من لفت الانتباه والإثارة وضرب من 
٠‏ خفة الدم :>والفنان هنا معرّض للوقوع فى السخف أو فى الردىء من أنواع 
التعليل . 

وقد أسهم القرآن الكريم بصورة من « التعليل » يعلل فيها بطريقة بليغة 
ومعجزة » فيبا الفن . وفيبا المنطق , وفيها التشريع » وفيها الجدية .... وكذا علل 


ندا 


المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فالتعليل هنا تشريع » وتعليل جاد لا هزل 


فالشاعر الذى يقول : 
أّى در السَماءِ يلوح ينأ .2 وتذو ثم يََحِنُ السعاا 
وَذَاك » لِأنَهُ لَمَا تبتّى رأنِصر .2 وَبحهّك استشْيًا وها 
قد علل تعليلا طريفا . أما ذلك الشاعر الذى يقول لصاحبته :- 
ند تنك بتطزاعن حي 6 عبماتكن خصيش فالخدر 
حَتّى يَطُولٌ على الصراط وُقُوفكًا .. - فيلذ عَيْنِى من لذِيذٍ المنظر 
قد فشل فى الاهتداء إلى تعليل طريف » وأوقع نفسه فى السسخف والبرودة . ا 
فشل الصلاح الإرئل معللا عدم نزول المطر بأرض مصر وبطء جريان النبل : 
بقوله : 
ما قصْر ليث عن مصر وترتها 2.0 بلكن تُعنَاكُمُ من الكبل 
ودا جرى النيل إلا وهو معترف 2 0.٠.‏ يِسيْقِكُمء فَلذَا يَجْرى على مُهل 
لأك من الطريف: المقبول والممجوج» ومن الطريف: المنفيف والسخيف» ومن 
الطريف:المليح والقبيح » أما تعليل القران فهو تعليل جاد » لا طرافة فيه ولا عبث 
مسعظرف » وإفا فيه الجودةءوالاتقان فى الصعةءوالجدة فى الغاية . 
ونستطيع أن نفرق بين المصطلحين » فتقول : 
التعليل : 
كل صياغة فنية تُبَررُ وقوع الحدث من وجهة نظر صاحيها . 
وطرافة التعليل : 


كل صياغة فنية ير وقوع الحدث من وجهة نظر صاحما تبيراً ميدف إل 
الاستظراف والملاحة . 


وقد شارك الشعراء القرآن الكريم فى « التعليل 4 » ولم يشارك القرآن الكرم 
الشعراء فى 9 طرافة التعليل » . 
التعليل » و « طرافة التعليل » فى العراث : 

ليس من المتوقع أن يطلق سيبوبه رت 180 هع مصطلح ٠‏ التعليل » على 
لمفعول لأجله » الذى ذكره فى باب و ما ينتصب من المصادر . لأنه عذر لرقوج 
الأمر » يقول «0... وذلك قولك ‏ فعلت ذاك حِذَّار الشر » يفعلت ذاك غخافة 
فلان » وأدخعار فلان » كقول الحارث بين هشام : 
قستفخث عَنهُم ولأيية يهم طتما له باب يوم مفيدهه 

وكقول حاتم الطاق . .. والتابغة ... والعجاج ...» ثم يكمل ما قاله قبل 
الشواهد : وَعْتُ ذاك َل كذا وكذاء كله يتصب لأنه مفعول له » كأنه قل 
له ؛ لم فعلت كذا وكذا ء فقال : لكذا وكذا ... و9 , 


وبذا يكون لدينا موضوع من الموضوعات النحوية البلاغية وهو ١‏ المفعول 
لأحله » أى « التعليل » » ولعل هذا ما دفع بالبلاغيين أن يتركوا « فن التعليل » 
مبراا خالصاً للدحاة » وكأنيم خلطوا بين « فن التعليل ٠‏ و « العلل النحوية » 
التى أشبعها ابن جنى درساً »0 إلى أن جاء ابن سنان الخفاجى (ت 455 
ه) » وذكر ١‏ الاستدلال بالتعليل 294 ويقصد بالاستدلال : الاستشهاد””' وفيه 
ذكر الخفاجى اجتهادات طريفة للشعراء ‏ من مثل قول الشاعر أنى الحسن 
الشهامى : 
إلى من أبيات قاها معتذراً من فإن يوم بار » وقد قل أخرو أبر جهل فيها وم يأخيذ ينأ ء عنهم :عن 
أعدائه , يقول : لم يتك القعال جبنا » وم يع عنهم ويصفح إلا طمعا فى أن يعد لهم ويعاقهيم ببيع 
برقع بهم فيه » فيغسد أحواهم ء هامش ص 785 من الجن الأيل من الكتاب . 
(5) الكتاب ‏ 7519/1 وما بعدها » ونظر يبحث الذكتور محمد بدرين عبد الجليل « حسن التليل 
والقرآن » بحث بمجلة كلية الآداب بالاسكتدرية ؛ عام ١و1‏ م . 1 
(5) انظر الخصائص 8548/١‏ » باب ١‏ ذكر علل العربية أكلامية هى أم فتهية ؟ + وباب :فى 
تخصيص العلل 414/١  »‏ 1541 ع وغيبها » وأنظر الذكتورة خديبة الحديثى ‏ دراسات فى 
كتاب سيبويه س فصل العلة النحوية ص 155 وما بعدها ط الكويت . 
(4) سر الفصاحة ل 119 
(5) أبو هلال العسكرى ب الستاعتين ‏ فصلل الاستشهاد والاحتجاج ‏ 154 


نلا 


لو لم تكن ريدت كحثرة 0 60. لما تعّى عِطفه وهو صا 
وقول البحترى : : 
ولَز ل تكن ساعطاً لَمْ أكُن 2 ,. أَدْمّ لوْمَانَ وأشكو الحُطوبًا 
ولكنه يخلط ن ويضيف إلى هذا المزل » قوله تعالى ٠‏ لو كان فيهما آطة إلا 
الله لسكا » (الأنبياء ‏ 290)87. ومن المستبعد أن يظل الدرس البلاغى 
مفتقداً إلى الإشارة لفن التعليل طوال هذه الفرون فى انتظار ظهور ابن سدان 
الخفاجى »فحديثه لا يدل على أنه افترع القول فيه » ولكن ليس بين أيدينا غير 
هذا حسب علمى . 
ولا نقول ما قاله الذكتور أحمد موسى فى « الصيْغ البديعى » ... 9 ... ومن 
هنا نستطيع أن نحكم بأن ابن سان المنفاجى أول من عرض لسن التعليل من 
الؤلفين فى البديع بعد ألى هلال ثم تلاهما عبد القاهر » فسماه التخييل ع0© هذا 
بالإضافة إلى أن أبا هلال لم يذكر شيا من التعليل » إما ذكر ٠‏ المذهب 
الكلابى 06 . والبون بينهما شاسع . 


أما عبد القاهرة الجرجانى (ت 4١‏ هع ء فقد نظر إلى ١‏ التعليل » نظرة 
فنان » فالتعليل 0 محاولة الإقناع 6 التى يقوم بها الفنان لتحظى صورته بالقبول 
لدى امخاطب » لذا يعتمد التعليل على التخييل والإهيام » وتتخذ من التشبيه مادة 
لتشكيل صوته » ولتعليل عنده توعان : 

» نوع يعلل وجود الصفة الثابتة بعلة مُتَكيلَهَ ؛ وذلك لتعظم الممدوح‎ ١ 
: أو تعظيم أمر من الأمور » ومنه قول المتنبى‎ 
لم يَحْكِ يلك السنّحَابَ وخا 6.68 محم به فَصيِييُهَا الرُحَضَامُ‎ 

لأنه وإن كان أصله التشبيه من حيث يشي الجواد بالفيث » فإئه وضع المعنى 
(1) مر الفصاحة ,لال 


(5) د. أجد موسى ‏ الصيغ البديعى # 717 ط دار الكتاب العرتى سس 1959 م ,. 
(5) الصناعتين ل 4175 


كما 


وضع ء وسور فى صورة خرج مهها إلى مالا أصل له فى النشيه © فالسحابة 
لم تحك تائله , لأنهاءلا تقدر على ذلك لكثية عطائه » وما يسقط منها عرف 
الحُمّى التى أصاببها الحسدها إياك ؛ ؛ فسقوط الغيث ؛ صافة ثاب » أما علة 
السقوط فهى عِلَّةَ متخيّلة , 

؟ # ووم آخر يعلل رجود صفة تُتكيلة » بعلة ثاب » كفول ابن لسار : 
َالُوا اشفكث غَينه عي فلك لهم “0 هِنْ كَثرَةٍ القَثْل ثالها الصبُ 
حُدْريُهَا يمن دمَاء مَنْ ققلثك ٠‏ والدّمفِى التْصل شاه دْعَجبُ00 
يقول الجرجانى « وبين هذا الجنس وبين نحو : لل 

: م أيلْهَا فى اليكا 
2 رَدْثْ على الوه اليّدا 
وذلك أن لك غناك فعلا هو ثبت وجب ف الريخ ؛ وهو ود ليد عل 
ألوجه » ثم أحببت أن طرف » فادعيت لذلك عِلَهٌ من عند نفسك » وأما ههنا 
فنظرت. إلى صفة موجودة » فتأولت فيا » أنها صارت إلى العين من غيهاء 
وليست هى من شأنها أن تكون فى العين » فليس هنا معلك إِلَّا معبى واحد » 
وأما هناك فعندك معنيان , أحدهنا موجود معلوم والآخخر مُذعَى مرهوم 596 , 
ونلحظ أن الجرجالى لم يستشهد باية قرآنية واحدة » فامجال الذى يتخدث فيه 
تحت فصل بعنوان 9 فى الأخحذ والسرقة وما فى ذلك من التعليل وضروب الحقيقة 
والتخييل 0 وقد قسمه إلى قسمين ٠‏ قسم عقلى ٠‏ وآخحر ‏ تخييل » » والتعليل 
الطريف هو التخبيل » فلا مجال للقرآن فيه »9 , 


)0 الأسرار س 75 تحقيق رشيد رشا » الطبعة السادسة # لكقلم, 

(1) يقول رشيد رضا ل المامش : أسفظ مصاع الال من ايت الل د من كلق الك ثلها وصباء 
وكلمة « الفئك ؛ أطرف وأبلغ من كلمة « القتل » 4رين البيت الثاق بإبدال كلمة ؛ السيف » 
بكلمة م التصل 2 . 

[هف الأثران با .. 

(4) نفسه سا 5١1‏ وما بعدها . 


/اة 


أما النخشى » فيقف أمام آيات التعليل » ويصرح ببا » ولكنه لا يعطى 
٠‏ الصورة حقها كا عَوْدنَا » ويبدو أنه كان متحرجاء أو حذراً من الوقوع فى دائرة 
التعليل 9 الطريف ؛ ء وسترى الوطواط (ت 0178 هع يستشهد له بيت له عِلهُ 
طريفة » ولكن بعد الوقوف مع الرغشى فى أية 3 ... خذره فَقُلُوه ثم الجحم 
ووو ا و 
العظم ) (الحاقة » ٠‏ '77) يقول 9 إنه 6 تعليل على طريق الاسغناف » وهو 
أبلغ » كأنه قيل : ماله يعذب هذا العذاب الشديد » فأجيب بذلك »20., 


ويعرّف رشيد الدين الوطواط (ت “لاه هع ه حسن التعليل 6 بأن يذكر 
الشاعر فى بيت من أبياته صفتين من الصفات » ويجعل الواحدة منهما عِلَ 
للأخرى » رغرضه من ذلك مجرد ذكر هاتين الصفتين » ولكنه بذكرههما بهذه 
الطريقة حتى يزداد بذلك جمال أسلوبه » وابداع عباراته » ومثاله من قول فخر 
خوارنم » الرغشرى : 
وإِذْغَادرَ كران فحن رَجْتِيَى .5. قلا زر , 


فقد أثبت الغدران .صحن وجنته » بعلة أن الممدوح وابل مبمى » ل 
الهامى عِلَدّ كذلك فى الغدران )© , 


نم أق ابن أنى الإصبع المصرى (ت 4ه هع ليعالم ‏ التعليل » و 0 طرافة 
التعليل ؛ » الأول فى كتابه 0 بديع القرآن » وهما معا فى كتابه 0 تحرير التحبير » » 
يقول فى تعليل القرآن ‏ التعليل : هو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع أو مُكرقّ » 
فيقدم قبل ذكره 'لكون رتبة العلة التقدم على المعلول » كقوله تعالى 9 لولا كاب 
من الله سبق لَمَسكم فيما أخلتم عذابٌ عظيمٌ » [ الأنفال ب 58 ع » فسبق 
0 الكشاف . 1١14/4‏ » رانظر قوله فى آية 9 ولو شاء الله لجعلكم م أمةّ واحدةٌ ولكن لِيمْلرْكُمْ فيما آنام 
فاسبُا الحووات » إل الله مرجعكم.جميعاً » (المائدة ‏ 48) والكشاف  518/١‏ » وقوله فى أآية 
٠‏ يأيا الذين آمنوا لا تتخذرا بطائة من دونكم » لا يألونكم الا » ودوَاما عنتم » قد بدت البغضاء 
من أنراههم ؛ وما تخفى صدورهم أكبر » قد ينا لكم الآيات » إن كنم تعقلرن » (آل عمران س 
1 والكشاف  ١‏ ذه 4 
(5) حدائق السحر فى دقائق الشعر ‏ 18:4 ء نقله إل العربية د. إبراهم أمين الشواربى » ط لجنة التأليف 
والترجة والنشر ‏ 1940 م . 


الكتاب من الله تعالى هو العلة فى النجاة من العذاب 206 » وى 7 ترير 
التحبير 6 يفرد باباً للتعليل » يقدمه بالمقدمة السابقة بقة» وذلك لأك كتابه و بديع 
القران » مستخلص من كتاب ١‏ التحبير 6 ... ثم يقول » ومن الأمئلة الشعرية 
فى ذلك قول البحترى : 
كز لَمْ ككُنْ سايعطاً لم أَكُنْ ٠.٠‏ َم الرمَانَ رأشكر الحُطرًا 
فوجد سسخط الممدوح » هو العلة فى شكوى الشاعر الزمان 06" » فالصفة 
ثابتة والعلة متخيلة » ولكن ابن أنى الإصبع هنا يأ على شاهد من الشواهد الثى 
جدحت إلى التظرف غير الموفق » وهو قول ألى القاسم ابن هانىء الأندلسى : 
وَكَوْ لَمْ تصّافخ رِجْلْهَا صْفْحَةٌ الأرى .. كما مُنْتُ أثرى عِلَةَ لينم 


ونس أبن ألى الأصبع بائلاقه إلى هل!_الشاهف) -وكألة 3 الوضوج 0 
مصدر سيقه إله ؛ فيعذر عنه فا ١‏ . .. وهذا من عُلُو ابن هافىء المعروف » 
فلحَى الله غلوه .... ويسترسل فى نقض البيت ...» وهو فى تقسيمه لوضوع 
التعليل يقسمه قسمين » أحدهما : ما تقدمت فيه عِلَّه الحكم على الحكم 
نفسه » والقسم الآخر » وهو ما تقدم الحكم على العلة نفسها » يقول فيها : رأما 
ما جاء منه متقدم المعلول على العلة » إغرابا وطرافة » فكقول مسلم بن الوليد : 
يا وَائِيًا حَسْئث فينا إسسَاءئُه 06.٠.‏ تُججى حِذَارِك إنْسَائِى من العرق 

فإن هذا البيت لم يُسمْمع فى هذا الباب مثله » لأن مُسيلماً أغرب فى معنّاه 
بتلطفه فى تحسين إساءة الواثى » لإنجائه إنسأن عينه من الغرق بالدمع » لامتناعه 
عن البكام لحذره منه » فغاير فى ذلك الناس » أعنى استحسان الإساءة » وكأنه 
سكل عن استحسانه إساءة الوانتى : ففسر ذلك بنجاة رانسانه من الغرق » وأدمج 
فى هذا معنى الإعتذار عن عدم البكاء , وتبيين العلة فى ذلك من جهة حذره من 
الواشى بتحبه ع وق ذللك فضيحة “بوبه ...؛ وجاء فى ضمن ذلك الادماج 


00 بديع القرآن 9 4ه 0 
(0) تحير التحبير ب 505 
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بالمبالغة إذ مقهوم كلامه وملزومه » أنة لول حذره من الواشى لبكى بدمع يُعْرقَ 
إنسانه » بحيث لا ينحسرة؟ عنه الماء© ؟ 

وعَرّف محمود بن سليمان الحلبى (ت ٠٠لا‏ ه) وني حكن كل 
فى صناعة الل » عرف و حسن التعليل » بأنه ٠‏ يُدُعى لوصف عِلَة مناسبة 
له ؛ باعتبار لطيف 4 » لم يستشهد فيه بآية قرآنية©© . 


أما القزوينى (ت 74/ هع » فيتوقف عند ٠‏ سن التعليل » طويلا » جامعا 
شتات الموضوع » مقسما إيَاه أربعة أقسام » ذلك » » لأن الوصف : إما ثابت ” 
قصد بيان علته » أو غير ثابت أريد إثباته » والأل : إما أن لا يظهر له فى العادة 
عِلّة » أو يظهر له عِلَّ غير المذكورة » والثائى : إما ممكن أو غير ممكن » ثم يأق 
عنى ١‏ شواهت > 132 اكتنمد القزوينى فيما عرضه علي ما -سبقه إليه الجرجانى وابن 
أبى الاضصبع وغيرهما0؟) 0 يأت شُرّاحه بجديد على ما قال" . 
ومن واقع جهد السابقين فى التعليل نرى : 
١‏ أن المفعول لأجله شارك فن التعليل فى درس البلاغيين للتعليل . 
؟ # أنبم مالرا إلى إطلاق مصطلح ١‏ حُسْن التعليل » بمعنى البراعة فيه » لأ 
النتاج الذى كان بين أيديهم لم يكن فيه ميل إلى التظرف والملاحة 
وو الحا يع 0 
٠‏ « سن التعليل » صار لزاما غلى البلاغيين- أن. يرفضوا منه ما تجاوز 
ل 


* # ول يحاول البلاغيون-فضتل تعليل القرآن عن تعليل الشعراء » الذى احتوى 
عل العلة الفنية البارعة » والعلة الرديكة , 


01١‏ لا ينزاح عنه للاء 

90 تحير التجيير ب 811 _لاسسماا000 

() حسن التوسل إلى صناعة الترسل ‏ وه ط دمشق المطبعة الرهبية 1154 ها 
(4) الإيضاح ‏ 18ه وما بعدها 

(ه) شروح التلخيص # 0 
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لذا » آثيت أن يكون « التعليل » كل صياغة فنية ثبْرُ وقوع الحدث 
من وجهة نظر صاحبها ء أما التعليل الآخر ء فهو التعليل الطريف ع 
ذلك الذى يُبَرْرٌ وقوع الحدث من وجهة نظر صاحبها تتبياً يدف إلى 
الملاحة والاستظراف » وناصره « خفة ظل صاحبه » على ألا مببط به 
الأمر إلى السخف » وصدم الأذواق . 


رابعا : العورية 
١‏ س المصطلح 


؟ س التورية عند القدماء . 


رابعا : التورية 
. أولا : المصطلح 
3 التورية أو التوجيه أو الإيهام أو التخبيل أو التخيير أو المغالطة » هى : أن 
يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد » ويراد البعيد اعتاداً على قرينة » وإليه قصّد 
المتكلم » أما القريب الظاهر وله قرينته أيضا فقد ذكره المتكلم للإيهام » وفيها ما 
فيبا من المفاجأة والاثارة » وفيها ما فيها من المحربة فى التعبير حيال ضغط الرقيب » 
وفيها ما فيها من الطرافة والرشاقة » وروح الفكاهة » وبراعة الفن . 
انظر إلى ابن سناءالملك المصرى (ت 508 ه) يقول متغزلًا : 
أمَا وله كلا كحؤْف سَخْطِك َهَانَ عَلى ما الْقَى يِرَمْيلِك 
فكلمة ١‏ الخافقيّن » للها معنيان » قريب رهما المشرق والمغرب ٠‏ وقرينتهما 
9 ملكت ؛ أى حكمت » وتحكمت فى ء ويؤيده لفظ « التيه » وهذا غير 
مقصود » ومعنى آخخر بعيد ‏ مقصود » وهو ١‏ القلب والقرط » » وقريتتبما أن 
القلب والقرط من طبيعتهما الخفقان ‏ قلبه يخفق كلما رآها » وقرطها يخفق كلما 
تحركت » وكأن القرط موكل بسرعة خحفقان القلب ٠‏ ويدّعى أنه لا يدرى » بيها هو 
يدرى » فصاحيته تعلم ما يصبعه القرط فى هذا القلب ... 
وقد وردت التورية فى القرآن الكريم » حكاها القران على ألسنة البشرء ولا 
تورية فيما وصف به الله تعالى نفسه© يقول تعالى حكاية عن أخوة يوسف 
(1) ما ذهب إليه البلاغيون من أن و استوى » فى قوله تعالى 9 النحمن على العرش استوى » (طه ‏ ه) فيبا 
قورية » وأن فوله تعالى (والسماء بنيناها بأَِْ) [ الذاريات ‏ 47 ] فيها تورية فى ٠‏ أيد ؛ بمعنى الخارحة 
ومعنى القدرة اليس فيه شء مقنعه فهما اليسا من الوية فى شىء » وقد أحس بذلك سمد الدين 
التفعازالى بالنسية لقوله تعالى ٠‏ ببيناها بأد » يقول : وهذا (أى القول بالتورية) مبنى على ما اشثهر بين 


أهل الظاهر من المفسرين » ولا فالتحقيق أن هذا تمثيل وتصوير لعظمته . وتوقيف على كنه جلاله » 
من غير أن يمحل للمفردات حقيقة أو مجازء إشرح السعد ‏ ضمن شروح التلخيص ساد 
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وقالوا: تله إنك لفى ضلالك القديم » (يوسف  ٠)90‏ فكلمة 
الوك م : ضلال ضد الحوى » وقرينته قول يعقوب عليه السلام 

إفى لأحد ريج يوسف رلا َُندُوَ ؛ (يوسف - 14) م ومعنى آخر 
م صرحي مدو عله لام لدعت قل ٠‏ لمُوسسف وأخحوه 


رم 


حت إل أبينا منا وحن عُصية » (يوسف سا 8) . 


ومن التورية نوع آخر يطلق عليه الاستخدام 6 وهؤ : أن يراد بلفظٍ حك 
معنيبه » ثم يراد بالضمير العائد إلى ذلك اللفظ معناه الآخر » 'كقوله تعالى 
« لكل أجل كتاب » يمحو الله ما يشاء ويثبت » وعنده أم الكتاب © (الرعد مس 
و90”)ء فلفظة « كتاب 6 تحتمل الأجل امحتوم » ومعنى الكتاب 
المكتوب » وقد توسطت كلمتى أجل ويمحوء فلفظة و أجل » تخدم المعنى 
الأول » ولفظة د يمحو ٠‏ تخدم المعنى الثافى . ومنه قول البحترى : 
نَسَقَى القضاء والسناكييه وإنْ هُمُو .: مُيُرهُ بين جوانج ونوع 
: يدعو الله أن يسقى العُضًا وساكنيه » وإن عَذّبُوهِ وأوقدوا النار فى قلبه » فقد 
أطلق «العضًا » بمعنى ذلك النوع من الشجر الذى لا ينطفىء جمره بسرعة » 
ووأحدته غضاة » ثم أعاد عليه الضمير فى ١‏ الساكنيه » ولم يقصد إلى 
« الشجر » هناء إنما قصد ذاك الوادي المعروف يبد فى المملكة العربية 
السعودية » ثم عاد وأعاد الضمير ىق دشيو » إلى الشجر ذى النار الموقدة 8 
وقرينة معنى « الوادى ‏ فى ١‏ الغضا ؛ » ١‏ الساكنيه » » وقريئة معنى النار الموقدة 
فى ( الغضا ؛ شبوه بين جوانج وقلوب . 


00/4 ريقول كن عن اين وو وا» اتكاذ قتا بالأيدى مجعل هنا مرادفا لنباية 
القرة فى البناء » ونباية العظيمة فى تركيب الشىء , وكذا و على العرش استرى » تبعل تمليلد 
بالتشبيه أو بالكناية » للدلالة على ُلكه كل شىء » كأنه جعل مرادفا للملك من غير أن يتمحل 
حقيقة أو مجازا فد من المفردات » بل التجرز باعتبار التركيب » (عروس الأزاح ضمن شروح 
التلخيص ‏ 17/4) ويقول ابن يعقوب المغرف فى كلام طويل ٠‏ . .. ولكن لا تسم أن الراد بقوله 
تعالى ه بأيد » ذلك » » بل الراد القوة » وإذا كان الأيد : القوة » مما الضرورة إلى تأويل « بأيد ٠‏ على 
الأبدى امتجرز بها عن القرة ٠‏ وقد جز الزتضنرى وغيو بأن لاد فى الآ اليد الفرد وهر القرةة 
(مواهب الفتاح ضمن شرح التلخيص ‏ 710/4) , وانظر الكشاف 70/74 , 


5101 


أى أنه فى التورية » يراد أحد المعنيين فى اللفظ » وف الاستخدام يراد المعنيين 


وعادة ما يكون المعنى البعيد هو المقصود » وهو المورى » وفى ١‏ التورية © 
ويكون المعنى القريب للإبهام . 


وف الاستخدام ما فى التورية من جمال ورشاقة » فالبحترى يدعو للغضاء, 
ويدعو لساكنيه بالسقيا والفاء والسعادة » لأ صاحبته أحد الساكنين , ول 
الغضا يضم جناحيه فى حدو عليهم » ولأنهم اكتسبوا من اسم وادمهم القدرة على 
التعذيب اللذيذ » واله.رة على امتلاك الجوائج » فالصلة بين الوادى ولينهم لا 
تنقطع ؛ وهو كان أحد الضحايا » ولكنه لا يشكو ‏ فقط يدعو ء ولعلهم يقن 
له فيواصلون . 

ومسألة المعنى القريب الْوْهِم » والمعنى البعيد المقصرد » قد وسعت الدائة 
وجعلتها تحتمل فنونا عديدة » فالجاحظ (ت 5ه؟ ه) يحدثنا عن ١‏ اللثر فى 
الجواب » ويسجل لنا هذا الحوار » يقول : 9 وقال خخالد بن الوليد لأهل البق » 
رجا إلى رجلا من عقلائكم أسأله عن بعض الأمور ء فَأَخرَجُوا إليه عبد 
المسيح بن عمرو بن حيان فقال له خالد : من أين أقصى أثرك ؟ 

قال : من مُلْب ألى . 
قال : فمن أين حرجت ؟ 
قال : من بطن أمى . 

فقال : فَعَلامٌ أنت ؟ 

قال : على الأرض . 
قال : ففيم أنت ؟ 
قال : فى ثيالى . 
قال : ما سنك ؟ 
قال : عَظم ... الى 


ومثل ما دار بين الحجاج (ت 50 ه) لرجل من الخوارج : 


رمل وحنظلة » يريد : جاءتكم بنو حنظلة فى عدد كثير ككرة الرمل 
والشوك 206 . 

ولا تزعجنا كل هذه المصطلحات (اللغز فى الجواب ل اللحن ب 
الأحاجى ‏ الكناية) » فالأساس واحدء واللصطلحات لم تستقر بعد 
الأساس : لفظة لها معنيان » واستُمُمل أحدهما والمقصود الآخر ؛ وقد نستعملهما 
معا» بلابد من القرينة » تورية كانت أم استخداما» وما اللغز فى الجواب » أو 
اللحن فى القول أو الأحاجى » إِلّا مسميات لكىء واحد » هو ١‏ اسورية » 
لأغراض بلاغية » طالما بَعُدت عن التكلف والصنعة' والمهارة واللفظية , 

والآن إلى استعراض جهود القدماء فى التورية . 
ثانيا : التورية عند القدماء 

من النصوص المبكرة فى فن التورية » ما ورد فى ١‏ معانى القرآن ٠‏ للفراء ات 
هع فى قوله تعالى ١‏ يأمها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا » وقولوا انظرنا » 
[ البقرة  ٠١4‏ ] لأ ١‏ راعنا » تعنى راقبدا وانتظرنا وكأ حتى نفهم القرآن 
الكريم ونحفظه , وتعنى كذلك كلمة باليبودية © , 


وم يصرح الجاحظ بمسطلح التورية » إنما أورد ما يدخحل فى باب التورية وهو 
« اللغز فى الجواب » 6 مر ين1 9 , 

وَرَدّد ابن قتيبة رت 77/5 ه) شرح الفراء لمعنبى ١‏ راعنا غ9 وقال الصاحب 
إسماعيل بن عباد رت 786 ه) فى بيت المتنبى”: 
َهَبْتَ من الأعْمَارٍ ما لو حَوقة .. ليت الدّنيًا بأنك ود 


١‏ هذا مدح مُوْحُةُ للم مر بنا كيف قن أبو هلال العسكرى (ت 8060 ه) 
(1) الصناعتين # #1 
(5) معان القرآن # 35/9 ءا 
50 البيان # 14/9 
(4) تفسير غريب القرآن ا ٠‏ » تحقيق السيد أحمد صقر ؛ ط دار الكتب العلمية . 
(5) ديوان المتنبى  ١‏ /إلالا؟ » ويعلق التعالبى عبد املك بن محمد (ت 455 هع على نفس البيتم 
ص 


0 


الكية وانوي ارم من أنه م يف أ وي + بد أن أ علا 

المصطلح الشائع 3 تورية 6( ولا تشترك الكناية مع التورية || إِلّا فى إخفاء أحد 

ال معنيين » ثم 07 الطرق بهما9؟ . 
ويتخد القاضى عبد الجبار (رت 4١١‏ ه) التورية » وسيلة من وسائل الدفاع 

عن الوحدانية » ودفع قول المجسمة فى الله تبارك وتعالى . وذلك فى قوله سبحانه 

ة هو الذى خخلق لكم ما فى الأو جمينا » ثم استوى إلى السماء ‏ (البقرة ‏ 

ويبذل القاضى جهداً كبراً لاثبات أن الاستواء هنا ليس على حقيقته بل 

عل معتاه الآخر : الاستيلاء والاقتدار » وكرر هذا الجهد مع كل الآيات التى 

ورد فيها لفظ « استوى 90 . 

قاللاً رهلا هى للد المرجه » أى كالثوب له وجهان , ما منهما إلا حسن ١‏ يتيمه الدهر ب 
0 طء ويشرم الواحدى ‏ على بن أحمد ‏ لت 4548 هع البيت واللقصود من مصطلح 
١‏ الترجيه » يقول : هلا من أحسن ما مُدِحٌ به ملِك » وهو مدي مُوْجّه , ذو وجهين » وذلك لأنه 
مُدح فى المصراع الأول بالشجاعة » وكزة فل الأعداء » ثقال : نببث من أعمار الأعداء بفتلهم . 1١‏ 
لو عشعه لكانت الدنيا مُه أ بيقالك فيها خالداً ٠‏ وهذا الوبجه الثافى من المديع » جمله جمالا للدنيا » 
فهناً الدنيا بيقاله فيهما» ولو قال « ما لَوْ عِشْتَه ليقيث خالداً لم يكن المددح مرجهاً » ديوان 
المتنبى ‏ 10/1 , 

, 781 الصناعتين ب‎ )١( 

2 والدليل على ذلك ما عرف « بطباق التدبيج 6 يقول عده القزوينى ١‏ من الناس من سمى ما ذكرفاء 
تدييجا ؛ وس بأن يُذْكر لى معنى من المددح أر غمو لان بقصد الكناية أو التوية ».. ٠‏ وأما تدييج 
ألتورية فكقول المروى ١‏ فمذ لور انحبوب الأصفر ء واغْيْرٌ العيش الأخضر » اسرّدٌ يومى الأليض + 
وابيض أنورى الأسود » حتى رثى لى العدو الأزرق » فياحينا المرت الأخمر ؛ ‏ (ازورٌ : انصرف 
وانحرف » النحبوب الأصفر : هر المحبوب الذى به صُفْوٌ من المرض » وهر أيضا الدينار الذعبى » 
واخعضرار العيش : كناية عن طيبه وتعومته؛ والاغبرار: كناية عن ضيقه أو نقصانه » واسود : كنايه 

عن الحزن » وابيض القَودُ : كنايه عن الضعف ء وزرقة العدو : كناية عن شدة عداونه » والموت 
الأسمر : كناية عن شدة نوعه كأن يسيل فيه الدم بالقتل) ‏ الإيضاح ل 4815 و 81؟ » ماه ابن 
ستان النفاجى ٠‏ اتخالن  »‏ 145 » وأنظر ابن أبى الإصبع . باب التدييج من كتايه سس بديع 
القرآن ب 347 , 

5) المتشايه سس 7/4 

(4) انظر قوله فى آية ‏ من سورة يونس المتشابه ‏ 381 ؛ وآية 8 من سورة الرعد ‏ المتشابه 
40 » وآية ه من سورة طه ‏ التتزيه ‏ 501 وانظر «.شرح الأصول الخمسة له ص 555 
تحقيق د. عبد الكيم عنان ‏ ط الأرى س 1556 م القامة , 


ا 


يم يشرح التغشرى (ت .0 هع ما فى لفظ ٠‏ راعنا 6 من التورية فى قوله 
تعالى 9 يأيها الذين امنوا لا ج تقولوا راعنا 6 (البقرة ‏ 4 22)1١‏ ولكنه يقول فى أية 
ويقولون سمعدا وعصينا ء وامع غير مُسْمع » وراعنا » ليا بألسنتهم 6 (النساء # 
063 : وغير مُسْمَعِ » حال من الخاطب , أى أسمع رأنت غير ممع ؛ وهو 
قول ذو وجهين يحدمل الذم أى ابمع مدعوا عليك ب 0 لا سمعت 4 ) لأنه لو 
أجييت دعوتهم عليه لم يسمع » فكان أصم غير مسمع ». .. يعمل الدج ؛ أى 
اسمع غير مسمع مكروها» من قولك : أَسْمَعَ فلان فلاثاً اذا سب » كذلك 
قوله : راعنا » يحتمل راعنا نكلمك : أى راقبنا وانتظرنا » ويحتمل شبه كلمة 
عبرانية أو سريانية » كانوا يتسابون بها وهى ١‏ راعينا » ... :29 

فى الرسالة التى كتيها ابن مُنُجب ‏ على بن منجب بن سليمان » ابن 
الصيرق (ت 47ه ه)2” وأهداها للأفضل ابن بدر الجمالى الوزير المصرى (ت 
هذه هعء وماها « لُمّح المُلّح ؛» وفيبا يعرض لا يسمى بتجنيس التورية » 
يقول بمهداً لشراهده : وما وَلْدَ امحدثون » ٠‏ تجنيس التورية 6 » كقول مهيار 
الديلمى رت 4758 ه) . 
ومُدير سيان عَيكاهُ ولإثيي . فكا وريه ولّصجيكٌ 

و١‏ الابريق ؛ ههنا : السيف , وهو من أسمائه , قال أهل اللغة : إذا كان فى 
السيف بريق » فهو إبريق » ووجه التوئية » أنه لما قال « ومدير » ثم ذكر 
9 الإثريق 6 » حَسُنَ أن يُعتقد فيه أنه إله الخمر » ونا كان المعنى على السيف » 
صار مُوَيياً عن غرضه ببذه اللفظة المشتركة » وهذا غرور فى التجنيس » 


بألل .د جور للأنؤل تسل رارع 


تتى لا يُريكُ المَجْدَ إلا لتفبيه 2٠“‏ ولا المال إِلَا قِنسْمَةٌ ونْائِحًا 


00 الكشاف 737/1 
(5) نفسه ‏ 560/1 » وانظر قيله فى آية 4 من سورة يوسف ب الكشاف يم 1/7م 
مم لأعلام ‏ ٠/4؟‏ 


0 


فوى ب 0 جوارح 6 بعد جوائز عن الجوارح » التى هى الأعضاء » وقصد بها 
هنا ذ الأيدى )00 , 


والتورية عند رشيد الدين الوطواط (ت /ه ه) : هى ١‏ الإثبام 6 ء يقول 
3 يفى تعنى فى اللغة ‏ التخييل » . ولذلك يسمون هذه الصنعة بالتخييل 
أيضا , ان 


وتكلم ابن منقذ (ت 4ه ه) عن مصطلح ٠‏ النوية ) وتقه اريف 
المشهور » واختار له من الشواهد الأدبية الطيبة ما عَنَّ له ا عرف 
الاستخدام : بأنه و تكون الكلمة لا معنيان » فتحتاج ا 1 
فتسخدم"المعنيين » 5 قال سبحانه وتعالى 9 يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنم 
سُكارى ؛ [ النساء ‏ 4 ] , والصلاة ههنا تحمل أن تكرن فعل الصلاةة 
وموضع الصلاة » 5 الصلاة بلفظ واحد» لأنه قال إلا عابرى 
سبيل » » فدل على أنه أراد موضع الصلاة » وقال تعالى « حتى تعلموا ما 
تقولون ٠‏ فدل على أنه فعل الصلاة ,9 , 


وهذا السكاكى (ت 575 هع يسمى التورية 9 التوجيه 6 وعَرفها بإيراد 
الكلام محتملا لوجهين مختلفين ...؛ ويقول : وللمتشاببات من القرآن مدخل فى 
هذا النوع باعتبار . 
ويعتبر ابن الأثير لت ا ه) التورية من « المغالطات المعنوية » » قل 
عنها « وهذا النوع من أحلى ما استعمل من الكلام » وألطفه » لا فيه من 
0 ولْمّح المُلّح » لابن متجب ء ورقة ميكروظم » صوته الجامعة العرية 1945 م ؛ عن مكتبة 
الاسكورال » ضمن مجمرعة عخطوطة تحمل رقم 447 ؛ بدرن تاريخ » أو ذكر لناسخها » موسومة 
بكجموعة مختارات شعرية لجماعة من الشعراء المصريين فى القرن السادس مع نقد أدلى » واستطرادات 
كثيرة لؤلف مجهول ‏ كتبه لأمير الجيوش أنى عيد الله محمد الدمرق ‏ عن كتاب ٠‏ ملاح 
الشسخصية المصرية فى الدراسات البيائية فى القرن السابع الهجرى » للذكتور مصطفى الجوينى ‏ ص 
0 ط الغيثة المصرية العامة مواد 1 
(؟) حدائق السحر ‏ 188 
البديع  5١‏ ولاك 
(4) نفسه ,431 
4 المقعاح م 18 


التورية » وحقيقته : أن.يذكر معنى من المعانى له مثل فى شىء آخخر » ونقيض » 
٠‏ التقيض أحسن موقعا ألطف مأخذاً » فالآل الذى يكرن له مثل ع » يقع فى 
. الألفاظ المشتركة » فمن ذلك قول بعضهم من أبيات بجو يبا شاعراً » فجاء من 
جلها قرله : 
وَحَلَكُمْ بض القرآنٍ يغضيه 2٠‏ فَجَعَكُمُ الشُعراء فى الأنعام 
ومعنى ذلك أن الشعراء » اسم سورة من القرآن الكيم » : والأنعام » اسم 
و ا ل ل 
والبقر ...» وأما القسم الآخخر وهو النقيض : فإنه أقل استعمالا من القسم الأول 
الذى قبله , لأنه لا يتبيأ استعماله كثياً » فمن جملته ما ورد شعراً لبعضهم ع 
وهو قوله : 
ومَا أَسيَاءُ تشْرَبُهَا بِمَالٍ .” فإن كَقَفَتْء فَأَكْسَدُ ما تكون 
يقال : نفقت السلعة اذا راجت » وكان لها سوق » ونفقت الدابة اذا مانت 
وموضع الناقضة ههنا» فى قوله : إنها ,اذا نفقت كسدت ء. فجاء بالشىم 
ونقيضه » وجعل هذا سببا لهذا » وذلك من المغالطة الحسنة »...» ويفرق ابن 
الأثير بين الجناس والتورية (المغالطة) أن التجنيس فيه يذكر فيه اللفظ الواحد مرتين 
فهر يستوى فى الصورة » ويختلف ف المعنى » كقول أنى تمام : 
بكل كى صرب يتن إلقنا .د مُعيا مُحَلى حَلهُ الأننُ والستب 
فالضرب الرجل الخفيف » والضرب هو الضرب بالسيف ف القتال » فاللفظ 
لابد من ذكره مرنين « والمعنى مختلف » والمغالطة ليست كذلك » بل يذكر فيها 
اللفظ مرة واحدة » ويدل به على مثله بملكور 6(© , 


أما ابن أبى الإصبع (ت 504 هع ميُطْلِق على التورية » التوجية أيضاً» 
'ويستشهد بقوله تعالى 9 قالوا : تالله إنك لغى ضلالك القديم © (يوسف ا 
8) »ء وغيرها من الآيات 6" ويعرف الاستخدام التعريف المشهور© . 
ممست ميته 
)١(‏ المثل السائر 
زف بديع القرآن # ٠١6‏ » وتحير التحبير ا 11/6 

(5) بديع القران .4 ٠١‏ وتحرير التحبير ا ولإ؟ 
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وهكذا نرى أن مصطلح ١‏ التورية ؛ من المصطلحات التى استقرت سريعا » 
بالرغم من اضطراب دائرتها بين السعة المقرطة حتى تُدْيل الكناية » والضيق 
المناسب » حتى يحتويها هى والاستخدام . 

وتظل الشواهد هى هى تتردد ومعها بعض الإضافات » حتى يأ القزوينى 
رت 74 هع , ويطلق عليها التورية والإيهام أيضا » ويقسمها إلى ضريين » أو 
قل يقسم الشواهد إلى ضربين ١‏ توربة مجردة » وأخرى مرشحة”"© وتابَعَهُ شرائحه(©» 
ثم يؤلف صلاح الدين الصفدى (ت 7514 ه) كتابه و فض القتام عن التورية 
والاستخدام0؟ ويرد عليه ابن حجة الحموى (ت 0م ه) بكتاب ٠‏ كشف 
اللثام عن وجه التورية والاستخدام 06© وكلها قريب من قريب . 

وقد اهكم ابن حجة لى كتابه 9 خزانة الَأدَب وغاية الدب » بالتورية » وأعاد 
فيه حديثه السابق عن التوربة فى فصل يوّرخ فيه لها » وسأحاول أن أقعبس بعض 
الإضافات التى تفيدنا فى عرضنا هذا . ١‏ 

يقول أبو بكز ابن حجة الجموى : 

٠‏ التورية يقال لها الإجيام والتوجيه والعخيير » والتورية أولى فى التسمية » لقريها 
من مطابقة المُسَمّى . لأنها مصدر وَرْبت الخبر تورية اذا سترته وأظهرت غيوء 
كأن المتكلم يجعله وراءه حيث لا يظهر ...» وسُمّى ١‏ إباما » لأن المستمع 
يتوهم لأيل مرة أن المتكلم يريد المعنى القريب وليس كذلك ...؛ والتورية من أغل 
فنون الأدب » وأعلاها رتبة » وسحرها ينفث فى القلوب ويفتح بها أبواب عطف 
وتحبة ...» وما يؤيد قولى هذا الشيخ صلاح الدين الصفدى فى ديباجة كتابه 
المسمى به فض الختام عن التوربة والاستتخدام 6 : ومن البديع ما هو نادر 
الوقوع » ملحق بالمستحيل الممنوع » وهو نوع التورية والاستخدام ...© وقالى 
(1) الإيضاح ب 455 

(1) شروح التشخيص ‏ 597/4 
(1) أنظر د. محمد زغلول سلام : تارئخ النشد العربى 771/7 » يقول عنه 9 منه نسكة خطية بدار الكتب 


بالقاهية م١‏ ش رقم 1385 
(؛) طبعة يروت ' المطبعة الأنسية ا 1811 ها 


الزتغشرى » رهو حجة فى هذا العلم : ولا ترى بابأ فى البيان أدق ولا ألطف من 
هذا الباب » ولا أعون على تعاطى المشتيبات من كلام الله وكلام نبيه َيل , 
وكلام صحابته رضى الله عنهم أجمعين 23 » فمن ذلك قوله تعالى 9 الرحمن على 
العرش استوى © [ طه ب ه ع ...» ومنه قول النبى تله » حين سكل فى مجيله 
عند خروجه إلى بدر » فقيل لهم : من أنتم ؟ فلم يرد أن يعلم السائل » فقال : 
من ماء » أراد إنّا تخلوقون من ماء , قُورٌى عنه بقبيلة يقال لها ماء ...؛ ومنه قول . 
أى بكر رطى الله عنه فى الهجرة » وقد سكل عن البى مَريْهِ : من هذا ؟ فقال : 
هادٍ يبدينى ؛ أراد أبو بكر رضى الله عنه : هادا مبدينى إلى الاسلام . فورى عنه 
ببادى الطريق » وهو الدليل فى السفر ...؛ وكان من قال أن أبا الطيب المتنبى 
ول من كشف غطاء التورية » ما لَمَحَ قول عمرو بن كلئرم فى معلقته : 
مُشعدعة كَأَنْ الحصّ فيبا . إِذَا المَامُ تتالطها سحِيئا 
الشاهد هنا فى ١‏ سخينا ؛ » فإن العرب كانوا يسخنون الماء لى الشتاء لشدة 
بْرَدِه » ثم يمرجونها به » ف ٠‏ سخينا » » على هذا التقدير نعت الموصوفف 
مذوف » والعنى : فأضحى شرابا سخينا » وهذا هو المعنى القريب » الموبى 
به » ويحتمل ١‏ السخاء ؛ الذى عبارة عن الكرم » وهذا هو المعنى البعيد ؛ المورّى 
عنه » ومراد الناظم ...» وكشف أيضا عن قناع التورية فى شعره » النابغة 
الذبيانى » بقوله : 

أراد بالصيام » هذا القيام » وورّى بقوله ٠‏ تعلك اللجما » عن الصيام ...» 
وبعد أن يستعرض شواهد لأى نواس والبحترى ٠‏ ويباجم توريات أبى العلاء 
المعرى ...» يقول : أين هذا من قول الشيخ تقى الدين السروجى (ت 98* 


ه): 
فى الجَانِبٍ الْأيمَنِ من نَددُهَا الطبية أشتهمى شنهًا 
حَسِيبه لما بدا الها وَجَذْئُه ين ليه عَمْهًا 


(1) ل أنمكن من الرقرف على هذا النص فى الكشاف الذى بين يَدَىٌ » ط دار المعرفة بيروت . 


ومثله فى اللطف والظرافة » قول الشيخ عز الدين الموصل (ت 84 ه) : 
كخفك من "تجنيها “كقة فاسَئث تنضك عن على 
قلت : يفا واستثوا ما حرق .* قد م ع الي ين خالى 

ولهذا » وقع الإجماع على أن المتأخرين » هم الذين سّمَوًا إلى أفق التورية » 
وطلعوا شموسها » وما زجوا بها أهل الذوق السلم ....20 قيل : إن الفاضل 
القاضى الفاضل (ت ككه هع هو الذى عصر سلافة التورية. لأهل عصره » 
وتقدم على المتقدين . بما أودع منها فى نظمه ونثو » فإنه رحمه الله تعالى » كشف 
بعد طول التحجب ستر حجابها .... ومَنْ شرب من سلافة عصره » وأخل عنه 
وانظم فى سلكه بفرائد دُركِ » القاضى السعيد ابن سناء الملك (ت 508 هع 
ولم يزل هو ومن عاصره مجتمعين على دَوْر كأسها » و ...؛ إلى أن جاءت بعدهم 
حلبة صاروا فرسان ميدانها » والواسطة فى عقد جمابها » كالسراج الوراق (ت 
8 هم ء وى الحسين الجزار (ت 717 ه) ء والنصر الحمامى (ت 117 
ه) ؛ وناصر الدين حسن بن التقيب (ت 54817 ه) », والحكم شمس الدين بن 
دانيال ١ت ٠١‏ هعء والقاضى محبى الدين بن عبد الظاهر (ت ؟591 
هع ... ثم يقول :وقدطال الشرح وأوردت فى باب التورية من المحاسن ما يكفى 
قدا وحديثا » وأوردت بعد ذلك ما وقع فيها من النظم عفراً وتكليفا » وقد تعين 
على إيراد ما وعدت به فى ديباجة هذا الباب من فقه التورية » والكلام على 
أنواعها وأقسامها ..., «التورية على أربعة” أقسام ٠‏ جردة ومرشحة وثييئةٌ 
الله 

ولا داعى للاستمرار معه فى تقسنيماته الشكلية لشواهد التورية التى بدأها 
القزوينى بقسمين » فأبى ابن حجة الا أن يجبعلها أربعاً » اذ لا طائل من ورائه . 

وأخخيراً أقول : إن التورية ق قد استغلت استغلالًا واسعا فى السخرية » وفى أداء 


(1و؟) يقول الدكتور الجرينى * اص لق الم الفط اي ى تب وقد مضنت شو ف الشمر 
المصرى كلها آيات على هذه الرقة اللفظية ٠...‏ وقد انتقل الذرق المصرى بالبديع نقلة جديدة » إذْ 
اتسم فيه تخاصتين تقردائه » أت التريةة ٠‏ ل التضمون من القرآن » ٠‏ ملام الشخصية 
المصرية ب 164 وما بعدها » , 


المعالى المحظورة وغير المباحة ‏ وف التكثة » وف التعبير عن الآراء الخاصة فى المحيط 
' الذى لا يسمح بحربة الرأى » التورية أول ما تعتمد على الذوق الفنى المُرقه 
والحضارة » وهى من أهم الفنون التى تكشف عن ذو امجتمع فى أى عصر . 

لذا » حيها تدهورت الحضارة » تدهور فن التورية معها » وتحول إلى مهارة 
لفظية » فألغاز وأحاج ٠‏ وتلفيق أبعد الفن عن روحه وحوّله إلى معادلة رياضية 


سخيفة . 


ماج جد عور ني عر 


ثالنا الفهارس الفنية 
س فهرست المصادر والمراجع . 
مس فهرست الآبات القرانية . 
فهرست الأيات الشعرية . 
فهرست المصطلحات البلاغية . 
ب فهرسك الأعلام 5 
الفهرست التفصيل . 


- فهرست المصادر ات 


ل عت عه وك 6 


القادز © انم 
لقرائم الكم م 0 

:ند . الأيطفيي -أيوة القاسم الحسن بن بشر الآمدى (ت 301 ه) , 
الموازنة * سه تحقيق السيد أحمد صقر ب ط دار المعارف + 
وهو خ و15 ولتاء 


ابن الأثير ‏ ضياء الدين بن.الأثير الجزرى ات 8507 هم . 
(أ) «الجامع الكبير:» - تحقيق د. مصطفى جواد وا د. جميل 
سعيد ط المجمع العلمى العراق 1985 م . 
(ب) (الثل السائر » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ط الحلبى 
01979 وتحقيق ط الحوق و د. بدوى طبانه . 
للا ولاو 495١1و‏ 140و كلالر4نكء 
ابن الأثير ‏ نجم الدين بن أحمد بن إسماعيل (ت 2197م ه) 
١‏ جوهر الكبر» ‏ تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام » طّ منشأة 
المعارف بالإسكندرية . 
للاركلاوءالوه 4ك 
الأخفش الأوسط ‏ سعيد بن مسعدة ( 7١8‏ ه) 
و العا القرآن » تحقيق د. فايز فارس ط الكويت  ١917/5‏ م الطبعة 
الأ . 
و1598 وكالء 
2 
الأشاندانى ‏ أبو عثان سعيد بن هارون (ت 784 ه) 
معانى الشعر ‏ تحقيق عز الدين التنوخى ‏ مطبوعات مديرية إحياء 
التراث القديم ‏ دمشق ق كا م. 
لكا و0014 
ابن أبى الإصبع المصرى ‏ أبو محمد زكى الدين عبد العظيم بن عبد 
الواحد (ت 5604 هم - 


لقف 


(1) « بديع القرآن » تحقيق د. حفنى شف ط دار الهضة # 
مصراء الثانية . 
585 و95 وه1١‏ و 85لاو ادلاو ١7١4‏ 
(ب) ١‏ تحير التحيير » تحقيق د. حفنى شف ط المجلس الأعلل 
للشيون الاسلامية ‏ القاهرة » ١1781‏ هاء 

“الو 15و58 و486 19١21١84‏ و4١5.‏ 

8 - الأصفهان (أبر فرعا عل بن لين رت 501 بن 
« الأغانى ) ط دار الكتب ء » وتحقيق محمد أبو الفضل إبراهم ط اطيكة 
العامة للتأليف والنشر ب 191770 م . 
لاهو 1١99‏ 

8 - الباقلانى ‏ أبو بكر محمد بن الطيب (اث 40 ه) 
« إعجاز القرآن » تحقيق السيد أحمد صقر ط دار المعارف 1958 م 
كلو لاار15. 

٠‏ س يدر الدين بن مالك محمد بن جمال الدين بن مالك الطاق الأندلسبى 
(ت كن م). 
« المصباح فى علم المعانى والبيان والبديع » ط القاهرة ١4١‏ ها 
11 

١‏ - التفتازانى ‏ سعد الدين » مسعود بن عمر بن عبد الله رت 1/17 ه) 
« شرح السعد ؛ ‏ ضمن شروح التلخيص ‏ ط الحلبى /1511 ام 
156 

١س‏ الجرجالى # على بن عبد العزير رت 5557 هم , 
0 الوساطة » تحقيق حمد أب الفضل إراهيم وعلى محمد البجاوى الطبعة 
الثالفة ‏ الجلبى . 


دا ا شك 


هت الجرجانى ‏ محمد بن على بن محمد (ت 19لا ه) . 


2 


الإشارات والتنييات فى علم البلاغة » تحقيق د. عبد القادر 
حسين.ل ط دار نمضة. مصر - القائرة 
ا 
14س أبن جلى أبو الفتح عهان (ت !88 ه). 
و الخصائص » تحقيق محمد على النجار » الطبعة الثانية المصورة ٠‏ 
لال رط ركلا ر 55 او كلالو186. 
1٠‏ الحلبى ب محمود بن سليمان الحابى (ت 0٠1لا‏ ه) . 
7 
«وحسن التوشل فى صناعة الترسل» ط دمشق المطبعة الوهبية ١794.‏ 
ده 
الحلا 
5 الحموى ‏ تقى الدين أبو بكر ابن حجة (ت ١19/‏ ه) 
١‏ ركشف اللثام عن وخه التورية والاستخدام ) ط بيروت المطبعة 
الأنسية ‏ 197 ها 
؟_وء 
١/‏ ل الخطابى سب سليمان حَمّْد بن محمد إبراهم (ت 888 هن. 
بيان إعجاز القرآن 4 ضمن ثلاث رسائل فى الإعجاز تحقيق الدكتور 
محمد زغلول سلام ' ط دار المعارف الثالثة , 
تلوط .١‏ 
الثعالبى ‏ عبد الملك بن محمد (ت 489 ه) 
١‏ يتيمة الذهر 6 . 
لك 
8 تعلب م أبو العباس أحمد بن يحبى الشيبانى (ت 739١‏ ه) . 
١‏ قواعد الشعر » تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجى ‏ 15148 م 
ط الحلبى : 


5# وكا و158. 


و 


لت 


م 


ا 


07 سب 


اك 


الجاحظ ‏ أبو عثهان عمر بن بحر (ت 708 ه) 

أ ١‏ البيان والتبيين + تحقيق عبد السلام هارون » الطبعة الرابعة ‏ 
الخائجى . 

ااالا ولا را وله و5#وه155 ١58:‏ و١٠5١‏ 

(ب) ١‏ رسائل الجاحظ » تحقيق هارون ‏ الطبعة الأول الخانجى 
1م 

1١؟6-‎ 

الجرجاق . أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت 40١‏ ه) تحقيق 

الشيخ محمد رشيد رضاء ط مكتبة القاهرة » السادسة ٠‏ 

1509م 

رأ و القرار» 

لالو ١18‏ واكار غلاوءلاوالاو١ةاو5؛4او4دار‏ 

عرو الالو كلكو "اا ولاماء 

(ب) ١‏ الدلائل » تحقيق الشيخ محمود شاكر الخانجى 1944 م 

الاومه ولاة و١54١‏ و595١‏ وءلالء 

الخفاجى أبو محمد عيد الله بن محمد بن سنان إت 455 ه) 

« سر الفصاحة » تحقيق عبد المتعال الصعيدى ط صبيح 1١9594‏ م 

#الا وهم ورءلاو5#و79١١1و41١91و5ما‏ و١١١5‏ 

الخليل ‏ ابن أحمد رت 11/6 ه) 

« العين » تحقيق د. عبد الله درويش ط العالى بغداد 1557م 

/اا, 

الرازف ‏ فخر الدين الرازف (ت 505 ه) . 

( نباية الإيجار فى “دراية الإعجاز © ط كطبعة الآداب والمؤيد بكصر 

لااااا ها 

ول وطلا. 


232305 


1 


امب 


اح 


2 رشيق سا ابو لانن القيروائى (ت 455 ه) 


و العمدة ؛ تحقيق محمد محبى الدين عبد' الحميد ط ‏ دار الجيل » 
يروت ب الرايعة # 13307 م . 
1 رك رلاة ره لل ل ل 0 


1و لكل ر"«هلرووا. 


الرمانى ‏ أبو الحسن على بن عيسى (ت 784 ه) 

و التكت فى إعجاز القران ؛ وتحقيق د. محمد زغلول سلام » ضمن 
ثلاث رسائل فى الإعجاز » ط دار المعارف الثالئة . 

ا ا ل ل ل د ل 

الزجاج ب أبو إسحاق ‏ إراهم بن المرقٌ (ت 71١‏ ه) 

« معان القرآن » تحقيق د. عبد الجليل عبده شلبى » ط بيروت . 
يد ا اا لكل استبرل 0 0ت 


الزركشى ‏ بدر الدين محمد بن عبد الله رت 7/84 ه 


 ةيناثلا البرهان فى علوم القرآن » تحقيق محمد أبو.الفضل إبراهم الطبعة‎ ٠ 
. دار المعرفة  بيروت‎ 


سم 


4ك و؛: وه1لء 


الزتخشرى أبو القاسم محمود بن عمر (ت 8ه هع . 

مك « أساس البلاغة » ط بيروث . 

0# و كلا 

(ب) ١‏ الكشاف » ط دار المعرفة ‏ بيروت . 

95 وها ركه والا وكلا ولمة ووو و 
وهر رار 
17 1551356 ركو لكر :لكر للالار 
رو ةرو 5.؟. 

ابن اللْملِكَان ‏ عبد الواحد بن عبد الكرم بن خلف (ت +0١‏ 


ه). 


"1 


6 


1ك 


ا 


كاسم 


ا 


: التبيان فى علم البيان ؛ تحقيق د. أحمد مطلوب ود. خدية الحديثى » 
ط بغداد» مطبعة العاق 1١9514‏ م 

لوكلا 

السبكقى ‏ بهاء الدين أحمد بن تقى الدين (ت ”الالا ه) 

و عروس الأفاح ؛ ضمن شروح التلخيص ط الحلبى 153717 م 
لكوهلالوءؤارو195روه6١5؟. ١‏ 

السجْلِمَاسى ‏ أبو محمد القاسم ‏ وفيات القرن الثامن الهجرى ٠.‏ 
٠‏ المنزع البديع فى تجنيس أساليب البديع : تحقيق علال الغازى » 
مكتب المعارف ‏ الرباط 194٠6‏ م 

الم م قن 

السكاكى ‏ أبو يعقوب يؤسف (ت 773 ه) 

د المفتاح » ط التقدم العلمية ل ١748‏ ها 

و6" وطمه وم و9وور4١او”“١7.‏ 

سيبوبه ‏ أبو بشر عمرو بن عفان بن قنبر (ت 18٠‏ ه) . 
الكتاب ) تحقيق عبد السلام هارون » ط الميكة العامة للكتاب 
الثانية  1١91/4‏ م وط الأميرية , 

وهلا 178 واه و56او الالو ؟لاارههما. 


ابن سيدة ‏ على بن إسماعيل (ت 408 ه) 
١‏ المكم ؛ ط ببروت 


44 

السيوطى ‏ جلال الدين عبد النحمن بن ألى بكر (ت 51١‏ ه) . 

١ )1(‏ الإتقان فى علوم القران © تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط 
الثالثة ‏ دار التراث بالقاهرة ‏ 1988 م . 


وها رطك4. 
(ب) (المزهر 6 تحقيق محمد أحمد جاد المول والبجاوى وأو الفض 
والسجاوى وابو 
إياهم ‏ الخلبى . 
نع 


حلفا 


لالب أبن الشجري بح 


هية الله بن على (ت 45ه ه) . 

« أمالل لين طرفي ل دار لعف العهانية » حيدر أباد الركن - 
لكين و متتو لد ةا 00 

و عال. 


8س لد 50 محمد بن الحسين رت 105 ه) 


و تلخيص البيان فى مجازات القران » تحقيق محمد عيد الغنق حسن » 
ط الحلبى 8ه9! م. 


ا ا ا 0 


6 الشريف المرتضى على بن الحسين (إت 175 ه) , 


1 


1: 


1 


أمالى الرتضى ل تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط الخُلبى 1401 م * 
وط بولاق .الأرلى مه 
ا تلو لل كدو وتو للال, 


ابن الصائغ # محمد بن عبد الرحمن بن شمس الدين الحنفى من علماء 
مصر فى القرن الثامن الهجرى . 

5 « إحكام الراى فى أحكام الآى 2 . 

7” 

ابن طباطبا ‏ محمد بن أحمد (ت فض 0ك 5 

عيار الشعر ») تحقيق محمد زغلول سلام » ط منشأة المعارف 
بالاسكندرية مقمقلام. 

4و8 ولو هله 

الطبرى ‏ محمد بن جرير (ت 7٠١‏ ه) 

« تفسير الطبرى © تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر ‏ ط دار المعارف 
5591#" وه" ,١‏ 

الطوق ب سليمان بن عبد القوى الصرصرى (ت "الاهم) 

١‏ الاكسير فى تفسير القران » تحقيق د. عبد القادر حسين 

8 


/ا1؟ 


5 سه 


8ت 


1ت 


لاا 


-0 


القاضى عبد الجبار الأسَداباى (ت 416 هم , 

() « ثتزيه القرانت عن المطاعن 6 ط بيروت - دار النبضة 
الحديقة . 

اعد تبان 2 لشرلة 

(ب) ٠‏ شروح الأصول الخمسة ؛ ‏ تحقيق د. عيد الكرم عفان ط 
الأول سئة ١9556‏ م القاهرة . 

لله 

١ج‏ و متشابه القرآن » تحقيق د. عدنان زرزور س- ط دار 
التراث ‏ بالقاهرة . 

لكن ا ات 


أبو عييدة معمر بن الشى رت 11١‏ ه), 

و مجاز القرآن » تحقيق فؤاد يجين الأولى 1504 م الخانجى 59اء 
أبو العمثيل الأعرالى (ات 540 هم . 

( ما اتفق لفظه واختلف معناه ) نشر كرنكور ل 191758 م 

وم 


العسكرى ‏ أبو هلال » الحسن بن عبد الله بن سهل (إت 898 ه) , 

١ )1(‏ الصناعتين » تحقيق البجاوى وأنى الفضل إبراهيم ط الحلبى 

ه٠١‏ وذ و9( وخ"" و”:؛ وده و١5‏ وروحخم رو 

0 و#١ل 15951581١51١5‏ ولا ودار 

ا ا ا لل 

(ب) ١‏ الفروق اللغوية » تحقيق حسام الدين القدسى # ط دار 
الكتب 

6ل 

العلوى ‏ يحيى بن حمزة (ت 45لا ه) 

« الطراز » ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ 

.١؛ةودالغ‎ 


14م 


6ه 


ابن فارس يل :أجميد بن فإرس يات 599 ه) 
الإتباع وا وطلرإرجة جر تفي كال مصطفي طُ الخانجى والمنبى 1557م . 
كاله 


الفراء ‏ أبو زكرا يحبى بن زياد (ت 7037 هع 
معاق القرآن » تحقيق أحمد يوسف نجاق » ومحمد على النجار سنة 


١‏ وموا اط دار الكتب ء 


حيده 


ف 5 


”01 اسيم 


14و4١‏ وراك 


أبن قتيبة - أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 4لا ه) 

(1أ) ١‏ تأويل مشكل القرآن ؛ تحقيق السيد أحمد صقر الطبعة 
الثالثة # مبنة "191/1 مام 

.٠ههو‎ ١77" 1و5‎ 

(ب) ١‏ تفسبر غريب القرآن ) تحقيق السيد أحمد صقر س ط دار 
الكتب العلمية س بيروت 191/8 م ٠‏ 


لعا ا 

(ج) ١‏ الشعر والشعراء » تحقيق أحمد شاكر » الطبعة الثالنة 
لالإقلامء 

حاولالا 


قدامة بن جعفر س أبو الفرج (ت 817 هم , 

٠ )5(‏ جراهر الألفاظ » تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد , 
للاله 

لب ؛ نقد الشعر » تحقيق كال مصطفى سنة 1959م 

ا الل ا ل لجل ل 000 
0 


القرطاجنى ‏ حازم بن محمد (ت 584 ه) 
و منباج البلغاء وسراج اج الأدباء 6 تحقيق محمد الحبيب أبن الخوجة ‏ 
تونس 1955م 


5186 


04 


أت 


هه 


4 


ا ل ا يا ليل 


الطبرى ‏ أبو جعفر محمد بن جرير (ت 82١٠١‏ ه) , 

« تفسير الطبرى ) ط دار الشعب ٠‏ 

حم و ذأ 

القزويبى ‏ محمد بن عبد الرحمن (ت ؤثلالا ه) , 

١ )1(‏ الايضاح ؛ تحقيق عبد المنعم خفاجى ‏ الطبعة الخامسة ب 


+ م بيروت‎ ٠ 
راال5وا55وا١45هو وه وطلا: وظالم ا وهلم‎ 8 
الكار 1ض‎ 
(ب) «المختصر ضمن شروح التلخيص 6 بط الحلبى سنئة‎ 
000 


مه + 

المبد ‏ أبو العباس محمد بن يزيد (ت 286 ه) 

١ )1(‏ الكامل » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . 

ماكو #ة 55ل وخر اه. 

(ب) «ما اتفق لفظه واحتلف معناه) ط السلفية بمصر .ه8١‏ ه, 
تحقيق عبد العزيز الميمنى الاجَكونى | 

لاو 34 . 

المتنبى ‏ أبو الطيب أحمد بن الحسين رت 51" ه) 

( ديوان المتنبى ٠‏ تحقيق مصطفى السقا وإبراهم الإبيارى وعبد الحفيظ 

شلبى ‏ نشر دار المعرفة » بيروت.. 

ل ا 0 

محب الدين أفندى 0-5" 

تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات فى الكشاف ‏ على هامش 

الكشاف ط دار المعرفة . : 

كل 


1 


4 


11د 


كد 


عو 


ك6 


المرزياف ‏ أبو عبد الله محمد بن عمرإن (ت 784 ه) , 

9 الموشح ) تحقيق محمد على البجاوى ‏ ط دار مبضة: مصر سم ., 
مكقلامء 

11و 359154 ا وطكاء 

ابن المعتز ‏ عبد الله (ت 95؟ ه) 

و البديع » تحقيق كراتشكوفسكى . 

ل“اأاو5919ه وو 5# و55 وااو "دكاء 

ابن المغربى ‏ أبن يعقوب (ت 1١1١‏ ه) 

مواهب الفتاح . ضمن شروح التلخيص » ط الحليى 199197 م ام 
لولمه و١5١ا‏ و55 و55لرم/اا. 

ابن منقذ ‏ أسامة وت 4ه هع)ء 

« البديع فى نقد الشعر» . 

892784 وكلم وهم و 5ةو4١لو158,‏ 

ابن الميرٌ السكندرى ‏ أحمد بن محمد بن منصور (ت 5483 هع . 
الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال على هامش الكشاف ط 


دار المعرفة . 

0 

النبشل ‏ عبد الكريم القيروائى (عاش فى النصف الأول من القرن 
الخامس الطجرى) ٠‏ 

الممتع فى صنعة الشعر ‏ تحقيق د. محمد زغلول سلام ط منشأة 
المعارف بالاسكندرية . 

.آ5٠‎ 


الوطواط ‏ رشيد الدين (إت “الات ه) 

و حدائق السحر فى دقائق الشعر 6 نقله إلى العربية د. إبراهيم أمين 
الشواربى ‏ لجنة التاليف والترجمة والنشر ل ١948©‏ م , 

ماو 5ه” وخ مكو 5, 


5١ 


ثانيا : المراجع 


١ 


إبراهم سلامة (دكتور) ٠‏ 
( بلاغة أرسطو عند العرب © 
الاء 
إحسان عباس (دكتور) 
« تاريخ النقد الأدبى عند العرب » ط بيروت الرابعة ‏ 19817 مء 
.١‏ 
أحمد إبراهم موسى (دكتور) ٠‏ 
« الصبغ البديعى 6 ط دار الكتاب العرنى ل 1985 م 
الأركلل. 
0 
أحد راتب التفاخ , 
( كتاب إعراب القران المنسوب إلى النجاج » فصلة من مجلة جمع اللغة 
العربية ‏ دمشق 191/9 م , 
1 » 
أحمد مطلوب (دكتور) , 
« البلاغة عند السكاكى ٠‏ ط النبضة ‏ بغداد ل 1554م , 
ااه 
بدرى طبانة (دكتور) 
( أبو هلال العسكرى ومقاييسه البلاغية والنقدية » ط املو الثانية ب 
1 ير 
كلل 
حامد عبد القادر ٠‏ 
٠‏ دراسات فى علم النفس الأدنى » ط القاهرة 
ع 


20 


553 


1١ 


2 
0 


14 


خديهة الحديقى (دكتورة 
٠‏ درابايك فى كاب .مويه » ط الكويت ‏ 


0 
الزركل ‏ خير الدين . 
« الأعلام ا 


وكة رار كك رركا 
شوق ضيف (دكتور) 

(1أ) البلاغة تطور وتاريخ ط دار المعارف 56م 

ل 

(ب) الفن ومذاهبه ‏ الطبعة الأيل 1945م , 

حل 

عبد الرجمن بدوى (دكتور) . 

إلى طه حسين فى عيد ميلاده » ط دار المعارف بمصر ب 195095 م 
عبد السلام فوزى ‏ 

٠‏ السجع وأطوار استعماله فى أدب العرب ؛ ط بغداد 1955 م 


عبد الفتاح لاشينٍ (دكتور) 
(1) بلاغة القران ف أثار عبد الجبار ط دار الفكر العربى . 


مدو وكاء 
(ب) الفاصلة القرانية ‏ ط دار المريخ بالرياض , 
مقء 


عبد القادر حسين (دكتور) 
؛ أثر الئحاة فى البحث البلاغى » ط دار نهضة مصر 
لف" 


0 


قف 


6ت 


1ت 


اسه 


فتحى عبد القادر فريد (دكتور) + 
ولنحات بلاغية فى معافى القران للأخفش -. ط النهضة المصرية 


18م 
ل 

فؤاد زكريا (دكتور) . 

التعبير الموسيقى ‏ ط مكتبة مصر ‏ الثائية 1948٠‏ م 
,ل 


محمد بدرىعبد الجليل (دكتور) ,. 
و حسن التعليل والقرآن ؛ بحث بمجلة كلية الآداب بالاسكندرية م 


94ام. 
له 

محمد الحسناوى 

٠‏ الفاصلة فى القرآن » ط دار الأصيل ‏ سوريا 
6ه 


نحمد زغلول سلام (دكتور) . ,2 

(1أ) ١‏ أثر القران فى تطور النقد الأدبى » ط دار المعاوف . 

٠ ملا‎ 

(ب) "تاريخ النقد العرنى © ط دار المعارف ٠‏ 

ا 

مصطفى الجوينى (دكتور) 

(1) «ملاخ الشخصية المصرية فى الدراسات البيائية فى القرن 
السابع المحجرى © ط الشيكة العامة للكتاب 191١‏ م, 


“.5 ولارآاه 0 
(ب) ١‏ مناهج فى التفسير » ط منشأة المعارف بالاسكندرية , 
كله 


فا 


0 منير سلطان (دكتور)‎ ١ 
الفصل والوصل ف الفران الكيم » ط دار المعاوف 1987 م ء‎ « 1 


4 

00 البديع فى شعر شوق ط منشأة. المعارف بالاشكتدرية د 
ةا 

ا 


١س‏ يوسف خليف (دكتور) 

الروائع فى الأدب العربى ‏ ط افيعة العامة للكتاب سا امام 

ماء 8 

و 0 يوهان فك . 
,9 العربية ,) تحقيق د. عيد الحليم النجار ‏ :ط دار الكتاب العرقى ‏ 
1م . ؛ 
احدلة 


306>؟> 


*؟ - فهرست الآيات القرانية0) 


, سه الفاتحة‎ ١ 
ءل5١ الرحمن الرحم » مالك يوم الدين (؟ و 7) ص ”” و 48 و‎ » 
. البقرة‎ 
ه الوم ص ه4ء‎ 


+ مخادعون له ولي أمنوا . (3) ص ككاو أكلء 

ه وإذا قيل لهم لا تفْسدوا فى الأض قالوا إننا نحن مصلحون . 
(للال ص 6لاء 

٠‏ مستهزئون الله يستبرفٌ بهم ...(14 و )٠١‏ ص 85 و 38 ولاقء 

5 بديع السموات والأيض (17) ص ٠7‏ 

+ يجعلون أصابعهم ف آذائهم من الصواعق 0 الموت )١9(‏ ص 
كله 

5 إن لله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة ما فوقها!. 07 ص 
١ 4‏ 

ه هو الذى خلق لكم ما فى الْأْض جميعا ثم اشتوى إلى السماء (9؟) 
ص ١١لاء‏ 

ه صفراء فاقع لونبا".. (39) ص 107,* 

3 فنجوما وما كادوا يفعلون (1لا) ص 1515 , 

* وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم (55) ص 1537+ 


* يأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا (4 )٠١‏ ص 3٠٠١‏ او 
ا 

+ وإذا جعلنا البيت مشايةٌ للناس وأننا )١55(‏ ص 6 و54ار 
هاله 


(1) أرقام الصفحات هنا تشمل المنن والحامش . دما بين القوسين رقم الآية أو الآيات فى السورة الكرئة مع 
ملاحظة أن الآبات متية حسب تسلسلها فى السورق الكرمة وقد وضعت غبرايها وها ل ا 
الشريف . 

1 


١" 


ومن يرغجة عن سملة إراهم إلا من سفةٌ نفسه )١6.-(‏ ص اه 

2 توا دبال ونا أنول إلينا .. )ا ص "1١١‏ 

بد الله ومن ع ألجبى بال صبغة وي ل علدو 01710 من 
اق ونارلء 

* ولكم فى القصّاص حياة يا أول الألباب لعلكم تتقون (5/ا١1)‏ ص 
للك 

ه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوم فيه (191) ص 54 , 

» فمن اعتدى عليكم فاعتدرا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (194) 
ص 5551و 1و 1ث و10 راث ركور119 رفتلء 

ب آل عمرات ,..... 


٠.‏ ألم رم ص م4 


6" وهيت نا امن -لذنك“رحمة إنك :أنت الرهاب (8) ص 8و 


» إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق (1) ص 
157 

» سكروا ومكر الله والله خير الماكرين (05) ص 5 

3 فمن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم (01) اص 1 

» يأءها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا 


الع ص حور 

٠‏ وسارعوا إلى مغفرة سمن ربكم وجنة عرضها السموات والأض 
195 ص كلاد 

ه يَتْلَّهُم الأنبياء بغير حق )18١(‏ ص ١319/‏ 

النساء . 


ه يأيها الذين آمنوا لا تَقَربوا الصلاة وأتم سُكارى (48) ص 30# , 

ه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مُسسْمَع وراعنا ليا بألستهم (43) 
عن 7 

» فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيتهم (55) ص 8/اء 


"7 


8 


« 


2 


يخادعون الله وهو تخلدعهم م3 

مالهم به من علم إلا تباع ال الظن » وما قتلوه يقينا (ل1١)‏ ص ٠17١‏ 
و الله موبى تكليما (154) ص ثلاء 

ْله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً (175) ص 548 و 
يدل 

يأهل الكتاب لا تفلو فى ديتكم ولا تقول لوا على الله غير الحق (10/1) 
ص ١68‏ وهاه 


المائدة . 


- 


2 


«# 


0 


8. 


9 


ألم تعلم أن الله له ملك السموات (الأرض (40) صن ٠176‏ 
ولو شاء الله لجعلكم أمدٌ واحدة ولكن ليبلوع فيما آتام فاستبقوا 
الخيرات (48) ص ٠148‏ 

أعة على الكازين يجاهدون فى سبيل الله (04) ص 155 
وقالت اليهود ريد الله مغلولة غُلت أيديهم ولعنوا بما قالوا » بل يداه 
مبسوطتان (54) ص ١198‏ 

... وأمة صديقة . 0 
يا أهل الكتاب لا تغْلُو فى دينكم غير (لالا) ص 167#. 


الأنعام 5 


٠ 


03 


3 


« 


الحمد لله الذى خخلق اللسموات والأرض وجعل الظلمات والنور )١(‏ 
ص غمء 

وأرسلنا السماء عليهم مدرارا (5) ص ,1١5١‏ 

وهو القاهر فوق عباده )١8(‏ ص 86لااء 

وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون 
(5؟) ص ك5 و الاو بالاء 

بديع السموات والْأرض أُنّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة )1١1(‏ 
ص لاا وخم7 ١‏ 

خالق كل شىء (؟ ٠١‏ ص 4للء 


518 


ب ل الأعراف . 
ه إث الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُقَنَمْ هم أبواب السماء ولا 


يد لون المينة حتى يلج الجمل فى سم الخياط ( 4) ص ه17 اق 
/اه١.‏ 


ه هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها 
0852 ص لاااء 
بم 7 الأنفال . 
ه واعلموا أن الها يحول بين امك وقلبه (14) ص 1175 
3 لولا كتاب من الله سبق لمتكم فيما أخذتم عذاب عظي (14) ص 
ما 
8 ل العوبة . 
3 يأيها الثرين أمنوا مالكم إذا قيل لك كم انفروا فى سبيل الله اناكم 3 
الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة (8) ص ١لا‏ واالاء 
ه ثم انصرفوا صرف الله قلوييم .. (177) ص 317 + 


1س هود ., 
م 
ه الر كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكم خبير )١(‏ ص 
تر امه 


ه مثل الفريقين كالأعمى والأصم » والبصير والسميع هل يستويان 
مغلا .. لص 115ل 
1 يسف 
ه لَيَوسْفٌ وأخوه أحب إلى أبينا “ما رنحن عُطْبة (8) ص 195 
٠‏ وجاءوا على قميصه بدم كذب (18) ص 6مالاء 
ه وما أبرىء نفسى إن النشس لمارة بالسوء (إلاه) ص 3177م 
5 فلما استيأسوا منه كلصا نيا زم ص هكالء 


9ى>9, 


» واسأل القرية التى كنا فيها (87) ص 17 و550١‏ 
ه وقال يا أسفيْ على يوسف (84) ص ١لا‏ - 
ه قالوا تالله إنك لفى ضلالك القديم (هة) ص 155 و 504. 
"1 ب الرعيد . 
3 الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شىء 
عنده بمقدار عام الغيب والشهادة الكبير المتعال (8 و 4) ص 78 


ومة. 
ه لكل أجل كتاب بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب (88 
و9 ص ٠١9"‏ 
« وقد مكر الذين من قبلهم فلله المككر جميعا (45) ص 550 , 
4 - إبراهم . 


ه فاجعل أفقدة من الناس عبوى إلييم (937) ص ٠110‏ 
ه وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال (45) ص ٠197‏ 


5 التحل . 
٠‏ وتحمل أثقالكم | إلى بلد لم تكينوا بالغيه إِلّا بشق الأنفسن (/) ١0117‏ 


0 ثم كل من كل الثمرات (19) ض 46 + 
000 عليك الكتاب تبيانا لكل شىء (489) ص ٠178‏ 


* وإن عاقبتم فعاقبوا كثل ما عوقبتم به )١75(‏ ص لاقم 
17س الإبراء . 
» إن أحستم أحسم إلى أنفسك كم (7) ص 11م 


0 ار كيف هم عل بع ء ولغ أكر درعات وأكد 
تفضيلا )١١(‏ ص 


5 ا ا وذ هم نجرى (40) 
ص »١548‏ 


1 


وى كر حاه اين ورا ولام لعي وا سبيلا (7/ا) 
ص ١٠1١م‏ 
1١8‏ الكهف. 
ه يس للظالين بدلا ء ... وما كنت منتخذا المضلين عضا » 0ه و 
)ف جا 0 
٠‏ قال ذلك ما كنا تبغ (14) ص 08 , 
© وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا (5 )٠‏ ص الالا٠‏ 
سس مريسم , ْ 
و أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ونا (1/) ص 359 . 
الانداطة, 
ه طه ء ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ١(‏ و 7) ص 78. 
ه الرحمن على العرش استوى (©) ص 1509 ٠.3705‏ 
» إن الساعة آتية أكاد أخفها . )ص لاله 
» بلق ما لى يمينك تلقف ما صنعوا . كلاو الا)اص 148 
2 لا يموت فيها ولا يحيا ٠ ١/4‏ ض ١59‏ 
٠‏ إفى خشيت أن تقول فَيقتَ بين ب بنى إسرائيل (54) ص "الا و ٠١86‏ 
ه راد كنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدر إلا إبليس 7 
)ا ص 45 . 


5 أفلم يَهْدِ لكم م أهلكنا قبلهم من القرون (178و011595)اص 
١‏ ب الأنبياء . 


٠‏ ملق الإنسان من عجل سأوريكم آياق فى الآقاق . (0) ص 
٠5لآ.ه.‏ 
٠‏ لو كان فيهما الح إِلَّا الله لفسدتا (5) ص 185 


ضرف 


7 الجيج. 

٠‏ يوم ترونها تَذْهَلُ كلل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 

حملها ... (؟) ص 1797م 

ه يصهر به ما فى بطونهم والجلود (١؟)‏ ص 156 + 

» إن الله يدافع عن الذين امنوا .. (88) ص 1417 - 

' ه نيول الليل فى النبار ويولج النهار فى الليل ..؛ (51) ص ١1١7‏ 
والذين هم للزكاة فاعلون (4) ص 3١1780 1١51‏ , 
78 ب المؤمنون والذين هم للرزكاة فاعلون (4) ص ١/8/9 1١51١‏ 
4 اثور. 

سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بيئات لعلكم تذكرون )١(‏ 
ص 586١م‏ 
وقل للمؤينات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ..» (51) 
ص 5ل/الء 
٠‏ يكاد زتها يضئء ولو لم تمسسه نار (0) ص 1515 * 
أو كطلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب )4١(‏ ص 51١1م‏ 
ألم ئا أن الله ينجى سحابا , ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يكاد سنا 
بيقه يذهب بالابصار (43) ص 86 و 85 و 46١اء‏ 


31 


3 


3 


3 


3 


© 2 الفرقان . 
2 
ه وقال الذين لا يرجون لقاءنا للا أنزل علينا الملائككة ..؛ )5١(‏ ص 
14م 
ه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يفتروا وكان بين ذلك قواما (537) ص 
هواء 
ه ومن تاب وعمل صالخا فإنه يتوب إلى الله متايا (1/1) ص 138ه 
اكه الشعراء 5 


ه طمم )١(‏ ص 46 


غرف 


لاا 


- 4 


ع 


ه ويضيق صدرى ولا ينطق لسافى (15) ص 118* 

0 8 هذا لساحر عليم (74) يصن ١51‏ 

052 قال لحم موبى ألقوا ما أنم ملقون » فألقرا حباهم‎ ٠ 
عصاه 2 فإذا هى تلقف ما يأفكون > فألقى السحرة ساجدين‎ 
ص 355 أله‎ )45--4( 

03 وإذا بطشم بطشمم جبارين (170) ص لا و 1لااء 

وائقوا الذين أمدك بما تعلمون )١95(‏ ص 2191 

والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ثر أنهم فى كل واد يبيموك 7515و 

ا ص ااه 

الفمل , 

ه وجنتك من سيأ بنبأ يقين (975) ص 15 و ٠١11‏ 

ه ألا تعلرا على واثتونى مسلمين (1) ص 168 

٠‏ قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آنيك به . )ص الى 

0 .. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين (44) ص ؟لء 

٠‏ وما من غائبة فى السماء والأيض إلا فى كتاب ميين (1/4) ص 1589م 


2 


3 


القصص . , 

3 طسم )١(‏ ص 46 5 

03 وأعى هارون هو أفصح منى لسانا أي منى ردقي .. 
(4) ص 1١16‏ 


3 .. ولكنا كنا مرسلين (46) ص ٠17‏ 

3 .. يمي إليه ثمرات كل شىء .. لاه) ص 179 

3 ... وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتهه لتنوم بالعصبة أولى لى القوة (8/5) 
ص .1١47#‏ 

العنكبوت . 


#2 الع () ص 40 


ارفرقا 


أُحَسْب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا .. ولقد فتن الذين من 
قبلهم .. (؟ و ؟) ص 545 . 
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب .. (54) ص 151 , 
"٠‏ ب الروم. 
٠‏ فأقم وجهك للدين القم (48) ص ثلاء 
+ ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة .. (هه) ص 
لالم وامم. 
"ا سا لقمان. 
٠‏ الم( ص 46. 
؟# ب السجدة . 
٠‏ الم( ص ه4ء 
"ا" لل الأحزاب ‏ 
» ... وذ زاعت الأبصار وبلغت القلوب الحداجر وتظنون بالله الظنونا 
)٠١(‏ ص 15 ولاماء 
ه وقالوا ربنا إِنّا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا (519) ص 55 و 
و 
» إث الله وملائكته يصلون على النبى ... (05) ص ارلاء 
سكا 
فأعرضواء فأرسلنا عليهم سيل العم وبدلناهم نيهم جنتين .. 
)ا ص مكو ك١١اء‏ 
٠‏ ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين (0 ؟) ص 
مجاه 


« وإنا أو يآ لعلى هدى أو فى ضلال ميين (4؟) ص ا 
> وما أرسلناك إلا كافة للناس بشياً ونذياً )١(‏ اص 154, 


3 


« 


2523”: 


هم الصافات . 
» واذا رأوا آية يستسخرون (14) ص 1١54‏ 

8خ# ساص. 
ه ص والقرآن ذى الذكر (1) ص 1178 
٠‏ بل الذين كفروا فى عزة وشقاق (؟) ص 6اه 
3 عجبوا أن جاءهم منذر متهم .. أجعل الآحتإهاً واحداً لكو 

© ص ٠6ء‏ 5 

ااه يد ّنا هنالك مهزوم من الأحزاب .. (1لسظطل) ص الاكلء 
3 وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب )7١(‏ ص ١1586‏ 


58 7 الزمر. 
ه وإذا ذكر الله وحده اتمأزت قلوب الذين لا يوون بالآخرة (ه) 
ص لاااء 
٠‏ س غافسر . 
ه حم(١)و‏ ص 10 


» وياقوم إلى أخاف عليكم يوم التنادٍ (5) ص 78 

ه الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والتبار مبصرا (11) ص 
1١١/‏ 

ه ذلكم بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق وما كنم تمرحون (5/) 
ص 86م 

» فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم (87) ص 
/ا/ا١‏ 

. قصلت‎ 4١ 


. حم )١(‏ ص 10م 
د كتاب فصّلت آياته. 9)ي ص 65ظاء. 


اند 


35 وقالوا قلونا فى أَجِتّ مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر .. (ه) ص 111 

م ... فأخذتم صاعقة العذاب المون بما كانوا يكسبون )١7(‏ ص 
هله 

» ... طم فيها دار الخلد جزاء (18) ص 1177م 

» لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإن مُسنّه الشر فيئوس قنوط (49) 


ص ١59‏ و لاله 

؟4 - الشورى. 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها (140) ص 8١‏ و94 و 598 و 50و18 

9 ب الزخرف . 


« حم (1) ص 146. 
ه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين (81) ص 78 و لالال١ء‏ 


44 الدخان. 
٠‏ نحم )١(‏ ص 40ء 
ه فما بكت عليهم السماء والأْض وما كانوا منظرين (9؟) ص 111 * 
45 الأحضاف .7 
٠»‏ حم )١(‏ ص ٠40‏ 
5 قل ما كنت بِدْعا من الرسل .. (9) ص 0 
» تدمّر كل شىء بأمر ربها .. (70) ص 114اء 
4ب محمد . 
»> كمن هو خالد فى النار وُسقّوا مام حميما )١8(‏ ص 2158 
» ولتعرفهم فى لحن القول .. )7١(‏ ص 198+ 
الففح. 


ه يد الله فوق أيدييم )٠١(‏ ص 178, 


1 


8 الحجرات . 


» واتقوا الله إن الله تواب رحم )١7(‏ ص 15٠0‏ 
و«واق. 
» ق » والقرآن المجيد .. هذا شىء عجيب » ١(‏ و ؟) ص 37 . 
ه وما أنا بظلام للعبيد (5؟) ص ١5٠0‏ ء 
» وحن أقرب إليه من حبل الوريد (15) ص 175 ٠‏ 
١ه‏ الذاريات . 
ه والسماء بنيناها بأد وإنا رون )ا ص ٠3156‏ 
؟ه9. الطور 


2 
« والطور وكتاب مسطور ١(‏ و ؟) ص #5 و10 ٠‏ 


ا اللبجم 5 

» والنجم إذا هوى ماضل صاحبكم وما غوى.. )7-١(‏ ص 175 . 

43 أفرأيتم اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى .. (5١-17؟) ص‎ ٠ 
1 عه القمر‎ 

5 19 ّ ا 
» ولقد جاء ال فرعون النذر » كذبوا باياتنا كلها فاخذناهم أخذ عزيز 
مقتدر 41١(‏ و 47) ص فلا 

هه الزن , 
اليكمن. (1) عن 48+ 
ه فبأى الاء ربكما تكذبان فى مواطن متفرقة من سورة الرحمن) 5 
45 
والأض وضعها للأئامِ » فيبا فاكهة والنخل ذات الأكام ؛ والحب 
ذو العَضْف والركان .. (18-10) ص45 + 
ولن خاف مقام ربه جنتان (45) ص 58 - 


- 


3 


٠ 


شنا 


متكثين على فرش نطائنها من إستبرق وجنى الجنتين دان (4 ©0) ص 
ف شد 
لاه م الخديد . 
ه وجنة عرضها كعرض السماء والأرض (١؟)‏ ص 114+ 
8 الحشر,. 
» وهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن .. (17) ص 104+ 
5٠‏ - الممتحنة , 
5 ... ذلكم حُكْم الله يحكم بينكم والله علم حكم )٠١(‏ ص 138, 
4 القلم. 
» وإن يكاد الذين كفروا ليروك بأبصارهم لما معو الذكرٌ .. (01) 
ص 1١117‏ 
8 الحاقة. 
»م الحاقة )١(‏ ص ٠45‏ 
٠‏ فأما من أوقى كتابه بيمينه فيقول هائم اقرووا كتاييّ إلى ظددت أنى 
ملق حسايكه.. (1115) ص 00 
٠»‏ خذرة فَعُلْنُ ثم الججم صلُوه ٠.‏ (لاسلام) ص 31848ء 
ثلا العارج . 
» كلا إنها لغى ء ثرّاعَة للشوى ١١(‏ و 165) ص 495 , 
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» وثمارق مصفوقة وزراف مبثوئة (5؟) ص 47 و5140 
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0و2 
الوطواط ‏ رشيد الدين ا يا ل 0ن © 


أبن وهب أسحق بن سليمان أ/ام. 


و 


يحيبى بن عبد الله 5 
يعقوب عليه السلام ككل 
ابن يعقوب المغرنى لالاو كمه وهلاا. 
يوسف عليه .السلام 7 : 


1 


أولا : 


الفهرس التفصيل . 


تمهيد : البديع والإيقاع 
البديع . ١١‏ » المرحلة الفنية  ١7‏ ء مرحلة الجمود 8١‏ » 
الإيقاع  7١‏ الى 54 


أولا : 


ثانيا : 


ثالفا : 


مصطلحات الوفاء بالمعنى والإيقاع 


السجع 

مصطلح السجع و«الفاصلة ا ا1ء 
التعقيب م 798 » تعريف للسجع 
والفاصلة » والفرق بينبما فى رأيى  4١‏ » 
أبنية الفاصلة فى القرآن الكيم ‏ 40 » 
خروج نظم الاية عن مقتطو الظاهر بسبب 
الفاصلة فى القران الكريم ‏ 48-١.ه‏ 
الازدواج 

المصطلح ‏ 07 » الازدواج فى التراث ‏ 
"اه » المزاوجة والازدواج ‏ 5ه إلى وه 
الجناس 

مصطلح الجناس ل 7 » الجناس التام 
والجئاس الناقص ‏ 4لا » اختلاف المعنى 
بين المتجانسين ‏ لال , الحقيقة والنجاز بين 
المتجانسين  ١‏ » الجانب الإيقاعى بين 
المتجانسين ‏ 85 » الوفاء بالمعنى والإيقاع 
بين المتجانسين ل 6م إلى 844 


141 


سيان 


1# 


/1ا ا سنيهة 


لاه ؤه 


ا سوم 


رقم الإيداع ركم 
الترقم الدوللى 1 7(” ٠0”‏ س لا/اة 


ا 
/ 
ا 
0 
3 
1 


مركز الداها للطبساعة 
4 شارع الدلتا ‏ اسبورتتج 
تليفون 69103141 


20 


ماللا 


18 


